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.١‏ التفرد.ة الجميلة 


إن أكثر شيء عموبي يمكن | ن يقال بطريقة صورية محضة 
عن مثال الفن - مقتضى الخطوط التي طرحناها لاعتباراتنا 
السابقة ES‏ لني ليس ل 
وجود وحقيقة إلا وهو يتكشف في الواقع لخارجي؛ ؛ ولكن 
- من جمة اخرى - فار ا والتي 
مكسفنا تستطع أن تتجمع ولب في وحدة حتى أن 
TT‏ 
ا يه 
أنه التصوير الاقرب لهذاء فإنهكا رأينا في السايق - هو 
ا وهو لا لي في 
كل عق الا قاط جرا و فالا جركيًا وحسب: ولكن 
ا 
ES E‏ العين تتركر 
النفس لشو لای وس من عازن زی ا 
والان كما أن لقلب الخافق يظهر نفسه على كل خارجية 
الإنسان E‏ 
الجسم» فكذلك بالمعنى نفسه يجري تأكد الفن أن عليه أن 
يكشف كل شكل في كل نقاط سطحه المرئي في عين» 
والتي هي مستقر النفس وتحمل الروح إلى حيز الظهور - 
ا وکا صاح افلاطون تجاه النجم في ثنائية شعرية: "عندما 
تنظر إلى النجوم يانجمي! تنيت قنيت أن أكون السموات وان 


أراك بألف عين""» وهكذا بالقابل فإن الفن يحول كل 
نتاج من منتجاته إلى الإله ارجوس ذي ا الالف عين» بيغا 
النفس والروح الباطنيتين تجري رؤيتها في كل موضع 
وليس الشكل الجسماني» نظرة العينين» القوام والوضع 
وخستة بل ألما" الاضسان: الا عنام وكات E‏ 
وتسلسل مسارها خلال كل الظروف والمظهر حون على 
الفن في كل موضع أن يتحول إلى عين» حيث تكشف 
النفس الحرية في لاتناهيها الباطني. 
() ومع هذا المطلب الخاص بالتملك الشامل للنفس 
ينشاً في التو السؤال الابعد ألا وهو: (ما هي) هذه 
النفسء العيون التي بها فإن كل النقاط في العالم الظاهري 
تصبح عليه. ولايزال هناك تساؤل أدق هو التساؤل عن 
نوع النفس والتي بطبيعتها تظهر نفسها وهي تكتسب 
تجلها الحق من خلال الفن. ذلك ان الاس“ يتحدثون 
حتى عن (نفس) نوعية للمعادن» والثروات المعدنيةء 
والنجوم» والحيوانات» والملامح الإنسانية الخاصة المتعددة 
وتعبيراتهاء وهم يستخدمون كلمة (النفس) بمعنى عادي. 
لكن بالنسبة للاشياء في الطبيعة مثل الا جار والنباتات» 
6 ون ساس ا ل 
مه إلا على نحو استعاري. إن النفس المقصورة 
0 الاشياء | الطبيعية واضم أا نفس متناهية ومتناهية 


Diogenes Laertius, 55 ديوجين لايرتوس: "أفلاطون" الفقرة‎ .١ 
واقتباسات هيجل تكاد تكون غير دقيقة دائمًا.‎ ۶/0 3 23 0 
كلمة (أ لف) عند هيجل تعني (الكثير) وهذا يبدو لي أنه ليس‎ 

رهن إن لم يكن يها أن نقول الأمر على هذا النحو 0 


۲ لم کج عن يول هي ا كر حوور مق 
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زائلة» ويحب أن نسميها (طبيعة خاصة) وليس (نفسًا). 
ولهذا السبب فان التفردية الحددة لمثل هذه الأشياء انما 
تنکشف على نح وكامل من ذي قبل في وجودها المتناهي. 
ل 
التقنيد» زان ا رتت إلى قتا ابطر اللامتناهي 
والحرية ليس إلا مظهرا يمكن في الحقيقة إضفاؤه على هذا 
الجال؛ 0 انها ت هذا ا فن المظير حرق 
تقدیه دامًا من | حارج من خلال الفن بدون هذا اللاتناهي 
الذي يعد متجذر في الاشياء نفسها. وبالطريقة عينها فان 
النفس المحسوسة E ER‏ 
تفردية ذاتية باطنية خالصةء وهي مائلة في الواقم ولكن 
وحسب ضمنيّاء دون أن تعرف ذاتها كمودة إلى ذاتها 
وبتلك الوسيلة كتناهية بشكل كامن. ولهذا فإن محتواها 
يظل هو نفسه مقيدًا. وتجليها لا يحقق - من أجل شيء 
- إلا حياة شكليةء قلقة» قابلة للتبادل» شهوانيةء 
ويحقق القاق والخوف المتعلقين هذه الحياة غير المستقلة» 
ومن أجل شيء آخرء الا وهو وحسب التعبير عن جوانية 
متناهية بشكل فطري. 
إن حيوية وحياة (الروح) وحده ها اللاتناهي الحرء 
وعلى هذا فار د ارم في وجوده الحق هو الوعي الذاتي 
کشئ جواني» لان الروح في تجليه يعود إلى ذاته ويظل 
في وحدة مع ذاته. ولهذا فار ن الروح وحده هو الخول له 
E‏ مين 
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1 يدفع طابع لا تناهيه وو إلى ذاته بمقتضى تجليه 
الخارجي» رغ أنه من خلال ها هذا التجلي فانه متضمن 
ولكن على نحو مقيد. والان» فإن الروح لا يكون حرا ولا 
متناهيًا إلا عندما يستوعب بالفعل عموميته أ وكليته ويرفع 
إلى كليته الغايات التي يطرحا الروح امام ذاته؛ ولكنء 
ولهذا السبب» فانه قادر بک طبيعته الخاصة, اذا (م) 
يكن قد استوعب هذه الحرية» أن يحيا کحتوی مقيدء 
كشخصية جسورة» وكفقل مقيد ومصطنع. وفي محتوى 
على هذا النحو عدي القهة فإن التجلي اللامتناهي للروح لا 
يظل - مرة اخرى - الا على نحو شكلي» ففي تلك ا لحالة لا 
يحون لدينا شيء سوى الشكل التجريدي للروح الواعي 
بذاته. ويكون محتواه مناقضا للاتناهي الروح في حريته. 
إنه وحسب بفضل محتوى أصيل وجوهري فطري فإن 
ذلك الوجود اد وال بكسب اساد ور 
ر ا دک قل د وا 
الفطرية» ونجد هذا المحتوى الجوهري والاستثنائي المقيد 
مائلان في الشيء والشيء نفسه. وهنا فإن الوجود 
يكتسب إمكانية أن يتجلى في تقيبد محتواه على غرار 
انه في الوقت نفسه يكون كل ا 
يده مخ ذاتها. بالاختصارء إن للفن وظيفة استيعام 
الوجود وإظهارهء في مظهره» على أنه (حقيقي) أي في 
ملاءمته للمحتوى المناسب له» احتوى الذي هو باطني 
وخارجي. وهكذا نجد أن حقيقة الفن لا يمكن أن تكون 
ا > وبالنسبة لهذا فان ما يسمى مكاة الطبيعة 
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يكون شیا مقا إن الامر بالعكئنء إن الخارجي اب 
أن یتنام مع الداخلي والني هو 0 في ذاته» وعلى 
هذا النحو وحسب يستطيع ان يكشف عن ذاته كذاته 
في الخارج. 

0 الان: ما کان الفن يسترجع في هذا التنام مع 
(مفهومه) الحق ما هو ناشئ في الموجودات الأخرى 
بالصدفة ومن ا الخارجية» فإنه ينجي جاتبًا كل 
شيء في المظهر مما لا يتطايق مع (المفهوم) وبهذا التطهير 
وحده فإنه ينتج بالفعل (المثال). وقد يتبدى هذا على 
انه تملق من جانب الفن» وعلى سبيل المثال عندما يقال 
على نحو الانتقاص من شان رساي الصور انهم لقون. 
ولكن حتی رسام الصور الذي لا امل عع مل الفن 
(يجب) ان يتملق» بمعنى أن كل الامور البرانية في الهيئة 
والتعبير» في الشكل واللون 0 الجانب الطبيعي 
الخالص للوجود الناقص والشّعْر البسيط والصخور 
الصغيرة المغمورة في المياه والنتوء ات كل هذه الاشياء 
يجب عليه | ا و رسي نا الموضوع في 
طابعه ١‏ الكلي وشخصيته الثابتة. هو شيء واحد بالنسبة 
للفنان أن يحاى وجه الحاضنة» السطح والشكل | لخارجي 
الذي يواحمه وهي مسرحيته» وشيء آخر ان #مكن من 
تصوير الملامج الحقة التي تعر عن عمق نفس الذات. 
ذلك أنه من خلال الضروري بالنسبة للمثال فإن الشكل 
الخارجي يجب ان يتطابق كماما مع النفس. وهكذا على 
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سبيل المثال» في زماتنا فإن ما أصبح هو السائدء الا وهو 
ما يسمى (لوحات حية)""2» تحاي الروائع المشهورة عمدا 
ومحبة» والكاليات والزي ا إنهم يعيدون الانتاج بدقة؛ 
ولكن في الغالب با فيه الكفاية نرى الوجوه العادية خاضعة 
للتعبير الروحي للذوات وهذا ينتج تأثيرا غير ملاءم. إن 
العذارى اللواتي رسعهن رفائيل من جمة أخرىتظهر 
لنا اشكال التعبير والوجنات والعيون 3 والذقن وهي 
كاشكال ملائمة للاشعاع والفرح والشفقة لشفقة وايضا و 
حب الام وبطبيعة الال قد يرغب المرء في أن يذكر أن 
كل النساء قادرات على هذا الشعورء ولكن ليست كل 
جموعة من الملامح و التاق ادو يد مُرْضٍ 
امل لقيو ال هذا 
(ج) والآن فإن طبيعة المثال الفني يجب بحثه في استرجاع 
الوجود الخارجي في العام الروجي» حتى أن المظهر الخارجي 
- باعتباره ملام للروح 00 الوحي هكذا. 0 هذا فإن 
هذا الاسترجاع هو 000 لعالم الباطني والذي في 
الوقت نفسه لا يتوجه | إلى الكلي في شكله الجردء اي» 
في (التطرف) الذي 0 هو (التفكير). ولكن يظل 
1 (المركز) حيث 0 الخارجي امحض والباطني ا نحض 
يتطابقان. وعلى هذاء فإن (المثالي) هو الوقائعية وقد 
جرى محبه من غزارة التفاصيل والاحداث؛ حتى يُظهر 
ما هو باطني نفسه في هذه الخارجية» وهو يرق فوق 
E N‏ 
(F fldes, Luke Fildes R.A. (London, 1968‏ 
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الكلية ويكون معارضا لهاء باعتباره الفردية الحية. وذلك 
أن الحياة الذاتية الفردية التي لها محتوى جوهري في ذاتها 
وفي الوقت نفسه تجعل هذا المحتوى يبدو في ذاته على نحو 
خارجي» إا يقف في هذا المركر أو اللب . وفي هذ |المركر 
او اللب فإن جوهرية ای لمكن ماين وشو و 
كليتها بطريقة تجريدية؛ فهي لا تزال منغاقة في الغردية ومن 
ثم تبدو متناسسجة مع وجود محددء وهو الآن - من جانبه - 
متحرر من مجرد التناهي وظروفه» ويتازر مع باطنية النفس 
في تنام حر. وشيلر في قصيدته (المثال والحياة)''' انما يقم 
تقابلا بين الوقائعية وبين أحزانهاء وهو يناضل من أجل 
"أرض امال الحافلة بالظلال". ومثل هذه المملكة الخاصة 
بالظلال هي (المثال)؛ وإن (الارواح) التي تتبدى فيها 
هي ميتة بالنسبة للوجود المباشرء وهي منبتة عن فطرية 
الحياة الطبيعية» ومتحررة من قيود الاعتاد على التأثيرات 
الخارجية وكل الضلالات والنستجات التي لا تتفصل عن 
تناهي العام الظاهري. وک د ن المثال ينفذ في الشكل 
ای رای عل دای أكنه بعال و ا 
نفسه يسحب هذا - مثل مجال ما هو خارجي - ويرده 
إلى نفسهء : نظرًا لان الفن يستطيع | ن يسارجمع الجهاز المعد 
لني يتطلبه المظهر الخارجي من أجل الحفاظ على ذاته 
وذلك داخل حدود فما يمكن للخارجي ان يكون تجليا 
للحرية الروحية. وهذه الصيرورة وحدهاء يوجد المثال 
بالفعل في الخارجية» وهو منغاق الذات محتوى في نفسه 
ا به الل سيرك ودر 
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وهو حر وهو معد على نفسهء باعتباره شينًا حسيًا 
مباركا في ذاتهء وهو يستمتع وينتيج في ذاته. وان رنين 
هذه البركة يتردد صداه في كل المظهر الشامل للمثالء 
وذلك لانه ممما يمتد الشكل الخارجي فإن نفس المثالي لا 
تقد ذلها في وحمًا نتيجة لهذا ومني کون المثال 
جميلا على نحو أصيل» نظرا لان الجميل لا يوجد إلا على 
انه كلي من خلال الوحدة الذاتية؛ ولهذا أيضًا فإن الذات 
التي تظهر المثال يجب ان تبدو وقد تجمعت في ذاما ثانية 
في كلية ارق وفي استقلال بعيدًا عن التقسيات في حياة 
الافراد الاخرين وأهدافهم وتجهوداتهم 
.١‏ في هنا المقام» بين الخصائص 5 للمغال 
مكنا ان نضع على ًة هذا السلام الجليل والبركة» نضع 
هذا الاستتاع الناتي في تحققه الخاص وفي إشباعه 
الحق. إن العمل ا مخالي للفن يواجحمنا اشبه برب مبارك. 
الاسبة اراب لجان ان اق اليوناني) 8 
يمكننا القول - لا توجد جدية نهائية في الكرب» في 
الغضبء في المصاط المتضمنة في الات والاهداف 
المتناهية» وهذا الانسحاب الايجابي للانفسء مع 
ني كل شيء جزئي» يعطي للفنون خاصية الوقار 
السكينة. وبهذا المعنى فإن عبارة شيلر تكون صالحة 
ماد "الحياة جادة والفن مج E‏ يکفي ا 
الحق ان المتحذلقين 0 ار 


ا ن الفن بصفة عامة - وخاصة شعر شيلر 


١‏ خر سطر لشيلر في مقدمته لعمله الفني "فالنشتين 
Wallenstein" 7959)‏ 
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- هو من النوع الآكثر جدية؛ ويعد كل شيء بحق 
ان الفخ ااال لا و اد ولك کی فى 
الجدية فإن الابتباج أو الوداعة يستبقي طابعه الفطري 
والجوهري. وقوة الفردية هذهء هذا الانتصار للحرية 
العينية الملموسة مركز في ذاته» وهذا هو ما نتبينه 
بصفة خاصة في اعال الفن في العام القديم» في السلام 
الحفي والوديع في الاشكال التي تغننوا منها. وكل هذا 
لا ينجم على الإطلاق من تجرد الرضا المكتسب بدون 
نضال» بل الامر بالعكسء عندما يكون هناك صدع 
اعمق فانه يعيره للحياة الباطنية للفرد وكل وجوده. 
فقاو ان اال 2 عل سبي لقال فد 
جرى تصويرهم بدقة حتى اليم يستسلمون للقدرء 
فإن قلب البطل يظل مستقرًا في وحدة بسيطة مع 
ذاته» عندما يقول: "إن الامر على هذا النحو"7". 
إن الذات الفاعلة في هذا المقام لاتزال دايا صادقة 
بالنسبة لنفسهاء وصاحب هذه الذات سام ما كان 
قد جرى اغتصابه» ومع هذا فإن الغايات التي يقتفي 
أثرها لا يحدث أن تكون قد سلبت منه على نحو 
مجرد؛ انه يستعيدها ولهذا فانه لا يقصد (نفسه). إن 
الانسان» عبد القدرء قد يفقد حياته» ولكنه لا يفقد 
حريته. وهذا الاعتاد الذاتي على النفس والذي حتى 
في الاسى إغا يمكنه من الحفاظ ومن إظهار الاحتفائية 
ووقار السكينة. 


.١‏ من انطباع هيجل بالجبال السويسرية. 
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۲. من الحق أنه في ا 000 
إن التعارضات 
المتبدية فيه تتعمق وتفككها يمكن | الحفاظ عليه. وهكذا 
0 0 المثال - في تصوير (العاطفة) ٠‏ فن 
قسمات 2 على وجوههم؛ وبهذا الاستبقاء 
على التفكك» وخاصة في التخطيطات للرذيلة والإثم 
وا وإن 4 
ا 
الدج غير جميل 00 غالا مدرسة 
الأقدم ب یدیئ 00 اه 3 وصدقها 
مع نفسها وكذلك في إعانها وثقتها الوطيدة» ولكن هذه 
اا عت اا و ال ول 
حال» حتى في الفن الرومانسي» رغم المكابدة والتائير 
الاسيان فإن القلب والشعور الباطني الذاتي على نحو 
أعمق عن الخالة عند القدماء”". فإنه يتاتى بالفعل 
رای الإنسان باطنية روحية» فرح في الإذعان» بركة 
في الاسى وفرط السرور في المعاناة» بل حتى ابتهاج 
في الكرب. وحتى في الموسيقى الدينية الهادئة في 
إيطاليا فان هذه الإذة والتعبير عن الامى يتبديان من 
5 أي ب اليوناتيون والرومانيون. على نحو ما نستخدم كلمة 
(الكلاسيكيات). 
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ارتفاعًا a‏ يتزايدء وبصفة عامةء فا 


خلال التعبير عن الانتحاب. وهذا التعبير في الفن 
الرومانسي - بصفة عامة - هو "ابتسامة من خلال 
ال اى الدموع تي اااي واا انات تي 
للاحتفاء» ومن ثم فإن الابتسام في الدموع يلغي هذا 
الهدوء الفطري وسط الكرب والمعاناة. وبطبيعة الحال 
فإن الابتسام هنا حب الا يكون تجرد انفعال عاطفي» 
وجمة نظر طائشة مزهوة لانسان ازاء التعاسات 
ا ا ا الکو 
ا رودقم عر ا 
الرغم من کل الاسی - على نحو ما يقال عن (شهنا) 
في مسرحية "غراميات سيد": "م هي جميلة وسط 
الامو ومن جحمة أخرى» إن نقص السيطرة على 
النفس عند الإنسان هو انه قبيح وبغيض» او انه على 
نحو اخر “مخيف. وإن الاطفال - على سبيل المثال - 
ينفجرون بالبكاء إزاء أكثر المناسبات تفاهة» وهذا 
يجعلنا نتبسم. ومن ججمة أخرى» فان الدموع في عبيون 
إنسان صارم يحتفظ بشفته العليا باحكام تحت ضغط 
شعور عميق ينقل انطباعًا مختلفا تمامًا بالاتفعال. 


غير ان الضحك والدموع يکن ان يتهاويا في تجريد 
الواحد عن الاخر وها في هذا التجريد جرى 
استخداتم| على نحو غير دقيق كدافع للفن» وعلى 
سبيل المثال في ضحك الكورس لمسرحية فون فبر 
.١‏ الاقتباس من الطبعة الشعرية لمسرحية "غراميات سيد"؛ الفصل 
الأول» المنظر السادس. 
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.[C. M. E E.] von Weber's Der Freischiitz [1821‏ إن 
الضحك على هذا النحو هو انفجار مع هذا لا يجب 
تركه دون تقييد اذ إذا م ترد ضياع المثال. ا 
يحدث في ضحك مائل في لحن ثنائي من مسرحية 
(ابرون «0060) لفبر عام ا 
المرء قلا ومرتعبًا بالنسبة للق المغنية الاولى ورؤيتها 
خم عل توف من وق 
لضحك الذي لا يتلاشئى من جانب الالهة عند 
هوميروسء والذي ينبع من من الهدوء المبارك لدی الالهة 
والذي هو وحسب رائع وليس يجا تجريديا. :ومن 
جمة أخرى فلا الدموع يجب | ن تدخل ee‏ 
مقيد - في العمل الفني المثالي» على نحو ما نجد - على 
سبيل المثال - التفكك التجريدي الذي نستمع إليه في 
مسرحية فبر» ونحن نذكرها ثانية. فقي الموسيقى بصفة 
عامة» تكون الاغنية هي هذا الفرح وهذا السرور في 
الوعي الذاتي» على غرار غناء القبرة في حرية الهواء 
الطلق. إن الصراخ» سواء کان بسبب الاسى أو ارح 
ليس موسیتی على الإطلاق و في المعاناةء فإن 
النغمة ١‏ الحلوة للاتتحاب يجب ١‏ أن تدوي من خلال 
جاع الاش ويرفع هذا لجاع حت أنه يبدو لنا 
انه شيء له قمة يننا علينا ان تكابد لي نفهم هذا 
الانتحاب. وهذا هو اللحن 3 هذا هو الغناء في 
كل الفن. 
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۳. في هذا المبداً الاساسي فان المعتقد الحذيث عن 
السخرية له أيضا تبريزه في بعض نواحيهء إلا في: ان 
ذلك الاسى و - خال اما من اي جِدَيّة 


حقيقية ويجم يحب أن يج وخاصة عند السّذّح ومن 
جمة | 07 ينتبي باشتياق قلبي بدل ان يكون في 
الفعل وفي لعمل. ونوفالس"'"'» على سبيل المثال» 


وهو واحد من أنبل الارواح الذي اتخذ هذا الموقفء 
تم دفعه | لى الفراع بدون وجود اي اهتامات خاصة. 
في هذه الخشية من الواقع» وقد جرح بالا نخطاط في 
اهيار روحي. وهذا اشتياق لن يدع ذاته تذهب في 
فعل واقعي وفي إنتاجء وذلك خشية التدنس من 
جراء الاتصال بالمتناهي» رغ أنه بالمثل إديه شعور 
بالعجز بالنسبة لهذا التجريد. وحقاء إن السخرية 
تتضمن السالبية المطلقة التى فما يرتبط الفرد بنفسه 
في افناء كل شىء خالص واحادي الجانب؛ ولكن لا 
کان هذا الافتاءء على نحو ما جاء من قبل في نظرتنا 
لهذا المعتقدء لا يؤثر وحسب ىا ل الكومنديا دما 
هو معدوم بشكل فطري والذي يظهر ذاته في خوائه» 
بل بامثل في كل شيء فطري على أن ماز وصلب» 
ویترتب أن السخرية باعتبارها هذا الفن الذي يعدم 
كل شيء في كل وضع» مثل الاشتياق الشديد الذي 
بيسلشعره القلب» يتطلب» ف الوقث نفسف بالمقارنة 
بالمثال ٠‏ بالمثال الحقء م مظهر النقص غير الفني الباطني الخاص 
. ج. ف. ب. فون هاردنبرج» P. von E‏ 60.1 
5772-5. وهو قد مات بهبوط في القلب من جراء ١‏ 
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كبح الزمام. ذلك أن (المثال) يتطلب ممتوى جوهريا 
فطريا ويتم - وهذا حق - باظهار نفسه في شكل 
وهيئة ما هو خارجي بالمثلء وهو يتأ إلى التجزؤ 
ومن ثم يتأتى إلى الدقةء رغ أنه يحتوي على تقيد في 
ذاته من أن كل شيء خارجي (محض) فيه يتبدد 
وينعدم. وعلى قدر هذا النفي للخارجية الحض وحده 
يكون الشكل الخاص والهيئة الخاصة (للمثال) تجلا 
لهذا الحتوى الجوهري في مظهر بمقتضى الرؤية الفنية 
والتخيل. 
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.١‏ علاقة المثالى بالطبيعة 


والان؛ فإن الجانب التصويري والخارجي» الذي هو 
و عل اله ضروري بالنسبة (للمثالي) باعتباره 
امحتوى | لصلب الضمني» وإن حالة تفسير هذه لامور 
يحملنا إلى العلاقة الطبيعية والعرض الفني المثالي. وذلك 
اعد ار قار لبك راط ا 
ey A‏ ررق EE‏ 
الجدال القديم الدائر دائًا ما إذا كان الفن يجب أن يصور 
الموضوعات الخارجية على نحو ما تكون عليه وحسب 
او ما إذا كان عليه أن يمجد الظواهر الطبيعية ويشكلها 
هو مسالة لم تستقر بعد بالفسبة لحلها. وإن حق الطبيعة 
وحق المجيل» الالي والحق بالنسبة للطبيعة - في مثل 
الكلمات الضبابية لأول وهلة فإننا نستطيع أن فسمع الجدل 
المتواصل بلا انقطاع. وذلك "إن العمل الفني يجب بالطبع 
ان يكون طبيعيًا"» ولكن "توجد أيضًا طبيعة قبيحة 
عادية» وهذه لا يجب اعادة تقد مها" "ولكن من هه 
أخرى " - فإننا نتواصل بدون إنتهاء او بدون نتيجة محددة. 

وفي الازمنة الحديثة فإن التعارض بين (المثال) 
و(الطبيعة) قد برز ثانية واصبح مما 00 
إن تحمسه - كا بيّنت من قبل - يتقد بالاعمال في الا 
القديمة واشكالها | المثالية, ول يتوصل الى نتيجة | 9 
أكتسب استبصارا بروعتها واعاد التقديم للعالم ١‏ ادرا 
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ودراسة لروائع الفن هذه. ولكن بعيدًا عن هذا الإدراك 
ظهر هوس بالنسبة للعرض اللي عي اعفد الاين 
انهم قد وجدوا المال» لكنه انزلق إلى التسطح وانعدام 
الحياة والاصطناع بدون طابع مميز. وخلو (المثال) هذاء 
خاصة في فن التصويرء هو الذي أصبح في مرت بصر 
رومور في نظرته داخل خل اشكاليته ضد (الفكرة) و(المثال) 
والذي. سبق لي أن اشرت به من قبل. 

والان فإن عمة النظرية هي ل لتعارض. وإن 
الاقام با جانب TT‏ 
Al NAE A EE‏ 
فإن المبادئ تما تكن والتي تنغرس في العقول المتوسطة 
والمعياتهاء فإن النتيجة تكون دايا هي هي: إن ما ينتجونه, 
سواء بمقتضى نظرية فاسدة أو بمقتضى نظرية رائعة ليس 
هاا بوط وخا الت هذاء ان القن ةة 
اران التصوير بصفة خاصة اما تاران ا 

قد ابتعد عن هذا الهوس با يسمى الل > وان تقدمهء 
مقتضى الانتعاش بالاهقام بفن التصوير الإيطالي والاماني 
لاقدم» وكقلك" بالترسة المودية ا قد ا 
على الاقل محاولة للحصول على اشكال أكثر حيوية وعلى 
محتوى أكثر عنى. 

ا ليس وحسب بالفسبة لهذه 
انكل السدر ويه بل ١‏ الك - من هة 5 - الااصطباغ 
بصبغة الطبيعة) 0 المسرح - على سبيل 
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المثال - فإن كل إنسان يشعر بالغثيان :والنيام من القصص 
الحلية المبتذلة ومحاكاتما للحياة اما في العرض. إن أي ينوج 
على زو جته وابنائه وبناته وعن دخله ونفقاته, واعقاده على 
رؤساء عمل ومكائد | الخدم والسكرتارية» ثم مشقة زو جته 
مع الخادمات في المطبخ» والامور المفرطة في العاطفية ادى 
البنات في الردهات كل هذا يثير الاضطراب القلق 
لدى كل إنسان يحصل على ما هو افضل وأصدق في 
ب 
في هذا التعارض بين (المثال) والطبيعةء يدو أن 
الناس كان لدهم تفضيل لفن على فن آخر نصب اعينهم 
وخاصة فن التصوير بصفة خاصةء لان مجاله بالضبط هو 
الاشياء المرئية المزئية. ولهذا سوف نطرح التساؤل عن 
رمع مصطلحات أكثر ممومية: هل يكون الفن 
شعرا أو ثزاً؟ ذلك لان العنصر الشاعري الحق في الفن 
هو بالضبط ما أسميناه (المثال). فإذا كان (المثال) مجرد 
موكيا لكر رو لكلمة. ولكن في 
تلك الحالة يفشا التساؤل: ما هو الشعر وما هو الدثر في 
الفن؟ وبصرف النظر عن هذا فإن القسك ايضا ا هو 
SS‏ 
النوعية» وخاصة» على نحو ما يمكن فتراضهء بالنسبة 
للشعر الغناني» قد جرى عرضه 30 التصويرء 
بيغا يعد كل شيء فإن مثل هذا الموضوع من المؤكد انه 


.١‏ هذا a e (a‏ ا 
سبح Shakespeares Schatten (Shakespeare's‏ 
(08051 مما يسميه لمحاكاة اا 
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نوع (شاعري). وان المعرض الفي الراهن (عام (IATA‏ 
على سبيل المثال يحتوي على لوحات فنية متعددة (وكلها 
من مدرسة واحدة» المدرسة المسأة مدرسة (دسلدورف) 
وكلها استقدت الموضوعات من الشعرء وخاصة من ذلك 
ألم رع ا الضور تل غر دی اا شوك ضور ءا 
فيه الكفاية على أنها عاطفية وغبية. 

وفي التقابل بين الطبيعة والفن ترد النقاط العامة التالية: 


ةلع ا اخازعة اسل اش والشفن 
صناعته. إنه نتاج إنسان أدخله في تخيلهء وهو تاماه 
وهو يصدره من خلال نشاطه الخاص انطلاقا من 
تخيله. 


۲. وهنا فإن مادة الموضوع قد تكون غير مكترثة بنا 
اما او قد تهمناء بمعزل عن العرض الفني» بالصدفة 
وحسب على سبيل المثال» او مؤفتا. وهذه الطريقة 
فإن فن التصوير الهولندي" قد أعاد الإبداع - في 
الاف والاف التاثييات - المظهر القاكم والمفلات 
الظبيفة. ف و انيت 
الإقيا و هداق الكل اليا الس e‏ 
والخدم والسيدات العجائز والفلاحون وهم يدخنون 
من الغليون القصير ولعان النبيذ في كاس شفاف» 


.١‏ لقد درس هيجل اللوحات الهولندية في أمستردام. ,/ء81) 
)362 .م .Hamburg, 1953, ii.‏ 
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والغلمان الذين يزتذون. سارات 3 ويلعبون العا العا 
درق - فهذه لامور ومكات الاشياء الآخرى لو 
نصب أعيننا في هذه الصورء وهي اشياء نادرًا ما نعباً 
شنا يساما البومية »وى اذا قا اوري لقا 
الورق ونشرب النبيذ ونتحدث بدون تكلف عن هذا 
وذاك» فإننا لانزال مشغولين باهتامات مختلفة تمامًا. 
ولک لوطا و م هذا النوع 
ا عندما يعرضه الفن ¿ لناء هو بالضبط 
هذا التالق الخالص ومظهر الاشياء کڻيء ھون 
تاج (الروح) التي تحوّل في وجودها الخالص الجانب 
الخارجي والحسي لكل هذه المادة. وذلك أنه بدلا من 
الصوف والحرير الحقيقيين وبدلا من الشعر والزجاج 
واللحم والمعدن» فإنا لا نرى سوى الألوان» وبدلا من 
كل الابعاةاالظاريه ابطر فق E‏ لا يكز ليها 
سوى السطحء ومع هذا تتحصل على الاتطباع نفسه 
الذي يقدمه الواقم. 

۳. في مقابل الوا لواقع النثزي القبيح الذي يوا ناء فإن 
ال افق فل 0 الروح > ھو - لهذا - 
أعوبة الامتثال» إنه - إن شثتم - وو هة نظر 
000006 هو موجود في الطبيعة وخارجيًا. 
ففكروا في التنظيات التي يحب أن تقوم به | الطبيعة 
ويقوم به الانسان في الحياة العادية» فكروا ف الوسائل 
کک 0 اني يجب 

ستخدامه» لكي يجري انت نتاج اشیاء تشبه تلك | الاشياء 
الثالي كمثال | 29 


المنسوخةء يالها من مقاومة تمارسه المادة هناء على 
سبيل المثالء المعدن» عندما يجري الاشتغال عليه! 
ومن وجحمة أخرى نجد التخيل» الذي منه يجري إبداع 
الفن» هو عنصر بسيط مطواع يستخرج بسهواة 
وبانسيابية من وجوده الباطني كل شيء تشتعل 
عليه الطبيعة والانسان في وجوده الطبيعي ليعمل فيه 
مدي وح ا رر الان الان 
ليسا 00 ثراء لا لا یکن استنفاده, ولک لها محدودياتها: 
الاحجار النفيسة, الذهبء النباتات» الحيوانات؛ الى 
ليس 5 0 هذا الوجود المقيد. ولكن الانسان كفنان 
مبدع هو عام كلي من المادة التي يسلبها من الطبيعة 
وفي المدى الاستيعابي لامكاناته وحدوسه» قرا فت 
كنا يلفظله حرية بطريقة بسيطة يدون الاحوال الممقدة 
والترتيبات القائمة للعالم الحقيقي. 

وفي هذه المثالية» فإن الفن هو مصطلح وسيط بين 
الوجود 1 الموضوعي الخالص» والافكار الباطنية 
كلقي لني 2 ا اقل راك 
0 الباطنية للعقل» انه لا يقدما من 
أجل نفع ما او غيره من من الامور» بل يقصر الاهقام 
على التجريد من المظهر المتالي من اجل التفعن التاملي 
الخالص. 

غ. والان» بالتالي» بالرغ من هذه المثالية» فإن الفن 
في الوقت نفسه (يعلي من شان) تلك الموضوعات 
التي لا قهة لها والتي بالرغ من محتواها التافهء فإنه 
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يَُنَتَ ويطرح غايات في ذاتها؛ إنه يوجه انتباهنا إلى 
مع هذا اننا نتجاوزه تو أن نلاحظ ا والنتيجة 
نفسها فان الفن يحققها بالنسبة للزمنء و هنا أيضًا انه 
مثالي. وإن ما ينزلق في الطبيعة فإن الفن يحاول ان 
يثنث فيه الهومة: ابتسامة متلاشية بسرعة» تعبير 
خبيث ان على على الفمء محةء > شعاع مفلات من 
الضوء» وكذلك الملامح الروحية في الحياة الإنسانية, 
0 ا وتولي» هي هناك ثم يجري 


نسيانها - إن اي شيء وکل شيء فان 0 
م الوجود المؤقت» وف هذ | امجال أيضًا ب 
فانه يقهر الطبيعة. 


ولكن في المثالية الصورية الشكلية هذه للفن فان مادة 
الموضوع ليست هي بشكل مبدئي التي توضع على 
عاتقنا بل الإشباع أو الرضا مما ينتجه (الروح). إن 
ل 
ولكنه 9و طبيعيًا هناك على هذا النحوء ولكن هذا 
التكوين» الا وهو تلاشي المادة الحسية والظروف 
الخارجية» هو الشاعري والمثالي بشكل صوري. إننا 
نبتبح في في التجلي الل كب ايند کاو كانت 
الطبيعة هي الي انتج يننا يذؤت الوسائل الطبيعية 
فإنه قد جرى انتاجه من جانب الروج» إن الاعال 
الفنية تسحرناء لا من جراء انبا طبيعية للغايةء ولكن 
من جراء انه قد جرى (ابداعها) على نحو طبيعي. 
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من حفيقه 1 ن مادة ا عرض في 
مكلا ل اي ودم المباشرء إنها وقد 
ستلهمت الروح» فإنها تتوسع في تلك الاشكال ومن 
صو تن نال جره ته وجوانبه. ومن جه 
أخرى فإن عقليتنا التخيلية لديها في ذاتها طابع الكلية, 
وإن ما تنتجه يتطلب من ذي قبل لهذا طابع الكلية في 
اة الاشياء الفردية في الطبيعة. وفي هذا المضار 
فار ن تخيلنا له ميزة ار ن له مدى اوسع ولهذا فهو قادر 
على | التقاط الحياة الباطنيةء 0 00 متبديا 
ا 0 
تجسده المادي النوعي» ولكن لا کان الروح هو الذي 
انتجه والاقتدار التخيلي للروح فإنه لابد ان يتشرب 
بهذا الطابع الخاص بالكلية» رغم أن هذا الطابع له حياة 
مرئية. وهذا يقدر على المثالية و 
ف مقابل المثالية الصورية الشكلية لهم 
والان هنا فار e‏ 
e‏ 
للتعبير عن الحتوى. إن الفنان - لهذا - لا يتبنى كل 
شىء في الاشكال وأحوال ال لتعبير التي يجدها خارجة 
ف ادل ري رده عر هاه E‏ 
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1 0 
0 والملائمة لماهية المادة المطروحة. وهو 
اتخذ 5-2 - الطبيعة ومنتجاتهاء فان كل شيء 
ا ا ا 
عق هذا ال او ذاك, يل لاما ف (فل ىر 
حق). لكن هنا (الحق) يعني شينًا أكبر من جرد 
الوجود المطروح (هناك). 
وفي حالة الشكل الإنساني - على سبيل المثال - فإن 
الفنان لا ينطلق - على نحو ما نفترض - اشبه بالذي 
يستعيد اللوحات القدية والذي حتى في المواضع المرسومة 
من جديد يعيد الشروخ التي من جراء تشقق الدهان 
اطا لنت ا اه الاجر لتاقل 
اللوحة 0 ما من الشبكية. بل بالعكس» إن رسام 
الصور الشخصية سوف يحذف تثنيات ال جلد» بل أكثر 
من هذاء لمش والبشرة والبثور والنتواءا 0000 
وإن الفنان دثر'') الشهيرء بدعواه "الصدق مع الطبيعة", 
فلا يحب أن تاخذ هذا على مل ال جد كثال. وبالمثل» فإن 
العضلات والعروق مطلوبة حقاء ولكن لا يجب أن تتبدى 


١‏ الما وسل 1685-1749 Balthasar D N‏ 0 البورتريج 


ل الموجهة 
: اضرانه 00 ت كر ومو 
الوح ا 5 ال ما یج أن يجه ا ر 
ن ا ان لسر يضار نمس الا في 
أشخصية الا د دة و : وهذا 54 في 
ا والذي ينتجه ١‏ في ا حة لا a‏ 
عادة في ملامح الإنسا + التنام في اذ كان على آلفتان أن 
شخصية الجا LR‏ 
وأفعال متعددة» بالاختصار يكون متعرفا عليه تما 
أن یعرف عاداثه E E‏ وهو ت يتحدث» SACS‏ 
مشاعره .)225-6 (l.asson,. pp.‏ 
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بالقيز والاكتال اللذين ها عليه في الواقع. ولكل هذا 
يوجد الا القليل اولا شيء من الروحء وإن التعبير عن 
روج يعو الت ی و 
لا استطيع 1 ل 
ان التاثيل القليلة للعذراء العارية - على سبيل المثا 

ا الس 
أخرى فإن تفصيل ملابسنا اليوم غير فني وعلى نحو نثزي 
بالمقارنة باللباس الجوخ في العالم القديم. وكلا النوعين من 
الملابس يشتكان في عرض تغطية الجسم. لكن اللباس 
المرسوم في فن القدماء هو على نحو أو آخر عبارة عن 
سطح هلاي وربما لا يتحدد الا بحفيقة انه يحتاج إلى 
اک كل طني أو الک كل سیل الكال» وق 
مجالات أخرى يظل الجوخ مرنا وينسدل بيساطة على 
مح كي الذاتي أو انه يستقر من جراء وضع 
الجسم ا و وضع وحركة الاعضاء. وإن ما يکن ف 
7 هو المبداً المُحَدَد المتبدي عندما کا 

لخارجي بالكامل وتامًا ما يخدم التعبير المتبادل 7 
وهو يتبدى في الجسم» والنتيجة هي أن الشكل ال جزئي 
للجوخ» وبسط التثنيات. وتدلها ورفعها تحدث هاما 
بانتظام من الداخل» ويحدث تكيف اما مع هذا الوضع 
1 او الحركة مؤقنًا وحسب. وفي لباسنا الحديث - من جحمة 
اخری - التفصيل والحياكة هما لملاءمة شكل الاعضاءء 
3 أن 0 الرداء ليتدلى لا تعود موجودة» أو يصعب 
أن تعدل أصلا. وعد كل هذا > فار ن طابع الطيات يتحدد 
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يجري تقديه اليا وميكانيكيًا من جانب الترزي. وحمًا فان 
بنية الاعضاء تنظم شكل الملابس بصفة عامةء ولكن لما 
E‏ الجسم فإن الملابس على نحو 
دفن لا کون ٠‏ اما | الا حاكاة مفتقرة» ا 
البشرية بمقتضى الموضة التقليدية والموضة العرضية السائدة 
في العصرء وعندما يكل التفصيل فانه يظل هو هو دائًا. 
وعلى سبيل المثال فإن الاكام والسراويل تظل هي هي 
نفسهاء مما حركنا اذرعنا وسيقاتنا. وان الطيّات تتحرك 
في اقصاها بشكل متنوع» ولكن اذ دامًا بمتتضى اللفق الحددء 
وعلى سبيل المثال بنطلون الإنقاذ الموضوع على تثال 
. وهكذا المسالةء فان عادتنا 
eT e‏ 
مشكلة من الناغل e‏ ها ٠‏ في محكاة غبر صادقة 
لشكلنا الطبيعيء فإنه يتم على هذا النحو ودون تغير بمجرد 
ان جرى تفصيله. 

وهناك شيء مئل لما نحن قد شاهدناه في التو في العلاقة 
بالشكل لطي ورا رض نا من کا من 
لامور الخارجية الاخرى والاحتياجات في الحياة الإنسانية 
وهي في ذاتها ضرورية وشائعة لدى الناس اجمعينء وف 
هذا بدون ان تكون مرتبطة بالخصائص والمصاح الجوهرية 
١‏ بلقم لوقي عام 0717 وشارة هي البطلزسن الإوخام تكد 

س. د. روشء عام ۲۲ 
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الح ار ا تيو 
في الوجود الإنساني - ما تنوعت كل هذه الظروف 
الق اة وعل ستل الال الال اشرب الوم 
الارتداءء اء قد تتناج على نحو خارجي مع الافعال 
التي تنطلق من روحنا 
والاشياء التي هي من هذا النوع يكن بالطبع تبنيا 
على انها موضوعات العرض الفني في الشعرء وفي هذا 
الصدد قيل إن هوميروس على سبيل المثال لديه أكبر 
تطابق مع الطبيعة. ومع هذا فإنه | ا بارغ من كل 
هذاء من أجل كل النورانية لرؤيتناء عليه أن يقيد نفسه 
ٍ في ذكر مثل هذه الامور الا في اطار مصطلحات عامة» 
E e‏ دان ان يتطلب في هذه 
المسال ة كل التفاصيل الضرورية الناجمة ما يواجمنا في الحياة 
الواقعية يجب ذكرها ووصفهاء وعلى سبيل المثال» ٠‏ حتی في 
ومسب ل > فار واا ا ف الدفيق 
التكوين والسيقان القوية الطويلة يمكن ذكرها بدون ان ترد 
ذٍ 0 الفنية تفصيلة الوجود الفعلي لهذه الاعضاءء 
حذوك النعل لنعلء ا الا وحده هو الحقيقة الفعلية 
بالنسبة للطبيعة. ولكن - هذ | الجانب - في الشعر فإن 
شكل التعبير هو دائًا 0 التفردية 
الطبيعية 3 الشيء» فإن 0 
00 لكلمةء والتي فيا يرتفع الفرد إلى مصاف الكلية 
ةعانم E eS‏ 
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ما هو كلي. والان 1 في الحقيقة مسموح بان نقول أنه في 
أفكارنا وقي حديثنا فانه (من الطبيعي) استخدا م الخدم 
استخدام الكلمة» على انها هذا الاختصار اللامتناهي 
للموجودات الطبيعية» ولكن في تلك الحالة فان هذه 
الط ميتكرق .دافا بالشبطا عك اة ال 
وتكون هي الغاؤها. وهكذا ينشاً التسا e‏ 
الطبيعة هو المقصود عندما يكون متعارضا مع الشعرء 
ذلك أن[ (الطبيعة) على هذا الحو غامضة وهي كلمة 
عرفا إلى السك بعلي ايك ار 0 
ما هو جوهري» ما هو ذو دلالة واهمية» وهذه التعبيرية 
e‏ 
متناول اليد؛ وإن سرد كل تفاصيل المتاح في حالة حادثة 
او منظر ما سيكون بالضرورة شيا مقلا شينًا لا يحتمَل. 
وفي العلاقة بهذا النوع من الكلية - تما يكن الامر - فإن 
الفن الواحد يرهن على أنه مثالي بشكل أكبرء بيغا فن 
آخر سيكون أكثر تكيفًا مع المدى الواسع مدركا حسيًا 
TT‏ 0 
تجريدًا في منتجاته عن فن التصويرء بيغا في الشعر فإن 
الملحمة - بمقعتضى الحياة الخارجية - تتخلف وراء الاداء 
الفعلي لعمل دراي» بالرم من آنا - من جحمة أخرى - 
ا مو ل 
ان إن إن الشاعر الملحمي يطرح امام اعيا 


yy 
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الدراما عليه أن َع بالدوافع الباطنية للحدث» واشتغالها 

على الارادةء ورد فعلها الباطني عليها. 
1 ا اک من هذاء فانه لا كان (الروح) 
هو الواقع الحقيقي» في شكل مظهر خارجيء للعام 
الباطني محتواه المطلق وكليته بالنسبة للاهقامء فهنا 
ينىشا التساؤل ایشا عن معنق التعارض بين (المغال) 
والطبيعة. وفي هذا الصدد فانه لا يمكن استخدام 
(الطبيعي) بالمعنى الدقيق للكلمة» وذلك انه لما كان 
هو التشكل الخارجي للروح فإنه يلاقيه في الوجود 
0 0 شان حياة الحيوانات» والمنظر 
2 من جراء | ن البيج) هو اني 37 (اته) 
ay r‏ 
بصبغة مثالية. وهذا الافتراض للروحء فإن هذا 
التشكيل والهيكلية من جانب الروح يعني بالضبط 
الاصطباغ بالصبغة المثالية. لقد قيل عن الموق إن 
وجوم تكتسب ثانية قسمات طفولهم» إن الجثان 
ست تعبير العواطف والعادات وال“شتياقات» النظرة 
المميزة لكل الرغبة والفعل» تكون إذن قد تدفقت 
ونبّدت» وتحددية ملامح الطفل تكون قد عادت. 
وعلى أي حال في الحياة فإن الملامح والشكل الكلي 
تس تمد طابع تعبيرها من الداخل» وبعد كل شيء» فإنه 
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لما كانت الاقوام والطبقات الختافة وغيرها تُظهر في 
شكلها الخارجي اختلاف ميولها وفعالياتها الروحية. 
ار ما هو خارجي - وقد 
جرى النفاذ فيه واستخراجه من جانب | لروح 0 
اس شي كل ست ل ق ا ت 
الطبيعة كطبيعة. والان فان هنا وحسب تكن النقطة 
الهامة الحقة للتساؤل عن الطبيعي و(المثال) 00 
لق مق هة > يتل ال إن الاشكال الطبيعية 
التي بها يتدثر الروح هي من ذي قبل في مظهرها 
الفعلي - وهو مظهر لم يعد خلقه الفن - وهو الكامل 
اما والجميل ماما والرائع ماما في ذاته حتى أنه لا یکن 
ان يظل جال اخر يُظهر بوضوح ذاته على انه ارق» 
وفي تايز عا هو مطروح يواجمناء المثال» نظرا لان 
اف ليس حتى قاد عل أن بص تان إل ما بحري 
التقاؤه من قبل في الطبيعة. ومن جمة اخرى» هناك 
مطلب من انه يجب أن توجد للفن باستقلال - مقابل 
الواقع - اشكال وعروض لنوع اخر وأكثر مثالية. وفي 
هذا المضار وخاصة الاشكاليات السايق ذكها لفون 
رومر فإنه شيء هام. وبا الاخرون» و(المثالي) على 
شفاههم يتطلعون الا للفجاجة ويتحدثون عنها 
باحتقار فإنه يتحدث عن (الفكرة) و( (المثال) بافضلية 
واحتقار مماثلين. 


ولكن في الحقيقة يوجد في عالم الروح شيء طبيعي على 
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لاحل معًا. إنه ج على نحو خارجي 
جرد أن | الجانب 7 > وفي عمله وتجلياته الخارجية 
فان هذا الآخير لا يج إلا أهداف | لحسد والغيرة والهوى 
في توافه و وفي المجال الحسي. . وحتى هذه الفجاجة 
يمكن للفن أن يتخذهاكادة له ولقد جرى ارعلا 
النحو. ولكن في تلك الحالة فانه اما أن يبقى هناك كا 
قد سبق لنا القول (في المدخلء الفقرة رم (5) التفريعة 
(الثالثة). العرض على هذا النحوء براعة التقديمء كاهتام 
جوهري وحيد» > وفي تلك الخالة فإنه سيكون بلا جدوی 
0 0 


امه شتغا 


على الموضوع. وهذا بصفة خاصة ما يسمى 0 فن 
التصوير الذي لم يحتقر مثل هذه الموضوعات والذي مارسه 
الهولنديونٍ لحد الكيال. والان ما الذي قاد الهولنديون لهذا 
(الجنس الادبي ا و النني)ئ ملقو اللي قد عرزي ار 
عنه في هذه اللوحات ١‏ لصغيرة والتي ثبت | ن لها قوة كبرى 
لجذب الانظار؟ إنها لا 0 ان تسمى لوحات سوقية م 
يحدث وحسب تركها جاتنا ماما ويجري إهالها أو عدم 
امككتراث ہا. وذلك أا اذا تأملنا فيها بدقة اشد فان 
الموضوع الملاتم لهذه اللوحات ليس سوقيًا للغاية كا يجري 
الافتراض عادة. 


إن الهولنديين قد انتقوا موضوع عروضهم الفنية من 
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ؤاذا كان طلوى ان مرا هذا اناهن غل و اکر 
من خلال الفن أيضًا فإنهم لا يستحقون أن نلوحم. وإن 
ما وصفه العالم المعاصر امام نظرنا وروحنا يجب أن 
ينتي أيضًا لذلك العام إذا ما كان يقتضى اهتامنا بكليته. 
ولي يتحقق ما صمم اهتام هوانديين في ذلك الوقت 
بالنسبة لهذه ا علينا أن نتساءل عن ١‏ تارج 
0 ن الهولنديين انفسهم قد اعدوا | الجانب الأكبر 
الارض التي يعيشون علها ويحيون فيها؛ فلابد دومًا 
ف لله شه ا ال لفاك هلي . 
وبالتصميم والعزيمة والشجاعة فإن سكان المدن وسكان 
الريف باشل قد ازاحوا ال#هنة الاسبانية من جانب 
فيليب الثاني» ابن تشارلز الخامس (ذلك الملك العظم 
لذي حك العالم). وهم بالقتال أكتسبوا لانفسهم الحرية 
في الحياة السياسية والحياة اة اا في ديانة الحرية. 
وهذه المواطنةء a.‏ ف الامور الصغيرة 
ا اموا العظهة, في ارضهم کا في أعالي البحار» فإن 
بذل الجهد هذا وكذلك الحياة الرغدة النظيفة والرائعةء 
فإن هذا السرور والوفرة لدبهم أنه من جراء كل هذا کا 
فلم أن شالا الشكر مق جراء«تشاظهم» وكل. هذا ما 
يشكل المحتوى العام للوحاتهم. وهذا ليس مادة نة وليس 
خامة خة لا يحب تناولها - وهذا حق - من جانب انسان 
اجحقع الراقي الذي يشمخ بانفه إزاءهء وهو مقتنم بتفوقية 
اللاط وملكقاته. لقند اشارا تشعو القؤمية الثوية هل 
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يبر ريم الشهيرة (الساعة الليلية) 
الان ف ار وفان دايك ع العديد من لوحاته 
ورسم وویورمان" رمم مناظر الفرسان» وحتى في هذا 
المضار تجد تلك الرسومات الخافلة بالحفلات الصاخبة 
SN E EAN‏ 
ون لون حكن لديا - على سبيل ا مال - (جنسًا 
فنيًا) 7 معرضنا هذا العام | ایسا 0 ولكن 
من ناحية براعة العرض فإها بعيدة كل البعد عن الصور 
الهولندية للنوع نفسهء وحتى في المضمون لا تستطيع أن 
ترق إلى الحرية والابتهاج على نحو ما لدی الهولنديين. 
وعلى سبيل المثال» إننا نرى امرأة تتوجه إلى فندق لتوب 
زوجما. وهنا لا نجد شیا سوى منظر اناس عنيفين 
وشريرين. ومن جمة أخرى, مع الهولدديين في حاناتهم» في 
الاعراس والرقصات» ساعة اول اطبا والشراب فإن 
كل شيء بمضي برح وباحتفاءء حتى لو افضی لامر إلى 
مشاجرات وصفعات؛ والزوجات والبنات يتشاركن وإن 
شعورًا بالحرية والمرح يعم كل واحد وعلى اجميع. وهذا 
امعان ارو إلى لله مرق وال ا سدق في 
وات ارات وال انی شاع راچا ها 
الحرية الروحية المتجددة والحيوية في التصور والتنفيذ - 
تشعلان النفس الراقية للصور التي من هذا النوع. 
١‏ الاحساس نفسه فان الصبية الشحاتين ق 
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A. van فان دايك‎ . ۱ (1 1۰ 1 Rembrand رمبرانت‎ 
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موريللو (في المتحف المركزي ميوخ) هو إحساس 
رائع ياء ويتجريد فإن الموضوع هنا أيضًا مستهد من 
(الطبيعة الفجة): ام تلتقط القَمْل من راس ١‏ حد الصبية 
بيغا هو مهدوء يعبث في يته" وفي لوحة ممائلة هناك 
غلامان يلبسان الاثمال الممزقة وها فقيران» يأكلان اشام 
والعنب''". ولكن في هذا الفقر وشبه العراء فإن ما يشع 
اا في الداخل والخارج ليس إلا الغياب الكامل للرعاية 
والاهتام وان :درويشا لا يمكن أن يكون لديه شيء 
اقل من هنا - في الشعور الكامل برفاهيتهم 00 
ا و ا ع 0 بالاشياء الخارجية 
والحرية | الباطنية ١‏ التي تتبدى في لخارج هي ما يقتضيه 
(المثال). وای ا و 
راسه مستلقية في حالة راحة» مستندة على ذراع» وهو 
حدق ف التراح الواشم و مع بركة الرضا الحر حتى 
انه يندر ان يقدر المرء ان يمنع نفسه من التحديق في هذه 
الصورة الحافاة اش الرغد الروحي والفرح. 0-0 
نفسه ر أولقك الصبية لوريللوا ونحن نرى انهم 
ولیس لهم | ا أو أغراض See ١‏ | ليس 
على الإطلاق من جراء العامة بل بالاحرى انم فون 
اسا وم راضونٍ ومبتبجونء وم أشبه بآلهة الا ولب؛ 
إنهم لا يعملون : شيناء وم لا يقولون شيئًا؛ ولكنهم هم اناس 
ف جمع واحد بدون ضيق اي عدم رض واو يملكون 
هنا لاماس بالروعة. اقإن ا ا کک ےی یریک 


TAY 1A رقم ۱۳۰۸ التوالى المألوف ب.!‎ .١ 

0000000 e ae NEE 

؟. رقم ۲۸١‏ صورة شاب وقد زار هيجل متحف اللوفر في سبتمبر 
AY‏ 
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أن يتولد من هؤلاء الشبان. وهم أصصاب احوال مختلفة 
اما للتناول عن أولتك الذين نرام عند تلك المرأة المهتاجة 
المتشاجرة» أو في الفلاح الذي يطوي كرباجه» أو الحوذي 
الذي ينام مستلقيًا على القش. 
ولكن بالنسبة مغل هذا (الجنس | الادبي أو الفني) 
ن الصور يحب أن تكون صغيرة وان تظهر» حتى في 
0 الكلي الذي تعطيه لرؤيتناء 0 07 
3 قد تجاوزناه. الى مدى ما يذهب الي الوصي 
لخارجي وامحتوى بالنسبة لفن التضوين ون افا 
0 أن نرى مثل هذه ااا ج الحياة 
بحجمها ومن ثم تزع أن يكون علينا حا ان تفع بها وما 
تشه في كليتها. 


وعلى هذا النحو فان ما يسمى (السوقية) يجب تفسيره. 
إذن سيكون له حق الدخول في الفن. 

والان» بطبيعة الحال» توجد مواد أسعى وأكثر مثالية 
0 3 عرض مثل هذا 4 والروعة البورجوازية فيا 

ها التفاصيل التي لا أهمية لها والمتوارئة. وذلك لان 
8 لدهم اهتامات واهداف اک جدية تدخل وتنفذ 
في تكشف وتعميق لي 
في تناغ مع انفسهم. . إن الفن الراقي سيكون ذلك الذ 
0 الحتوى الاسعى. والان ن فان هذا في 
التو ينتعث ا اشکال لهذه | الاد 
التي وها 8 والبعض يطرح الرأي الني يذهب إلى 
ا الفنان وهو يحمل في داخله اولا هذه | الاقكار اللطيفة 
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افيه ا جوف اند ااا ان أن يشكل 
من منابعه أو أعاقه الأشكال اللطيفة المتابلة لهاء على 
نحو - على سبيل الال - وص الآ ا 
والخواريين والقديسين وما إلى ذلك. وضد هذا الراي فإن 
فون رومور فوق الكل قد دخل إلى الساحة» فهو يدرك ان 
الفن هو الطريق الحطا عندما يسير الفنانون في اتجاه إيجاد 
أشكالهم على نحو تعسفي بدلا من ا ن يجدوها في الطبيعة» 
وهو يقدم كامثلة يعزز قناعته روائع فن التصوير الإيطالية 
والوولقد دويق دا سنن تنود عن ان اس لالت 
الکن ا انرس فل "يدفم 
أو حتى الهدف الرئيسيء للفن فهو لتحسين الإبداع في 
التشكيلات الفردية وتقديم اشکال غر مرتبطة باي 
شكل واقعي» إا اشکال من شاها أن تزيف 0 
ليكون شیا أكثر جالاء وعلى هذا کا هو الامر الواقع 
ص الجنس ار لال انع لي ل تم 
اکر ا e‏ ن "أن بقلم عن القصد 
لشي "بعبادة" الاشكال الطبيعية > و"اعادة تشکیلها"» 
او ما يكن الامر فا 57 الأخرين عن الفن يمكن 
أن يصفوا هذا الزهو من جانب الروح الإنساني" ذلك 
انه مقتنع - حتى بالنسبة لاعلى الامور الروحية - بان 
الاشكال الخارجية الْمُرْضية هي موجودة من ذي قبل 
امام أعيننا في العام وهي تواجمناء ومن هنا فإله يذهب 
إلى أن "العرْض الفني» حتى حيةا تكون مادة الموضوع 
جرى التفكير فيها وعلى نحو اشد روحية» لا تستقر على 
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الإطلاق على الرموز الحددة على نحو تعسفي» ولكن على 
مدى طبيعة معطاة ذات دلالة للاشكال العضوية". وفون 
39 صهه21.1«1 
ل الام على كر اا ترك ليا تالا لكن الجدارة 
الخالدة لفتكليان قائمة في أنه أكد وصنف هذه الأشكال, 
بالرغ من أنه قد يكون انزلق في اخطاء فيا يتعلق ببعض 
الملامح الجزئية؛ فعلى سبيل المثال فإن فون رومر يبدو 
أنه يفكر في استطالة البطن ما جعل فتكلمان يميزها على 
5 0 في الأشكال المثالية اليونانيةء وهذا مسد حمًا 
من النحت الروماني. وفون رومر وهو يواصل نقده في 
إشكاليته مع (المثال) يتطلب الان 0 الاق ف كزين 
نفسه على نحو كامل ومتكامل لدراسة الشكل الطبيعي» 
فهنا وحسب يكون ا . ذلك 
نه يقول "از إن عتم جال هام يقوم على نزعة رمزية 
الاشكال الواردة في الطبيعةء وليست قائمة على الهوى 
الانساني لهذا فإن هذه الاشكال في تركمبات خاصة تتطور 
إلى ملامج وعلامات تكون - عندما نراها - قد استدعت 
ا ورات ا ا ا ر 
لنا على نحو أكثر خصوصية مشاعر هاجعة فينا" وعلى 
لاع ووو ونان عاسو هاما Saa‏ 
بط الفنان بعد كل شيء بالظواهر الطبيعية؛ وفيها يتعلم 
رويدًا رويدًا أن يدرك مقصده على نحو أكثر وضوحًا ومن 
خلالها كن من التعبير عنها". 
بطبيعة الحال» في الفن المثالمي» لا يمكن أن توجد أي 
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مشكلة بشان الرموز يجري حلها على نحو تعسفي» وإذا 
ا دت ان الاشكال المثالية في العام 1 قد جرى 
باستبعاد الشكل الطبيعي الاصيل» و 

تجريدًا زائًا واجوف» إذن فان فون رومر کان ج 
ما فيه رض هذ E‏ 


الم التعارض بين الطبيعة والمثال الفني 
لنقطة امحورية الرئيسية التي علينا طرحما هي على 
0 
إن 5 الطبيعية الواردة في امحتوى الروحي هي 
في الواقع يحب عتبارها على أا رمزية بالمنى العام من 
لم لار لمكن 
إنها مظهر للحياة الباطنية والروحية التي تعبر عنها وهذا 
- من قبل في واقعها خارج الفن - ما يشكل مثالا في 
تمايز عن الطبيعة في حد ذااء والتي لا تظهر اي شيء 
وا 0 في اعلى درجة» فإن الحتوى 
الباطني للروح عليه يه ان يكتسب شكله الحا خارجي. و 
الحتوى هو لهذا 0 الروح الحقيقي للانسان» وهكذاء 
فإنه يشبه التجربة الباطنية للانسان بصفة عامة» في انه 
مائل من ذي قبل في شكله الخارجي حيث يجري التعبير 
عنه وعلى أي حال» إننا مستعدون للإقرار هذه النقطةء 
مع هذاء من وجحمة 0 فإنه من نافلة القول 
ماما نتساءل ما اذ EE‏ اقام توجد من 
هذه الاشكال للدت 21 ان يستخدما في 
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التو كصورة للعرضء على سبيل المثال» لعرض جوبتر 
(عظمتهء استرخاءتهء وقوته)» وجونووفينوس وبطرس 

والمسيح ويوحنا ومريم العذراء» ال. وبطبيعة الحال يمكنكم 
أن تتجادلوا مع هذ اوک شيظل تنا ولا تجرييًا 
محضًا حيث لا يمكن حله باعتباره امرا تجرييًا. وذلك 
أن الطريقة الوحيدة لحل المسالة هو من الناحية الفعلية 
فزق هذه اليا EE‏ الالية الوناقة) 
على سبيل المثال» رما يكون هذا مسالة فيا شيء من 
الصعوبة» وحتى في الوقت الراهن يمكن لإنسان أن يرى 
المالات الكاملةء ودعونا نقل» حيث ان جالات اخرىء 
أكبر براعة بآلاف المرات» لا يمكن أن نراها. ومعزل عن 
هذاه | كن الامن :فال ال الشكل عل بهذا ا 
ليق يدانا ان كرون عن طاقسا OA‏ 
لأن (المثال) يتطلب أيضًا تفردية الحتوى» ولهذا يتطلب 
0 وعلى سبيل المثال» إن وما منتظمًا 
تماما في الل لشكل ويكون جميلا يمكن مع هذا أ 0 ارا 
وبلا تعبير. لكن الاشكال المثالية للالهة اليونانية هي افرا 
جزئية وداخل كليتها لا تنقصها الخصائص الحددة الخاصة 
ما. والان» فإن حيوية (المثال) تقوم بالضبط على حقيقة 
ص أن هذا ا معنى الاساسي الروحي الخاص الذي يجب 
أن يكون ماثلا قد جرى عرضه بالكامل من خلال كل 
جانب جزئي للمظهر الخارجي. من خلال الوضع ووحة 
النظر والحركة وتعبيرات ا والشكل وا والهينة بالنسبة 
للاعضاءء اج والنتيجة هي انه لا يتبقى اي شيء فارخ 
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لذ فضي جل كل EAE‏ 
تق فيه :ذلك المع ..وعى سيل المثال» إن .ما قد رأيناة 
لحت اليوتاق:ق هذه السدوات وقد تجرف نه 
1 الى الفنان فاس محتوياته الرخامية يلهمنا اساسا 
بفضل هذا النوع من الحيوية الشاملة. إن (المثال) لايزال 
محفوظا في دقته ول يتجاوز إلى الحسنء والسّحْر الفتان» 
والجيوية الفيّاضة والرشاقة ولكنه بتي كل شىء في علاقة 
وطيدة بالمعنى العام الذي يجب اعطاؤه شك سّدًا. 
وهذه الحيوية الفائقة هي العلامة المميزة للفنانين العظام. 


ومثل هذا النى الاساسي يجب أن يسس "تجريديا” في 
ذاته مقابل التفصيل الثزي الحافل العام الواقتى المتبدى. 
وهذا يصدق بصفة خاصة على النحت وفن التصوير 
والذي لا يرز إلا ملمَحَاء دون التقدم إلى التطور المتعدد 
الجوانب والذي فيه نجد هوميروس - على سبيل المثال - 
يستطيع أن يشكل شخصية أخيل على أنه في الوقت نفسه 
خن وفاسن» »> شفوق وودودء مزود بعديد من صفات 
النفس الاخرى. والآن في العالم الواقتي فإن مواجمتنا 
لمثل هذا المعنى يكن في الحقيقة | ا 
0 لا يكاد يوجد أي وجه لا يعطلي لنا انطبا 
لشفقةء الورع» ا < لكن هذه ل 
عا الاق الطرق كذلك عا هو إما ما هو غير ملام 
ا ل هم أو هو لیس 
الاقرب لكي يصوره الفنان. ومن ثم فإن العمل المصور 
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يعلن في E‏ بتفاصيلها الخالصة. 0 
اللوحات الفلمتكية والالمانية القديمة - على سبيل امنا 
E‏ الانسان yT‏ سرته 
ورو و 1 اولاده وبناته. وكلهم مفترض فهم ان يظهروا 
انهم مستغرقون في العبادة» وإن التقوى تشع بالفعل من 
عيودهم» 0 نرى الرجال الحاربين الاشداء» ويمكن 

أ كرو رجا ا التو ا 
الحياة وعاطفة الانجازء وفي النساء نرى زوجات بالمثل 
متازات قويات. واذا ما نحن قارنا الانطباعات في هذه 
الصور والتي هي مشهورة بسبب تاثلها التام مع الحياة» 
مع مريم أو القديسين والحواريين بجانهاء 2 لا نقرأ على 
E‏ 
يتركر الت لتشكيل الكلي» بنا ن العظام» e‏ ملامح 
اللركة اا الامعهاب و علقت اللكرين او E‏ 
الكلي هو وحده الذي يشكل الاختلاف بين الحق المثالي 
وا 

والار ن يمكن للمرء ١‏ أن يفترض أن الفنان يحب أن يختار 
هنا وهناك أفضل الاشكال في العالم الذي يواجحمه وججها 
معا او حتى کا هو الحادث يصطاد من خلال جموعة 
الكليشيهات والمنحوتات الخشبية للوجود والاوضاع, 
اج في مسعى لإيجاد أشكال أصيلة لموضوعه وک بهذا 
التجميع والاتتقاءء لا يتحقق شيءء ذلك لان الفنان يجب 
ان يتصرف بابداع» وفي خياله ومعرفته بالاشكال المأ 
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مه إحساس عميق وشعور اصيل يعطي الشكل والهيئة 
ومن اسقاط مفرد للمعنى الذي يحاكه. 


المثالي كمثال | 51 


2 | جماليات العمل الفني 


(ب) 
و الل 


إن (المثالي) على هذا التحوء والذي حنى الآن قد 
نظرنا فيه بمقتضى (مقهومه ) العام ككل يسبولةاسية 
الاتسحواذ عليه حر » باعساره (فكرة) لا 
یکن أن يتوقف عند (منهومه) | لعام الخالص؛؟ وحنى 
تمص لهذا [الممهوم د و ار 
اك ولد ل ا انه ف التحددية 
الفعلية . وبالتالي > من وحهة النظر هذه» فإن التساؤل 
ينطح باي طريقة» بالرغم من الوجود في التخارج 
ولتي وبالتالي (اللامثالي) » يمكن أن يظل (المثالي) 
متمسكا بذاته» الک »> باي طريقة يمكن للوجود 
المتناهمي أنيفترض (مثالية) الحمال الفني . 

وف هذا الصدد لدينا النقاط التالية لاستعراضها : 

ولا » (التحددية) على هذا النحو بالنسبة (للمثالي) ؛ 


ثامّاء هذه التحددية طالما 8 تطور نفسها من خلال 

زتها إلى (تباين) في ذاتها وبالنسبة لللمسك بهذا 

لاس تر 
نسمبها (العمل) ؛ 

A E نام قفري‎ 
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١‏ . اللتحددىية ا على 
هذا النحو 
(أ) الإلهي كوحدة وكلية 


لقد راينا من قبل (في المقدمة) أن الفن عليه قبل كل 
شيء ان يجعل (الإلهي) جور عروضه. لکن (الإلهي) 
الذي يعرض صراحة على انه الوحدة والكلية. هو من 
الاحة اللوهرية لذ كد ا السك معي 
انه في ذاته بلا صورة» لا يحري الشك في أنه يجري تخيله 
وتشكياة من جانب التخيل؛ ولهذا السبب بعد كل شيء, 
فإن البهود والمسلمين ممنوعون من رسم صورة لله من 
اجل تقريبه أكثر للرؤية التي تتبدى في الخارج في الميدان 
الحسى. وبالنسبة للفن التصويريء الذي يتطلب دائًا أكثر 
هو غنائي وحده - بالارتفاع نحو الرب - که ان يلفت 
النظر لامتداح قوته وعظمته. 

(ب) الإلهي كمجموعة من الأرباب 

ومع هذاء من جمة أخرىء هما تكن الوحدة والكلية 
إلى حد بعيد هما الخاصتان (بالإلهي)» فان (الإلهي) مع 
هذا يحدد من الناحية الجوهرية ذاتهء ولماكان لهذا حلص 
نفسه من التجريدء فإنه يقصر نفسه على عرض وتجسم 
تصويريان. فاذا حدث الان ان استقر ف شكله المحدد 
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واتضح تصويريا من خلال" التخيل» إذن فسوف تندرج 
ف التو كثرة من التحديدات» وهنا وحسب تكون بداية 
الجال الحق للفن المثالي 

وذلك (أولا)» فا إن اجرهر الإمي | لواحد ينقسم ويتحطم 
إلى كثرة من الالهة | لمستقلة والرابضة بهدوء بذاتهاء كا هو 
الشان في الرؤية المتعددة للفن اليوناني» فإن الرب يتبدى 
هين ودد ال خا الكانة اا 1 فق انها 
فعلي منخرط مباشرة مع الجال الارضي والدنيوي. (ثانّا), 
إن (الالهى) ماثل وفعال في مظهره الحدد وواقعيته بصفة 
عامة في تن الإنسان وقلبه» وإرادته وإنجازه؛ ولهذا في 
هذا الجال فإن الناس يمتلئون بروح (الرب) والقديسين 
والشهداء والاتقياء بصفة عامة» وهم يصبحون بالمثل 
موضوعًا ملامًا للفن المثالي أيضًا. ولكن (ثالنًا) مع هذا 
المبدا لانقسام ما هو (إلهي) ووجوده الخاص ولهذا أيضًا 
وجوده الدنيوي» وهناك تظهر تفصياة الحياة الإنسانية 
اك القلب الإنساني الكلي مع كل شيء 
وحيث يتحرك في وجوده الصمهي, فان كل شيء قوي 
فيه -كل شعور وكل عاطفة» كل اهتام أعمق في النفس 
- فان هذه الحياة العينية تشكل المادة الحية للفن» وا 
(المثال) هو عرضها والتعبير عنها 

کا ی فان (الالهي) باعتباره في ذاته روځا 
(خالصا) هو موضوع التامل العقلي وحده. غير ان الروح 
(المتجسد) في الفاعلية ان داعا إلا في الصدر 
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الإنساني» فانه يمت إلى | لفن. ولكن مع هذا ٠‏ تظهر في 
التو ازل خر النون هنا اشامات والافعال الجركية, 
تحدد الخصائص وظروفها ومواقفها المؤقتة - بالاختصارء 
NE‏ 
E‏ ارلا ا أبن یکن (المثال) في 
العلاقة مع ميدان التحددية هذا. 

(ج) استرخاء شال 

في ضوء ما سبق لنا عرضهء فان النقاء الخالص (للمثال) 
سيكون هنا ليس قادرا إلا في حقيقة أن الالهة والمسيح 
aS‏ والاتقياء ينطرحون ا 
في استرخاتهم ورضاهم المباركين؛ e‏ 0 
اة 0 المتعددة ونضالاتها واعترا 

وهنا المعنى فإن | ا 
وجدا أشكالا على نحو مثالي بالنسبة للالهة المفردة وكذاك 
ال يه باعتباره مكاعر العام من أجل 
الخواريين والقديسين الافراد. وهنا فان ما هو موروث 
و ور الس ل 
مرتبطا بذاته في وجوده (الخاص)» ولس 0 
ذاته في الشئون أ 3 0 وهذا | المككتفاء الذ 2 
ددن مدقن ا ی 0 
يال الخارجي والتتاهي تجرى | التصفية هنا ١‏ الى تحددية 
مسيظةو يقي إن ا خارعق والعلاقة اخارجية 
كذ تدرف رهن الم اد ليد بدون حركة في 
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ENES ترجه د‎ E 
سبيل المثال - تشكل (المثال) على نحو الموجود في‎ 0 
ن التحددية. لهذاء إذا كانت الالهة سيجري تمثيلها‎ 
أنها مشخرماة أيضًا في الشئون الدنيوية» فإنه لا يزال‎ 0 
يحب عليها أن تحتفظ بعظمتها الابدية اللا وذلك‎ 
- لان جوبتر وجوتو تو واولاو ومارس - على سبيل المثال‎ 
محددون في | لحقيقة ولكن كساطات وقوى محددة تحتفظ‎ 
بحريتها المستقلة الخالصة» حتى عندما يكرك نشاطها‎ 
موا للخارج . وهكذا إذن» داخل و‎ 
وخسب أن أقتطيية مخزاية دردية قد تير لکن ا لحر‎ 
الاعتاد‎ ١ الروحية لابد ان تظهر ذاتها ككلية و - وفي هذ‎ 
على ذاتها - كامكانية لاي شيء.‎ 
والان زيادة على ذلك» في هذا السياق» فان (المكال)‎ 
يبرهن على أنه فعال في مجال ما هو دنيوي وما هو انساني‎ 
بمعنى أن اي محتوى جوهري أكثر والذي يشغل البشرية‎ 
لديه قوة للسيطرة على العنصر ال جزني الخالص في الحياة‎ 
الناتية. وإنني اقصد أنه هذه الطريقة فإن 2 الجرئي‎ 
ایر والاداء يتحرف عن الا وإن الحزئي‎ 
الحقة؛‎ e E 
بالاحتضان: مكل ما أن ما نسميه یلا واا‎ 
في النفس الانسانية ليس الا حقيقة أن الجوهر الحق ا‎ 
هو روحي واخلاتي وإلهي يعلن عن عظمته في الفرد,‎ 
ومن ثم يضع الإنسان نشاطه الي وإرادة القوة والمصالح‎ 
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لسر لدي رسد لي بلي 
00 نذاك لاحتياجاته الباطنية الحقة 
لکن قا بعد الارن (المتّل). في تحددية الروح 
ومظهرها الخا وی يدو ببساطة انه يؤول في ذاته» لايزال 
في الوقث نفسه مرتبطا على نحو مباشر بتجزئية الروح» 
ويتحول من الداخل إلى الوجود الحارجي» مبدا (التطور)» 
ولهذاء في هذه العلاقة لما هو 0 ١‏ والتخيللاف 
وصراع الاضداد. وهذا يفضي بنا إلى التناول الأكثز 
تفضيلا لتحددية '(المثال) الشمدة E‏ 
وهو ما يمكن ان نصوغه بمصطلحات عامة على أنه (الفعل 
ثانيًا: الفعل 
ما يز تحددية (المنًا ثال) على هذا ا 
البراءة الودودة لبركة ملاتكية وسمأوية» في استرخاءة حافلة 
بالراحة» في جلالية قوة مستقل ذا وروعة وکال 
ما هو في ذاته جوهري. ومع هذا فإن العنصر الباطني 
والروحي 6 وان كان وحسب كحركة فعالة وتطور 
٠‏ ن العطؤو لسن شت دون ة٠‏ اا جانب 

ان الروح الكأمل والكلي» يذه فاته في اا 
في تجزّءاته 00 عن استرخاءته إزاء ذاته ويدخل في 
تعارضات هذا الكون ایو حيث انه في هذ ١‏ الصدع 
لا يعود يستطيع الان أن هرب من سوء الحظ ويؤس 
العام المتناهي. 
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E E‏ سود اوم 
دائم. فهي تدخل في مشاحنات ونضالات مع عواطف 
ومصاح مضا وهي ا تخضع الق وحتی رب 
الي بين لم يل من عاطفة المذلة من جراء المعاناة» نعم 
E‏ نه لم ينج من اسى النفس 
0 ان يصرخ: "إلمي» إلهي E‏ 
ولقد عانت امه من الم دام مماثل» وإن حياة إنسانية على 
هذا النحو هي حياة مسغبة ونضالات وتاسفات. ذلك 
أن العظمة والقوة لا يقاسان حًا الا بعظمة وقوة المعارضة 
حيث يعيد الروح ذاته ثانية الى الوحدة مع ذاته مرة 
ا ا وقوة الذاتية تتضح أكثر مع الضو اضوع و 
ازدادت انقسامًا ما بشكل لا متناه وف ضد ذاتهاء 
وکل ازدادت التناقضات تمزقا کان lk‏ ل كه 
زماما في ذاتها. وفي هذا التطور وحده يجري الحفاظ على 
قوة (الفكرة) و(المثال)ء ذلك أن الاقتدار لا يقوم إلا في 
القسك بالذات داخل سلبية نفس المرء. 
ولكن بمقتضى مثل هذا التطورء فإن مشاركة (المتال) 
يتضمن علاقة ا هو خارجيء ومن ثم يستسلم لعام 
بدلا من يُظهر في ذاته التطايق الحر الثالي (للمفهوم) مع 
حقيقتهء ويظهر بالاحرى وجودًا ليس هو تامًا ما ينبغي 
أن يكون عليه؛ ولهذا السبب يجب ونحن نتناول هذه 
العلاقة إن خر كفن ١‏ ن الخصائص الحددةء التي فيها يلج 
(المثال)» إما مباشرة يحتوي المثالية صراحة أو يكون قادرا 
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بشكل او باخر على القيام هذا 
وفي هذه المسالة هناك ثلاث نقاط أساسية تقتضي 
انتباهنا الاشد: 


.١‏ الحالة (العامة) للعالء والذي هو الشرط المسبق 
للعمل الفردي وطابعهء 
بع لطابع (الخاص) للموقف» وتحدديته تجعله ينطاق 

0 الوحدة من الاختلاف والارومة والتي تحرض 
على العمل--الموقف وصراعاته 

. استيعاب | 0 من جانب الذات» ورد فعله 
الذي به يكون الصرا لوارد في الاختلاف وتحلل 
اللاختلاف يتبدى 00 الحق. 

.١‏ الخالة العامة للعالم 


إن ماين الالشان الى + الذي فيه يجري الحفاظ غل 
الثاقة الكلية e E EA‏ 
ويحققهاء لان هنا اماي عليه ان يتفذ وهستفر ما هو 
ضني داخلي فيه ومن أجل هذه | الغاية فار ن الامر يقتضي 
عا حيطا ساس عام لتحقيقاتها. وعندما نتحدث في 
هذا الصدد عن (حالة) شيء ماء فاننا نفهم مهذه الطريقة 
والحالة العامتين حيث يَمْثْل العنصر (الجوهري) والذي 
باعتباره العنصر الماهوي في الواقع الروحي يمع تجلياته. 
وهنا المعنى يكننا أن نتحدث» على سبيل المثال» عن 
(حالة) التربية» عن حالة العلوم» عن الإحساس الديني» 


تحددية المثال | 61 


ارسق :عن ا ا رالطياةالاسرية وا 
لاخر للحياة. ولكن في تلك الحالة فان كل هذه الجوانب 
ليست في الواقع | إلا أشكالا لروح واحد ومحتوى واحد هو 
هو نفسه ويجعل نفسه متكشفًا ومتحققًا على نحو واقعي 

منها - والان هناء اننا نبحث على نحو أدق حالة عام الواقم 

(الروحي). فإننا يحب أن نتناوله من جانب (الارادة). 
وذلك أنه من خلال الإرادة يدخل الروح على هذا النحو 
على الوجود» وإن الروابط الجوهرية المباشرة للواقع وي 
على النحو الخاص حيث تقوم الإرادة لعملية الإرشادء اي 
مفاهيم فلسفة الاخلاق والقانون» و - بالاختصار - ما 
يمكننا بمصطلحات عامة أن نسميه العدالة تكون فعالة. 

والان فإن المسالة هي الخاصة باي طابع يجب أن تكون 
عليه (الحالة) العامة لكي تبرهن لنفسها انها ملائمة لتفردية 
(المخالي). 

.١‏ الاستقلال الفردي- العصر البطولي 

ما ينبعث من المناقشة السابقة نستطيع أولا أن نطرح 
النقاط التالية في هذه المسألة: 

(أ) (المخالي) هو وحدة فطريةء وحدة محتواهاء وليس 
جرد وحدة خارجية صورية» بل وحدة باطنية محايثة. وهذا 
الاشعاع الذاتي المتناغم والفطري سبق ان وصفناه على انه 
المتعلق (بالمثال) وهو: الانستمتاع الذاتي» السكينة, النعمة 
وفي هذا المرحلة التي وصلنا إلها الان نستخرح هذه 
الخاصية على انبا الاستقلال» وهي تتطلب (من اجل 
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العرض الفني) من ان الحالة العامة للعالم سوف تتبدى 
(المكال). 
غير أن (الاستقلال) هو تعبير ملتبس. 


؟. ذلك انه من العادة أن ما هو جوهري بالفطرة 
هو - بمقتضى هذه الجوهرية والتاثيرية - يُسمى بدساطة 
(المستقبل)» ومن المعتاد وصفه على انه (الإلهي) 
الفطرة والمطاق. ولكن إذا نظرنا إليه وحسب في 
كليته وجوهره» فانه بمقتضى هذا ليس في ذاته ذاتيًا 
ولهذا فانه يجد في التو تعارضه الثابت في تجرئية الفردية 
العينية. ومع هذا في هذا التعارض -كا في أي تعارض 
- فإن الاستقلال الحق يجري فقده. 

۳. وبالعكسء فإن الاستقلال يُنسب عادة إلى الفرد 
الذي هو محمد على ذاتهء حن ولو كان من الناحية 
الشكلية وحسب» في تثبيت طابعه الذاتي. ولكن كل 
اتان قفرم اى الى لالعياف الا قد التق 
والجواهر توجد بمقتضاها خارجة وتظل شينًا خارجيًا 
غريبًا بالنسبة لوجوده الباطني والخارجي» يسقط تام 
بالمثل في تعارض ضد ما هو جوهري حا ومن ثم 

يفقد حالة الاستقلالية العينية والحرية. 
وإن الاستقلال يكون وحسب في الوحدة وتداخل 
الفردية والكلية. وإن الكلي لا يكتسب إلا الواقع العيني 

من خلال الفرديء على نحو ان الفرد والذات الجزئية لا 
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يوجدان إلا في الكلي الاساس اراس والحتوى الاصيل 
لوجوده الفعلي. 
.٤‏ وهنا لهذا في ارتباط بالحالة العامة للعالم يجب أن 
نظر في شكل الاستقلال وحسب بعنى أن الكلية 
الجوهرية في هذه الحالة يحب - لكي تكون مستقاة - 
أن يكون لها في ذاتها شكل الذاتية. والحالة الاولى التي 
يمكن أن تحدث لنا فيها يكن لهذه الذاتية أن تظهر هي 
الخاصة بالفكر. ذلك لان التفكير هو من ججحمة ذاتي» 
ولكنه من جحمة أخرى له الكلية كنتاج لنشاطه الحق» 
ومن ثم فهو كلا الامرين - الكلية والذاتية - في وحدة 
حرة. لكن العنصر الكلي في التفكير لا يمت إلى جال 
الفن» وبيجانب هذاء في حالة التفكيرء فان بقية الفرد 
الجزئي في طابعه وشكله الطبيعيين» وكذلك في فعله 
العملي والإنجاز» ليس بالضرورة أن يكون متوافقا مع 
كلية الافكار. بل بالعبكصء إن هنال اختلافا يلح, 
او على الاقل قد يلحء بين الفاعل في واقعه العيني 
والفاعل كفكر. وبالنات اذا ما بدا من ذي قبل 
الأصيل والحقيقي يجري التمييز بنهها في الات المفكرة 
من بقية واقعه» إذن فان حتوى الكلي ككلي صرج, 
قد فصل نفسه من ذي قبل في مظهر موضوعي عن 
اة الوجوة ويكتسيب :طبن هنا بات وقوة التاسك: 
ولكن في (المثالي) فإن الفردية الجزئية التي يحب ان 
تظل في ارتباط متلازم مع الجوهري» وعلى نحو ما 
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أن الحرية واستقلال الناتية يتان (للمثال)» بالطريقة 
7 التي يجب فيا ألا يمتاك | العام الحيط للمواقف 
والظروف اي يمتلك أي موضوعية مستقلة عن الذاتي 
والفردي. إن الفردي المحالي يحبا ان يكون محتوى من 
الناحية الذاتية؛ وما هو موضوعي يجب أن يظل خاصًا 
به ويجب ألا ينفصل عن فردية الناس ويتحرك ويكئل 
ذاته باستقلال» لاته وإلا فإن الفرد سوف يتراج 
على انه شيء ثانوي تمامّاء عن العالم على نحو ما يوجد 
Ea‏ 

غير أن الاستقلال هو تعبير ملتبس. 

. فن الناحية الاعتيادية إن ما هو جوهري فطربا 
هو بمقتضى هذه الجوهرية والتاثيرية سى بيساطة 
(المستقل)» ومن المعتاد وصفه على أنه (إلهي) ومطلق 
بالفطرة. ولكن إذا جرى الاحتفاظ به وحده في كليته 
وجوهره» فإنه بهذا الاقتضاء ليس في ذاته ذات ا 
فإنه جد في التو ضده المحدد في تجزئية الفردية العينية 

ومع هذا في هذا ال لتعارض ا ا - فإن 
الاستقلال الحق يضيع. 

". وبالعكسء فإن الاستقلال ينسب عادة للفرد 
الذي هو معقد على ذاته» حتى ولو كان 0 
صوريء في تثبيت طابعه الذاتي. 90 


ينقصه امحتوى الحق للحياة رن هذه اف وا لجو 
توجد بمقتضاها خارجه وتظل شيئًا خارجيًا بالنسبة 
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اود ال ای وار د ا ل اتا ى ار 
ضد ما هو جوهري حقا ومن ثم يفقد حالة الاستقلال 


العيني والحرية. 


اق اال الى اف سيق الح وتال 
الفردية والكلية. والكلى لا يكتسب واقعًا عينيًا الا من 
تلاق ال كا انال والذات الجزئبة لا يحدان إلا في 
الكبي الاساس الحصين والمحتوى الاصيل لوجوده الفعلي. 


۷. هنا ولهذا في الارتباط بالحالة العامة للعام يجب الا 
نتناول شكل الاستقلال إلا بمعنى ان الكلية الجوهرية 
في هذه الحالة يحب - لكي تكون مستقلة : - أن تكون 
لها في ذاتها هيئة الذاتية. والحالة Nl‏ 
تطرا لنا حيث تستطيع هذه الهوية ان تتبدى هي حالة 
الفكر. ذلك ان التفكير هو من حمة ذاتي» ولكنه من 
جحمة أخرى له الكلية كنتاج لفعاليته الحقيقية» ومن ثم 
فيو كلا e‏ والذاتية - في وحدة حرة. 
فو اال لعنصر الكلي في التفكير لا يمت إلى جال 
الفن» وبجانب هذاء في حالة التفكيرء فإن بقية الفرد 
الجزئي في طابعه وهيئته الطبيعيين» كم 
العملي وانجازهء لا تنام بالضرورة مع كلية الافكار. 
ا اد 07 أو على الأقل قد 
يندرج »2 > بين الفاعل في واقعه | لعيني والفاعل كفكر. 
o‏ مختوى الكلي ذاته. 
اي اذا ما بدا الاصيل والحقيقي يتايزان من ذي قبل 
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في الفاعل المفكر عن بقية واقعه» إذن فان محتوى 
الكل كان بعري يكون قد فصل ذاته من ذي 
قبل في المظهر الموضوعي عن بقية الوجود ويكتسب 
فده رسونا'وقوة فاسك. ولكن في (المثال) فان 
اللوض كرو انا لفت رويطل اسك 
لا ينفصم مع الجوهريء و» على نحو ما أن الحرية 
واستقلال الذاتية يمتان إلى (المثال)» على غرار ان 
العالم الحييط من المواقف والظروف لا يجب أن يمتلك 
1 موضوعية جوهرية مستقلة عن الناتي والفردي. 
ن الفرد المثالي يجب ا 
م ن يظل ملكه OO‏ 
ينفصل عن فردية الناس ويتحرك ويستكمل ذاته 
نحو مستقل» لانه وإلا فان الفرد يتراجمء كشيء 0 
خالص عن العام كما يوجد من قبل مستقلا وجري 
استقطاعه ويحدث جفافه. 
وهكذا في هذا الصدد فار ن إلكلي يجب في الحقيقة ان 
يكون ضعلا في الفرد على أنه ملكه, اك داقر 
لا ملكه - ما يكن الامر - إلى حد بعيد على نحو ما ديه 
(افکار)» بل ملكه حسب (شخصه) وقلبه. بكلمات 
0 اننا ندعو الى وحدة الكلي والفردي» ضد تامل 
التفكير وتايزاته» وشكل المباشرية» والاستقلال الذي 
اكه يتحصل على شكل الاستقلال (المباشر). 
ولكن في التو نجد NS ١‏ . فلو كان 
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العنصر الكلي والحاسم ف الحياة الانسانية ماثلا على 
نحو مباشر في استقلال الافراد كن وحسب على انه 
شعورهم الذاقي وعقليهم وحالة شخوصهم» ولا 000 
يكتسب أي شكل آخر للوجود» إذن فإنه في التو لهذا 
السبب يؤول إلى عرضية الإرادة والإنجاز. وفي تلك الحالة 
لا تتبتى إلا الخاصية الجزئية لهؤلاء الافراد بالذات ووجحمة 
نظرهم العقلية وبالنسبة لخاصيتهم ا جزئية فإنه ينقصها القوة 
وضرورة ة تاد ذ ذاتها من ذاتها؛ بل إن الامر ا بدلا 
من أن تكتسب ذاتها الجديدة دان بطريقة كلية رامعنة 
بمقتضى ججمدهاء تبدو بكل بساطة كقرار واداء» 1" 
الاهمال التعسفي الانسان على نحو خلص مع مشاعره 
ومشروعاته وقوته واقتداره قتداره وفكره ه وبراعته 

بالاختصار» إن نوع العرضية إا شكل عند هذه النقطة 
الملمح الخاص للحالة ال كسيا عل" نا الاساس والحالة 
الكلية لمظهر المثال (في الفن). 

۸. ولكي نستخلص على نحو أكبر وضوحًا الشكل 

الخاص لمثل هذه الحالة من الامور» سوف نلقى لحة 

على الخالة المتابلة للوجود. ۰ 

ةا :الطال ا يات ا 

الى العدالة وحريتها العقلانية. قد عملت عملها من 

قبل وانخفضت في شكل نظام (قانوني)» حتى أنه 

الانء على نحو في ذاته وفي العالم الخارجي» يوجد 

النظام كضرورة راسخةء مستقلة لكل الافراد الجزئيين 
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وعقليتهم وطبيعتهم الشخصيتين. وهذه هي الحالة في 
حياة (الدولة) عندما تبرز الحياة | السياسية إلى حيز 
الوجود بمقنضي الطبيعة الماهوية للدولة» فلس كل 
مركب من الافراد في جاعة اجتاعية, وليست كل 
وحدة بطرياركة, يمكن | ان تسمى دولة. وفي الدولة 
الحقة سكا نقولفإن القوانين والعادات والحقوق 
الكلية والعقلية للحريةء وأكثر من هذا انها مائلة في 
كليتها وتجريدهاء ولا تعود مشروطة ة بالاهواء العرضَيّة 
والخصائص الفردية الشخصية الخاصة. وعمومًا تنطرح 
القواعد والقوانين امام عقولنا في كليتهاء تكون أيضًا 
احد ويكون لها قوة شعبية عامة واقتد رول ا 
اذا اتخذوا موقف المعارضة واتهكوا القانون انطلاقا 
من أهوائهم. 
.٠‏ مثل هذا الموقف يفترض انقسامًا فعليًا بين 
الكليات الخاصة بالعقل التشريعي والحياة المباشرةء 
إذا ما فهمنا (بالحياة) تلك الوحدة التي فها كل شىء 
جوري رود موقن EE E‏ سنال قد 
اكتسب واقعية وحسب في الافراد حسب شعور م 
ولول E E A‏ 
وحدها. وفي الدولة و اما فإن القانون والعدالة 
وحتى الدين والعلم (أو على الاقل الااستعداد للتزبية 
في الدين والعلم) هي مسالة خاصة بالسلطة العامة 
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ويجري توجبهها وبالتالي اتباعها. 
1 لهذا فإن وضع الافراد المنفصلين في الدولة هو 
انهم عام أن يتبعوا هذا النظام وكانه الحق» ويجعلون 
0 نكر لانهم ل يعودوا بطابعهم وقلمم 
لفط اد ا لقوق الاخلافية بن کی 
٤‏ يحدث في الدول الاصيلةء فإن كل تفاصيل وجمة 
نظرهم العقلية وارائهم الناتية ومشاعرهم يجب أن 
يحكها هذا النظام التشريعي وان يتناغموا معه. وهذا 
الارتباط بالعقلانية الموضوعية للدواة التي ليس لديا 
اعټاد على الهوى الذاتي كما | إما ان ان تكون خضوعًا 
خالصًا لان الحقوق واقوانين والانظمة بكونها قادرة 
-- لها قوة الإرغام» أو رما تبرز من الإدراك 
الحر والتقد لتقدير الحر لعقلانية ما هو موجود» حتى أن 
الفرد يجد نفسه مرة اخرى في العالم الموضوعي. ولكن 
حتى في تلك الالة فان الافراد 0 
يظلون وحسب على نحو E‏ وخارج واقع الدولة 
ليست لدهم جوهرية في لي ذلك لان الجوهرية 
لا تعود جرد | لملكية (الجزئية) لهذ | (الفرد) أو فاك 
بل تدفعه بمقتضى قوانحا وبطريقة (كلية) و(ضرورية) 
في كل ا ادق ا كتوق 
الافراد و اصع ركيم لمن كاعر طريق 
الاعال الحقة او الخلقية أو ا فان ارادم 
وإنجازهم - مع هذا - تظلء مثل انفسهمء عندما 
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تجرى المقارنة مع الكل وليس هذا إلا مثالا. ذلك أن 
افعالهم دائًا ليست الا تحقمًا جزئيًا تمامًا الحالة مفردة؛ 
ولكن هذا ليس تحقق الكلي على نحو ما يجب إذاكان 
هذا العقلء هذه الحالة» قد اصبحت قانونا او يجري 
إظهارها على آنا قانون فاذا كان يمكن النظر 
بشكل معكوس » فلن بهم ق ما 
کک د يريدون القانون والعدالة ان يسودا ١‏ 
الا يسوداء | إن القانون والعدالة يسودان في ذاتم| ومن 
خلال ذ ذاتياء ١‏ سق لوم كو بون ب ف هل 
و 7 بطبيعة الحال لا يهم الساطة الكلية والعامة 
أن کل ا رضاءهم عنه» لکن 
الافراد ا بوبدون أن پدتعثوا E‏ 
على أساس أن القانون والاخلاقيات تنال مصداقيتهاء 
إن القانون والاخلاق لا تتطلب هذا الرضا الفرديء 
والعقاب سوف يحيق ہم اذا ما تجاوزوه. 
وإن الوضع الثانوي للموضوع الفردي يتضح أخبرا - في 
الحالات المتطورة - في حقيقة ان كل فرد لا يتطلب سوى 
00 خاصة ودائًا مقيدة تامًا في الكل. وفي الالة 
لاصيلة وأعني العمل من أجل ما هوكلي (أي لصاح 
النشاط في العمل والتجارةء ا في اع 
7 0 انقسامًا ثانويا بأقصى نحو مكن متنوع» 
ن الخالة الكلية الان لا تظهر على أنها الحدث العيني 
TT sS‏ الفرد من هوى 
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وو وتجاعة وقدرة وبصيرة. بل الامر بالعكس 
إن الاعال والنشاطات المتعددة للحياة السياسية يجب 
انين إلى عدد هائل لا يکن إحصاؤه بالمثل من 
الفاعلين. وعقاب جرعة من الجرائم مثلا لا يقود مسالة 
بطولة فردية وبفضل شخص مفرد» بل بالعكسء إنه ينقسم 
إلى عوامله امختلفة وحص وتقدير وقائع الحالة والح 
وتنفيذ عقوبة القاضي» وفي الحقيقة كل عامل من هذه 
العوامل الرئيسية لها اختلافاها الأكثر تنوعًاء وفي الحقيقة 
فإ نكل عامل من هذه العوامل الرئيسية له فروقه الأكثر 
تخصصاء ويكون على عاتق الافراد أن ينفذوا جانبًا واحدٌ 
من هذه الجوانب. وإن العمل بالقانون - لهذا - لا يق في 
يدي فرد واحد» ولكنه ينجم عن تعاون متعدد الجوانب 
في تنظيم راسڪ. بجانب هذا فإن كل فرد اديه إرشادات 
عامة توصف له كعيار لسلوكه. وما يحققه بمقتضى هذه 
القواعد يكون مطروحًا مرة أخرى للحكم عليه وسيطرة 
انان لاقل 
وق كل كه الامؤن :ذا ن السلطات العامة في 
الدولة ES‏ 
6 مفردة» إن الكلي على هذا النحو يحكم من 
خلال كليتهء حيث تبدو حياة e‏ 
أو على أ ع وغبر هامة. و هكذا في مثل هذه 
الحالة من الامور: “فاك ا الذي نتحصل 
عليه يكون غير موجود. لهذا من أجل التشخيص 
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الحر للفردية علينا ان أن نتحصل على الحالة العكسية 

من الامورء حيث سلطة | 00 لأخلاق تقوم على 

راد وحدهم» وا كاده وعظمة وتاثير 

ختصؤيم” يصدون أأفسهم 0 راس العالم الحقيقي 
الذي يعدشون فيه. وفي تلك الحالة فان العدالة تظل 
قرارهم (هم) الخاص للغاية» واذا کانوا حك فعلهم فانهم 
شک ناھوا غلاق عل عورم ولا نوهد اي 
وداه a‏ 
ولكن هناك وحسب حق تلك الضرورة | الباطنية | لني 
تتجراً بحيوية في الشخوص الافرادء ا 
الخارجية والظروف» اج > وم و واقعية الا في 
هذا الشكل. وهنا تكمن التفرقة بين العقاب والانتقام. 
إن لتاب التلوني يجعل القلون لكلي اراس يسود 

ضد الجرعة» وهو يعمل بمقتضى معايي ركلية من خلال 
أجمزة | لسلطة العامة» من خلال الحا والقضاةء الذين 
كاشخاصء ليسوا إلا هكذا على نحو عَرَضي. وإن 
الانتقام با شل يکن أن يكون وحسب في ذاته» لكنه 
يقوم على (ذاتية) اولئك الذين يتولون ادارة الشئون 
ون الق ف سورع راهم تون ال عل 
ات المدان. وإن انتقام اورست - على سبيل المنا 
أصبح شیا عادلاء «الكنه ل لبه e‏ 
الخاصةء ولیس جک قانوني ومقتضى قانون كلي. 


بالاختصار» في حالة الشئون التي نرى انا متعلقة 
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بالعوْض القن :فاق الاحلؤاقيات الال يحب أن يخاقططا 
بشكل مستدم على شكل فردي بعنى آنا يعقدان 
بالتبادل على الافراد ولا يصلان إلى الحياة والوقائعية 
إلا من خلالما. وهكذاء بالتوجه إلى نقطة ابعده فإنه في 
الحالات المنظمة فإن الوجود الخارجي للناس يجب أن 
يكون مضمونا ومؤمناء وإن الممتلكات يحب حايتهاء وإنه 
من خلال وضعهم وحكهم من الناحية الذاتية ومقتضى 
ثرواتهم وحسب هتلكون هذا عن ضام ويد 
ثرواتهم. ولكن عندما لا تكون هناك اي دولة فإن امان 
الحياة والممتلكات يتوقف بالكامل على القوة والصلابة لكل 
فرد والذي عليه ان يكسب من أجل وجوده والحفاظ على 
ما يمتلكه وهذا شان يرجع إليه. 

ل اة الا امن الأموو الا الى مود أن 
نعزوها إلى (العصر البطولي). وبالنسبة لهذه الأمور فيا 
يتعلق بالمواقف» كما يكن الامر- سواء الحياة المقدنة 
والمتطورة لحياة الدولةء اوعصر بطولي- کان هذا افضل» 
وليس هنا الموضع الذي نشرح فيه الامر؛ إن إهتامنا الوحيد 
هو مرتبط (مثال) الفن» وبالنسبة (للفن) فإن الهوة بين 
ما هو كلي وما هو فردي لا يجب ان تظهر على الساحة 
بعد بالطريقة الموصوفة من ذي قبل» تما تكن الضرورة 
التي يكون عليها الاختلاف بالنسبة للطرق الأخرى التي 
يتجسد فا الوجود الروحي. وذلك أن الفن و(المثال) 
ها الكلي على نحو دقيق طالا ان الكلي (يتشكل) امام 
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أعيتناء ولهذا يظل واحدًا (على نحو مباشر) مع الأفراد 
الحددين وحياتهم. 

.١‏ وهذا يحدث فيا يسمى (العصر البطولي) والذي 
يظهر على نحو زمان فيه الفضيلة هي أساس الاعال. 
وفي هذا السياق يجب أن فيز بوضوح الفضيلة عا 
ليس بفضيلة. ولقد كان معروفا من ذي قبل مديتهم 
ودساتيرهم القانونية» وفي تعارض مع الدولة باعتبارها 
الغاية الكلية» فإن الشخصية علهها أن تضحي بنفسها. 
وأن تتبين في طاقاته الشخصية وحسب الدولة 
الرومانية وأرض الاباء وعظمعا وقوتهاء فإن هذا هو 
جدية وجدارة 0 الرومانبة والابطال- من جمة 
أخرى - م الافراد الذ ين يأخذون على عاتقهم وينجزون 

كلية عمل من الاعالء ويؤدون هذا انطلاقا من 
أتخصيتهم وهوايتهم؛ وهنا في هذه الخالة» لهذاء يبدو 
الامر على انه تاز الوضع الفردي عندما ينفذون ما 
هو حق وما هو أخلاقي. لكن هذه الوحدة اليا 
مار ع سه 
دوافع وما هو إرادة متجذر في الفضيلة اليونانية» حتى 
ا ن الفردية هي قانون بناتهاء دون الخضوع للقانون 
الوضعي المستقلء أو الحك او القضاء. وهكذاء فان 
الابطال اليونانيين على سبیل المثال يظهرون في 
الحقبة | الي التشريع أو يصبحون هم مؤسسي 
الولايات» حتى أن الحق والنجاح» القانون والأخلاق 
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تنطلق من ذاتتتهم وتتجسد على أنها عملهم الفردي 
الخاص والذي يظل مرتبطا بهم. وعلى هذا النحو فإن 
0 يمجده اليونانيون القدماء ويعد في نظرهم مثالا 
للفضيلة البطولية الأصيلة. وان فضيلته المستقلة الحرة 
لعي ا 52000 
هاية لا هو خط وهو يحارب ضد الوحوش البشرية 
والحيوانية» وهذا ليس من تأثير امور العامة لشئون 
الحياة في عصره بل هي تمت اليه بشكل مطلق 
وشخصي. وعلى نحو دقيق هو ليس بطلا أخلاقيّاء على 
غرار قصة علاقاته بخمسين ابنة لثيوسبيس في عرض 
ليلي واحد””'كما أن الامر ليس كذلك» فإذا ما رجعنا 
إلى الواح بحر إيجه فقد كان حتى بديلا؛ وهو يبدو 
بصفة عامة على انه صورة كاملة لتلك القدرة والقوة 
المستقلتين للحق والعدل» ولكن يتحقق هذا مر 
بمصاعب ومشاق لا حصر لها انطلاقا من إختياره الحر 
وهواه الشخصى. حمّاء لقد نحن جانا من اعاله بحرفة 
وتحث قيادة إبريستيوس» : لك هذه التبعية ليست الا 
إرتباطا ينا تخضاء وشت رابطة ف عة عكة 
1 مما يتسلحه من قوة الاداء e‏ ومقتضى 
وضعه كفرد. 
إن الابطال عند هوميروس هم من طابع تماثل. وبطبيعة 
الخال فان لدم أيضًا السيادة» لكن ارتباطهم هم 


١‏ . يذكر بوسانياس أن تيستيوس هو اسم الاب ٠غير‏ أن أبوللودورس 
ل ل ا 
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إطلاقا العلاقة الرائعة السابقة التي تمبرهم على الخضوع؛ 
وهم انطلاقا من إرادتهم الحرة يتبعون أجاممنون والذي 
یس ملا اتی الحديث للكلمة؛ ومن ثم فإ نكل بطل 
يقدم نصيحة وان غيل الغاضب يؤكد استقلاله بان 
شه لت ووه عن ل AE‏ 
ياتي ويضي» يقاتل ويسترڪء ٠‏ تما کا يشاء. ر 
e‏ > وهو غير مفيد باي ام مر طرح واستتب 
بد» ليس كجرد مكونات صغيرة لمثل هذا الامرء وهنا 
0 أطان لحان الذي لماه .ول ولي امد 
الشاهنامة للفردوس تزودنا بأبطال على هذا الغرار. وفي 
الغرب» فإن 00 وللروسية ف احا لفاك ره 
من الابطال والافراد | لمعقدين على أنفسهم. ومن هذا النوع 
نجد ابطال (المائدة المستديرة) وحلقة لابطال 0 
شارلمان هو مركرها© ول اجامنون» جد ان شارلان 
كان محاطا بشخوص أبطال أحرار» وحدم u‏ لد 
حول ولا قوة في أن يجمعهم بشکل ماء لانه كار. ور 
کان يجمع اتباعه في مجلسء > وكان يضطر إلى ان يكون 
رئيسهم بيها هم يتبعون عواطفهم بالمثل؛ ولقد كان يتبختر 
معنا بلس كن | الإله جوبتر على جبل ا الاولجبياد» وكا 

کک هم أن يغادروه هو ومتلکاته وينطلقون إلى 0 
من قبل انفسهم. زيادة على ذلك فان هذا النوع من الامور 
ده ف سترحة (سه )!وهو و کا رافق اه 
١‏ كاب الملوك القن وميه یک او و 
.وقد جم ميجل لی آدج عن الح ار ية . 

١‏ آف ردت يجر یز اللورد اھر هر بطل قا اق وقد توفي 
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ونصير الملكء وكان عليه أن يؤدي واجباته كقائد؛ ولكن 
ضد هذه الرابطة ينتصب قانون الشرف كحالة سائدة 
لشخصيته الفردية» وإن كاستيدليان (مسرحية سيد) قد 
ار مق أبن اد والكزامة والشيرة: رعا ها ايكيا 
مع مجلس وکان أساطيله امكن للملك ان يعان حکهء 
ويتخذ قراراته» او ان یشن الحرب؛ فاذا ما اعترضواء فام 
لا يحاربون في خدمته» وهم لا بخضعون لغالبية الاصوات 
إطلاقا؛ وکل واحد منهم فرد قاتم بذاته ويستمد مصادره 
وثرواته وإرادته وقوته لكي يؤدي عمله. وهناك صورة رائعة 
ممثلة لارادته للإعتاد على النفس باستقلال وهي يقدر 
يا الخال الدرت الذي يرون لشي لاو كل 
على نحو أكثر مرونة. وحتى (رينا التعلب) ٠‏ يرز لا 
الحياة من خلال لحة لحالة مائلة من الأمور. وان الأسد هو 
في الحقيقة السيد والملك. لكن الذئب والدب» اخ بالمثل 
يحلسون في المجلس معه؛ وإن رينارد والاخرين يواصلون 
ما يعملونه کا بهوون.؛ فإذا ماكانت هناك بج فان الوعد 
دو التخلض» من لان الوضع مر ادل 0 4 
ا و يذبر الامر ليوجد اهتامًا خاضًا مق أجل للك 
ويضع هذ سم يم 0 
لبقلق سادته من خلال أي شيء يحبه 


؟. ولكن تماماكا في العصر البطولي فإن الموضوع يظل 
د رادته ١‏ الكلية واداته وانجازهء 


١‏ فى عام ٣9۹٤‏ نشت 0ه a‏ ينارد التعلب)» وفيها 
رؤيته لف القرن رن القالت ا هو ما ر اليه 
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وهو أيضا يأخذ المسئولية بالكامل غير مجزأة نما تكن 
النتائم التي تبرزمن أعاله. ومن ججحمة أخرىء عندما 
(نحن) نؤدي أعالا او نحكم فإننا نصر على اننا نستطيع 
وحسب ان نغزوا حدثا ما لفرد اذا ما كان قد عرف 
وأدرك طبيعة عمله والظروف التي يتم فيها هذا العمل. 
فإذاكانت الظروف الفعلية هي من نوع ختلف» والمجال 
الموضوعى لعمله له خصائص مختلفة غير تلك الاثاة 
نشل العسيل» فان لاان فى هت الأرام لا قبل 
مسكولية المدى الكلي لما كان قد فعله؛ وهو يضاعف 
ذلك الجانب من عمله والني من خلال الجهل او 
O NEE‏ كدرل ول قر عبات ذا 
قد اراده» وهو لا يدخل في حسبانه الا ما قد عرفه» 
وحسب قوة هذه المعرفة ما قد فعله من ناحية الفرص 
وعلى نحو مقصود. لكن هذه الشخصية البطولية لا 
تفوح بهذا المييز؛ بدلا من هذا إنه مستجيب لكلية 
عمله بكل كيانه. وإن اودیب- على سبيل المثال» وهو 
في طريقة إلى المعجزة» يلتقى بانسان ويتشاجر معه 
ويقتله. وفي ايام المشاجرات من هذا النوع لم يكن عله 
يعد جرية» لقد ابدى الرجل عنفا ضده. لكن الرجل 
كان أباه. وأوديب يتزوج ملكة» والزوجة هي أمه. 
وهو بجهله عقد زواجا غرما. ومع هذا يصدر حكا 
على نفسه جموعة هذه الجرائم و يعاقب نفسه على 
انه مذنب بجرعة قتل امه والزناء بالرت من قتله لابيه 
وارتقائه إلى سرير الزواج مع امه لم يكن هذا بمعرفته 
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ولا بقصده. وإن التصميم المستقل وكلية الشخصية 
البطولية ترفضان اي انقسام في الذنب ولا فرقان 
هذا التعارض بين المقاصد الذاتية والفعل الموضوعى 
ونتأنجه, بها اليوم» بمقتضى تعقيد وتشابكات ا 
فان كل فرد يستند إلى كل شخص اخر ويتنصل من 
اه بأكبر قدر من الاستطاعة. ورأينا في هذه المسالة 
فريد من (الاخلاق) حيث أنه في الجال الأخلاتي فإن 
الجانب الذاتي» اي معرفة الظروف والاعتقاد ا هو 
خير والقصد الباطني تشكل منا عنصرًا رئيسيا في 
لفل لالض اطول خب .أن الثرد 
هو من الناحية الجوهرية وحدة» والحدث الموضوعي» 
در كي ميو قا جه لاقي طن امال E‏ 
والذات التي تذهب إلى أن ما قد حدث قد حدث 
بالكلية من خلاله هو وحده وان ما قد حدث هو 
مسكوليته بالكامل. 
ونحن لا نجد الفرد البطولي يفضل نفسه الكل الاخلاق 
الذي يلمي إليه؛ بل بالعكسء إن أديه وا نه لون 
وحسب کيا في الوحدة الجوهرية مع هذا الكل. و(نحن)ء 
من جحمة اخرى, بمقتضى ارائنا | الشخصية ١‏ الأو يتغل 
انفسناء کاشخاص منا اهدافنا الشخصية وعلاقاتنا- 
تنفصل عن اهداف مثل هذه الناعة؛ إن الفرد يعمل ما 
يفعاه كشخصء ويتجسد هذا بوضوح مقتضی شخصیته» 
ومن ثم لا يكون مستجيبًا إلا لفعله هو الخاص» ولكن 
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ليس لافعال الكل الجوهري الذي يقي إليه. لهذا فإتنا 
يو عل سيل الال بين الشخص والاسرة. وعن مثل 
002007 ل 
وفي هذا ن لثم الاسلاف ينحدر إلى كانه 0 
يكامله 0 الجرم الاصلي؛ إن قدر الاثم أو | 

وإن الام يجري yT‏ ومن 0 
فان هذه اإدلة یدو غير حادة کوپا خضوما ل١عتلايا‏ 
لقدر أعمى. ناما مثلما هو لديا فان أعال الاسلاف لا 
تضفي طابنًا يكون دليلا على أولادهم ونسلهم: ٠‏ ومن ثم 
فإن جرتم وعقوبات اسلافنا لا تحط من شان نسلهم ولا 
تزال تلوث طابعهم الخاص؛ وفي الحقيقةء بمقتضى وة 
را اال غ اير عل مناكات الاسرة قات 
ينتهك مبدأ الحرية الذاتية العميقة. ولكن في الكلية 
للعالم القديم فإن الفرد ليس معزولا في نفسه؛ إنه عضو 
2 اسرته» في قبيلته. ومن ثم فإن طابع الاسرة وعملها 
ومصيرها هو طابع شان يخص كل عضو؛ وبعيدا عن 
التنديد باعال ومصير اسلافه فإن كل عضو- بالعكس- 
يتبناها بمقتضى إرادته على انا من عندياته هو؛ آنا تعيش 
فيه ومن ثم فإنه (يكون) على نحو ماکان عليه اباؤه قد ' 
ابادوا أو انتبكوا الحرمات. ومن وججمة نظرنا فان هذا 
0 المستولية بالنسبة للمرء وحده 
والاستقلال الذ قي الاعظم وقد جرى إحرازه على هذا 
ا أخرى - ليس إلا الإستقلال 
التجريدي لدى الشخصء» على حين أن الفرد البطولي هو 
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أكثر مثالية لانه غير قانع بوحدته الصورية المتوارثة ونزعته 
اللامتناهية على نحو صوري -0 لكنه يظل متوحدًا 
في الهوية الذاتية الصورية المتوارثة الرا سحخة مع كل الجوهرية 
للعلاقات الروحية التي يستحضرها في وقائعية حية. وفي 
تلك الهوية فإن ما هو جوهري هو في التو فردي ولهذا 
فان الفرد يكون في ذاته جوهريا. 
والان نستطيع أن نجد هنا في التو السبب اذا 
0 الفنية المثالية ترجع لضن امسا د 
بصنة ا e‏ لماضي» فهي 0 
اس 06 هذه الاشكال الفنية وأنا أقصد أنه اذا 
جرى رمم الموضوعات الفنية e‏ فن فان 
شكلها الخاص- وهي بالفعل تواجمنا- مثبتة راسخة في 
عقولنا كل جوانهاء ومن ثم فإن التغييرات فيا والقي لا 
يستطيع الشاعر أن يتخلى عنهاء تقتضي بسهولة النظر 
لشيء مصنوع خالص بشكل متعمد. وإن الماضي- من 
جمة أخرى- لا ينمي إلا لاناكة» وإن الذاكرة بشكل آل 
تنجح في كشوةة! الشخصيات والاحداث الاق 
رداء الكليء على حين ان التفاصيل الجزئية الجا 
والعرضية تكون متلبسة غامضة وبالنسبة ا 
الفعلي لحدث أو شخصية فإنه يحتوي على العديد من 
الظروف والاحوال الهامة المتداخلة والتي تكشف عن 
الأحداث والأعال المفردة» بيها في صورة الناكة فان 
كل هذه التفاصيل العرضية متداخلة. وفي هذا التحرر 
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من الاحداث والعالم الخارجي فإن الفنان في حالته 
لمتعلقة بالتأليف الفني له يد حرة مع الملامح الجزئية 
والفردية اذا كانت الافعال والتوارية والشخصيات 
تنتي إلى عصور قدية. حناء إن اديه ادات 
تاريخية منها يجب | ن بطور موضوعه في شكل كلي؛ 
لماضي- کا قبل فیا مضى- لها كصورة- 
لكلية الأكبر؛ بيغا الخيوط المترابطة التي تؤلف 
0 وف والعلاقات مع البيئة الكلية ما مثناه تزود يده 
في التو بالوسائل والموانع لتحول دون تسلل 00 
ما يتطلبه العمل لعمل الفني. وبهذه الطريقة» مع 
ا e‏ 0 
المتاخرة ولو وفي هذا نجد ان 
الشخصية المنفصاة لمنفصلة والفرد كفرد لا يحد بعد في تلك 
الايام الجوهري والأخلاقي والصادق مما يتعارض مع 
نفسه حيث ان القانون يقتضي هذا وهكذا بشكل كير 
فان الشاعر يكون موا جما في عع هال حار 


إن شيكسبيرء على سبيل المثال» قد رسم مادة كيرة 
لتراجيدياته من لتوار او القصص القدية والتي تحكي 
عن حالة الامور والتي لم تتكشف بعد في تنظيم رامخ 
كامل» ولكن حيث أن حياة الفرد في قراره وانجازه لا 
تزال سابقة لاوامها وتظل العامل الذي يقوم بالتحديد. وإن 
مسرحيات شيكسبير الدرامية التاريخية بالمعنى الدقيق- 
من جمة اخرى- لها كجدارة عظهة مسألة تاريخية خارجية 
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خالصة ومن ثم فهي بناى عن الفط المثالي للعرض» بالرغ 
من المواقف والافعال هنا قد تولدت وتبت من خلال 
الاستقلال التام والإرادة الذاتية للشخوص. ومن الحق 
أن استقلالها يظل مرة أخرى بشكل قاصر على الاعقاد 
الناق (الشكلى) الشديدء على حين انه في 0 
UE EES‏ ذا با عت أن EES‏ 
0 الجوهرية ' انما هو (الحتوى) ١ب‏ يضا الذي جعلته 
وهذه | المقتاة E EA‏ 
بالارضية | العامة للمثالي تدحض الفكرة التي تذهب إلى 1 
(الشاعري) هو ملام بصفة خاصة (للمتالي) 0 0 
نجد في الموقف الشاعري هوة بين الشرعي والضروري 
من جمةء لل ام أخرى غائبا 
تماما. ولكن مما تكن مثل هذه المواقف الشاعرية بسيطة 
ائية» وما تكن بعيدة كل البعد بشكل مقصود فإنه 
يكن على نحو مقصود أن نبقيها بمنئى عن النثر المتطور 
لوجود الروحي» فإنه لا تزال هناك البساطة الخالصة لها 
من وجحمة نظر أخرى اهام ضتيل اب يضاء إلى مدى ما 
يقتضيه محتواها (الحقيقي)» فبالنسبة هم أن تكون هناك 
قدرة على الادخال في الحسبان بالنسبة لانسب خلفية 
سان (لا هو مثالي). وفك أن عقا 00 ع 
شد (الدوافع), اة الشخصية الو ی 
الاخلاقيات. الاسرة < > وتطورها Es:‏ 
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لب الموضوع قاصر تماما على فقدان شاة أو فتاة وقعت في 


اليه اذو ماهو شاعرق:فاضوق الا بحسي كلها 


وتحول العكس 0 هو متصل کا عند جسنر”"", على 
سبيل المثال: ابتذال وتراخ 0 الاق لقاع 
في الوقت الراهن : قصور من ان هذه البساطة وهذا 
ا الشعور بالحب أو الرضا شرب 
ار ا لطلقء ا 3-0 اهام يجب اهاه 
حيث أن هذه الحياة | الرعوية البدائية ال ف حورت من 

کل ل 007 

والظروف الأكثر قهة والأكثر غنى. لهذا في هذا ١‏ 

ا ا E‏ 
"هرمان ودوروثیا"' يركر نفسه على مجال يشبه هذا) 
ذه رط من بان الا E‏ 
بشكل ضيقء ومع هذا في الوقت نفسه» حيث أن 
الخلفية والجو اللذين فيا تتحرك هذه الدائرة» فانه يكشف 
المصام الكبرى للثورة الفرنسية وبلده» وهو يدخل هذه 
المادة القاصرة تماما في علاقته مع اوسع واهم احداث العالم. 
ولكن بصفة عامةء فإنه لا يتم الاتبعاد من (المثالي) الشر 
والسوم وا شر والمعاراد 0 ؛ فهى في الغالب كانت 
الجوهر واساس العصر اا کول ر اوري وه جور 
ظهر في شكل أشد الأزمان تزاح وتتباعد عن النظام 
١‏ شاا ن تشكيلى سويسرى 117٠١‏ و 


مر ا شاعرية لها ير ها امريد في امار العونة) (117957- 


)١ 01‏ وإلى موضوعها ا ا الفرنسيون فى قرية على 
الضفة ١‏ ألتي لنهر الراين ير يس "حياة وأعمال جوته" 
(الطبعة الثاني a E‏ ا لرابع. 
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المتطور والشرعي والاخلاقي. وفي مغامرات الفروسية» 
على سبيل المثال» حيث الفرسان الرحالة يتحركون 0 
الشرور والاثام, والابطال في الغلب كانوا هم انفسهم 
بارتكاب الضراوة والقردء وبطريقة ممائلة فإن 17 
الدينية للشهداء تفترض وضعا ماثلا من الربرية والهمجية 
ومع هذا بصفة عامة» فإن المثال المسيحي» الذي كانت له 
مكانته في داخليته وعمق وجودنا الباطني كان غير مكترث 
من ترسك ادرف ل 

والآن كما أن الحالة المثالية للعالم كلما تطابقت بصفة 
خاصة مع فترات معينة مؤكدة» فكذلك الحال بالنسبة 
للشخصيات التي يختارها الفن ليبرزها على الساحة حيث 
يجري الاختيار ردي E E E‏ 
ر <( وی ھان هذا النحو 
ولیس کا قد يجري الافتراض» لانه فني وأنه يحب طبقة 
الأمراق: ولك سين اكز 5 للإرادة والإنتاج 
وهو ما يتحقق في فكرة الولاء. وهكذا فإننا في التراجيديا 
الإغريقية- على سبيل المثال- نرى الكورس على انه 
الخلفية العامة التي فيها يجري الحدث الخاصء وهو خلفيةء 
حالية من الناحية الفردانية بالنسبة للتنظهات والافكار 
وافاط شعور الشخصيات. ثم من هذه الخلفية ترز 
الشخوص الفردية الذين يلعبون دورًا | فلا وم يمتون 
لكام الشعب» اه ا الملكية. ومن رھ اخری: 

في الشخوص من الطبقات الدنياء إذا أخذت على عاتقها 
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أن تؤدي داخل ظروفها المقيدة» فإن ما نراه هو الخضوع 
فك موضوع؛ فقي الدول المقدينة هم في الحقيقة 
كل طريقة تابعون ومقيدون» وهي بانفعالام واهتاماتهم 
يقعون باستمرار تحت طائلة الضغط و إرغام الضرورة 
خارجهم. فن وراتم ينتصب على نحو خفي النظام المدني 
الذي لا يستطيعون أن يوا موه وهم يظلون خاضعين 
حل ا حيث أن لهم سلطة شرعية. وعلى 
اسا ها TT‏ الظروف القائّة فار ن ا 
هو مستقل يتبدد. ولهنا فإن فإن المواقف والشخو 
المستمدة من هذه الاجواء هي الأكثر ملائّة للكوميديا وما 
هو كميدي بصفة عامة. و ذلك لا ن الافراد في الكوميديا لهم 
الحق أن ينتشرو | ا تكن رغبتهم وا تكن استطاعتهم. 
وهم في رغبتهم وفي تخبلهم و في فكرتهم عن أنفسهم؛ 
قد 0 00 والذني سرعان ما ينسفونه بانفسهم 
i.‏ لخارجية. ولكن» فوق كل شيءء فان 
هذا ي م لمعقهدين على انفسهم على 
ا و النظر المشوهة للافرا اد تجاه ١‏ 

وإن قوة هذه الظروف هي على مستوى ختاف اتا 
فبالنسبة للطبقات الذين يكون هذا مختلفا ع| هو بالنسبة 
للحكام والاراء. ومن جمة أخرى» فان E‏ 
مسرحيته شيلر 'روس من فينسيا" e ٠7(‏ 0 
بعلن بق "لا يوجد أي قاض اعلى مني"» وعندما تجري 
ls‏ كدي ة, 
مني" وعندما كان عليه ان ينال العقاب» فانه يجب ان 
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E E EOE 
ضرورة خارجية بالنسبة للحق والقانون» وحتى‎ 
للعقاب فانه يعقد على نفسه وحدها”". ومن اح ان‎ 
و كبر ليا جميعا مون لطبقة لطبقة الما‎ 
ويظل في جانب على المستوى التاريخي ولا يطول به‎ 
الزمن إلا وهو على الارض الاسطورية» ولكنهم يتحولون‎ 
لهذا إلى زمن الحروب الاهلية حيث قيود القانون والنظام‎ 
يري تخفيفها أو القضاءعلهاء ومن ثم يكتسبون مرة‎ 
اخرى الاستقلال المنشود والاعتاد على النفس.‎ 

(ب) أمور تشرمة في الوقت الراهن 


إذا ما نحن نظرنا إلى كل تلك النقاط التي طرحناها من 
قبل فا يتعاق بحالة الاوضاع في العام اليوم» ا فيه من 
احوال حضارية وتشريعية واخلاقية وسياسية فاننا نرى 
أن في أيامنا هذه فان مدى التشكل المثالمي ليس إلا نوعًا 
محدودًا للغاية. ذلك أن هي المناطق التي فيها مجال حر 
وقد تركت لاستقبال القرارات الجزئية الخاصة هي صغيرة 
في عددها ومداها. وإن عناية الاب بشئون اراد 
ومثل الرجال الوديعين والنساء الطيبات هي المادة الرئيسية 
هناء حيث أن إرادتهم واداءهم قاصران على الجالات | 3 
فا الانسان كذات فردية لا يزال يعمل بحرية» أي إنه 
على النحو EEE‏ 
بمقتضى إختياره الفردي. ومع هذا حتى في هذه المثل يوجد 


١‏ . الفصل الربعء الجزء الثاني ف دوه رمات اعبرم 
الحكم على نفسه بالانتحا 


جماليات العمل الفني 


قصور للمحتوى الاعمق وهكذا فإن أشد شيء هام على 
نحو حقيقي لا يظل الا في الجانب الذاتيء في (الترتيب). 
وامحتوى الموضوعي على نحو أكبر إغا ينطرح من ذي 
قبل من الظروف الحددة القائمة» ومن ثم فان ما يجب أن 
بظل اعظم اهتام جوهري هو الطريقة والحالة اللتين فيا 
بدو هذا الحتوى في الافراد وفي حياتهم الناتية الباطنية, 
وفي نز عتهم الاخلاقية, ٤ا‏ ومن جحمة آخرى سيكون من 
غير الملاتم التشييد» لزماننا أيضّاء للشخوص المثالية» أي 
للقضاة او الملوك. واذا كان مدير العدالة يتصرف ويعمل 
بمقتضى ما تتطلبه وظيفته وواجبه» فإنه بكل بساطة ينفذ 
المسئولية الخاصة الحددة له بمقتضى العدالة والقانون با 
يتطابق مع النظام التشريعي. واي اي شيء اخر مثل الموظفين 
العمومين يقدمون من تلقاء أنفسهم- الرافة في السلوك, 
الحصافةء الخ- ليس هو الامر الاساسي وليس هو جوهر 
الاموزة بل هو شيء عرضي بل هو بالاحری شيء 
مختلف. وكذلك ايضاء فان الملوك في أيامناء على عكس 
ابطال العصور الاسطورية, لا يعودون هم الرؤوس العينية 
للكل» بل بشكل أو لاخر هم اللب التجريدي للمؤسسات 
التي كوك كن ل عرصمو بعد بالقانون 
والدستور. والاعال الأكثر أهمية هية من جانب الحكومة نجد 
ملوك عصرنا قد اکا وهم لا يعودون يعلنون 
حكهم من اتقسهم؛ وإن القويل والتنظم المدني والمهني م 
تعد من تملهم الخاص؛ وإن الحرب والسلام يتحددان من 
خلال العلاقات الدولية والتي لم تعد في قدرتهم الفردية أو 
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قيادها من خلالم كافراد. وحتی لو في كل هذه الامور 
فان القرار الهائي والمطلق هو قراره» زيادة على ذلك إن 
ما يصدر به مرسوم حقا لم يعد تماما مسالة منطلقة من 
إرادتهم الشخصية؛ إن هذه المسالة قد تقررت من ذي 
قبل على نحو مستقل» حتى ان عظمة الإرادة الذاتية 
الخاصة بالملكية بمتتضى الشتون الكلية ليست الا من 
E‏ الشكلي الصوري"". وبالمثل» 00 حتى الجنرال 
وا لقي انيقي اللقيقة قر ساي E‏ 
والمصالح الجوهرية توضع ن وشجاعنه 
وتصمهه وروحه علا أن تحدد أكثر الامور اهمية؛ ولكن لا 
يزال ان ما يعزي تخصيته الذاتية باعتباره نصيبه الشخصي 
الخاص في هذا | ]لسن 1ك سني ري ف سنا 
ولاالشيء شو أن | الغايات قد ١‏ أعطيت له ولها أصلهاء 
ليس في نفسه الفردية الخاصة» بل في الامور الخارجة عن 
قدرته. وأسبب اخر انه لا يخلق بنفسه الوسائل لتحقيق 
هذه الغايات؛ بل بالعكسء إنها تقدم له؛ إنها لا تخضع له 
او لارادته ويسمى (شخصا)؛ إن وضعها مختلف بالنسبة ما 
يحدث لشخصية (هذا) الفرد العسكري. 


نفس الام فقول في عام اليوم قان نات المخردة 
يمكن باليع ان تتصرف في هذا 0 1 داك لکن 
لا يزال أن كل فرد» ما يكن التواؤه أو تحوله» نما يلتبي 
إلى نظام اجتاعي را وهو لا يظهر بنفسه على أنه الفرد 
المستقل الكلي وني الوقت نفسه هو تجسد حي فردي 
.عن فلسفة الحق» ص ١80‏ وهى واردة كإضافة. 
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لهذا احټې ولكن وحسب كهضو مقيد. ولهذا فانه يتصرف 
أيضا على انه منخرط في اقمع وحسب» وهو شغوف بأنه 
ماثل على هذا النحو في هذا الشخصء بمثل أن حتوى 
اهدافه ونشاطهه| قاصران دان على الجزئي الذي لا اية 
4 وذلك أنه في اية اليوم فان هذا الاهتام قاصر 
داعا على رؤية ما يحدث لهذا الفردء ما إذا كان يحقق 
هدفه لسعادته» ويصرف النظر عا يواه من عقبات 
ومحظورات». وبصرف النظر عا تتمخض عله الامور من 
جراء العقبات العرضية او الضروريةء ا2. ولكن أيضًا 
حی لو الان ايضاأ هو 5 عين نفسه كذات ولا متنأه 
في قلبه وشخصه» وحتى لو ان الحق والقانون والمباديء 
الاخلاقية التي تبدو في ادائه ومعاناته» فلا يزال وجود 
الحق في هذا الغرض قاصرا باعتباره فردا هو نفسه؛ وهو 
ليسء کا كان في (العصر البطولي) الحق» تجسيدا للحق 
وللاخلاق وللقانون على هذا النحو وإن الفرد الان لم 
يعد الاداة والتحقق الوحيد لهذه القوى كا كان الخال في 
(العصر البطولي). ش 
.١‏ إعادة تشييد الاستقلال الفردي. 

غير ان الاهتام والحاجة إلى مثل هذه الكلية الفردية 
الفعلية والإستقلال المي لا يمكن ولا نستطيع ان نضحي 
ا نما يكن ما ندركه من تقدير وتعقل للطابع الماهوي 
وتطور المؤسسات في الحياة المدنية المتحضرة والحياة 
.١‏ أو ليس کلیا بل ما هو تاقه وحسب, 
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السياسية. وفي هذا الصدد فإتنا نستطيع أن نتعجب من 
السثرية السوية الفتية لشيلر وجوتهء وذلك في محاولتهم| 
SEES‏ خل الظروف القائمة في 
الازمنة الحديثة الاستقلال المفقود للشخوص (البطولية) 
ولكن كيف نرى شيار وهو يقوم بهذه الحاولة في 0 
المبكرة؛ لا يتم هذا إلا تمرد ضد كل اتم المتحضر 
0 كارك مور م اعم 00 
جال الشرعية» وهم وقد تولتهم لجرا ة #مزيق القيود 
التي تصده» ومن ثم يخلق لنفسه وبنفسه موقفا بطوليًا 
جديا وهو ل من شه الشخس لني سز مق 
ES‏ انتقام 
أمخصي > من جراء اء عدم كفاية 0 المطلوبة» ومن جحمة 
ا هذا يمكن أن يفضي إلى لى الجريمة. ذلك لانه 
يحسد الخطر الذي كان تيدب أن يدمره. وبالنسبة 
لكارل مور فان هذا هو سوء حظ» فشلء وحتى إذا كان 
هذا تراجيديا فلا يزال الاطفال وحدهم الذين يستطيعون 
ان يجري إغواؤهم من جانب النص المتاني. وهكذا أيضًا 
الافراد في مسرحية "المكيدة والحب" )۱۷۸١(‏ يجري 
تعذيهم من خلال الظروف التعسفية والمزيجة مع تفاصيلهم 
الواهية وانفعالاهم» ولا نجد الا في مسرحية (فييسكو) 
و(دوز كارلوس )1 حيث تبدو الشخوص الماثلة أكثر 
.١‏ في مسرحية رامین وهي أول 0 0 عام 


١م‎ 
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نبلا وفها يحولون ما لديم إلى مسالة أكثر دام الا 
وهي ریز بلدم 0 الإعتناق الديني ومن ثم فإنهم 
من جراء أهدافهم قد أصبحوا صبحوا ١‏ أبطالا. وبالنسبة لما هو 
اعلى من هذا نرى (دوذشتين)!!' ينصب نفسه على راس 
جيشه لکی يصبح الذي ينظم الموقف السياسي. وقوة هذا 
اموقف الذي تعتمد عليه وسائله ألا وهو الجيش هو يعرفها 
قام المعرفة» ولهذا تقلصت لمدة طويلة فأصبحت متارجة 
بن الأرادة والواجبر و3 ها كان يف رقراره قتل: ان 
یری الوسائل» والتي كان يعتقد أنه أنه متأكد منها تنساب من 
بين اضابعه وان الته تتحطم. وذلك لانه في المقام الآخير إنه 
يعمد على رؤساء الجيش والجترالات وهو يعرف ان هذا 
ليس راثا ما يعمل ومن ثم لا ييستحق تشكراتهم بمقتضى 
اشن لزع EE E‏ 
واجبهم بالنسبة للقوة والحكومة» فإهم قد اقسموا يمين 
الولاء لام الدولة الإمبراطور (أوستريا)!". ومن ثم في 
الاية جحد نفسه وحيدا؛ إنه م يقائل على نحو قوي وقد 
عزا إستنادا إلى قوة خارجية معارضة وقد لجا لكل وسيلة 
لتحقيق غايته. ولا تخلى عنه جيشه فإنه يكون قد ضاع. 
على نحو مباشرء حتى من نقطة إلطلاق عكسية فإن 
جوته تمثلها في مسرحي کک وإن حقب (جوتز) 
و(فراتز سيكنجن) هي الفترة الرائعة الهامة التي فيها 
١‏ مسرحیات شیر الثلاث عن وولنشين قد ظهرت عام 
0 من 3 ياي 0 0 


١ N TS‏ إلى 


“oT 
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الفروسية مع استقلال الافراد النبلاء قد انقضت قبل 
أن يظهر نظام موضوعي وشرعي. وان البصيرة العطية 
لجوته تتكشف من خلال اختياره كاول موضوع هذا 
الإلتقاء والتصادم وشرعية الحياة الحديثة. وبالنسبة لجوتر 
وسيكنج فاا لابزالان بطلين بشخصيتها وشجاعته| 
وعدالته| واستقامتهاء وهذا اتاج الاقتراح لتنظيم شئون 
الحياة داخل المدى الضيق أو المتع يجهودهم| المستقلة؛ لكن 
النظام الجديد للامور عمل جوتر نفسه على أن يخطيء 
ويدمر نفسه. ذلك لار ن الفروسية والنظام الاقطاعي في 
(العصور الوسطى) ها الاساس الحق وحسب لهذا النوع 
دق الال راان ا يكن النظام الشرعي قد تطور 
على نحو كامل تماما في شكله الثري واصبح هو السلطة 
السائدة» ومن ثم ظهر الاستقلال المغامر للفرسان- 
الرحالة من خلال العلاقة بالعالم الحديث وإذا كان لا 
يزال يقترح القسك بنفسه على أنه هو الشعبة الوحيدة 
والذي يقرر الخطا والذي يساعد المضطهدين بالمعنى الوارد 
في الفروسية وما فعلته في هذا الامر» وحينئذ وقع في 
السخف الذي صوره لنا سرفانتس على نحو المستهدف 
في عمله الادبي (دون کدشوت). 
كن برجن إل مل هذ لداش ين رمات الظر 
العالمية الختلفة وبين العمل داخل الصدامء فانه سبق لنا 
أن لمسناها بالنسبة لما سبق أن امليناه مصطلحات عامة 
على نحو أكثر تفصيلا بالنسبة للحقية وللاختلاف للحالة 
العامة لشئون العام أي على نحو (الموقف) كا هو. 


4 | جماليات العمل الفني 


۲. الوضع 


0 العالبي المثالمي» سو الوق دري 
حيث ان الفن مدعو إلى ان يقدم ويشكل 7 
المناقشة ١‏ ا الوجود الروحي وحده بصفة عامة ولهذ 
يقدم وحسب (إمكانية) التشكل الفردي» وليس هذ 
التشكل ذاته. وبالتالي فان ما هو أمامنا | لان وحسب 
لعن حاتي اله وادوضية الح ان ار 
علا | فراد الفن. ومن الحق فإن هذا مشبع بالفردية ويقوم 
على استقلال ذلك» ولكن كوقف (کلي) فانه لا يظهر 

حتى الاز ل فراد في معدشتهم الحقة» على 

لمعبد الذي شيده م الغرض الفردي 
الا الاولى لإقامته 
ومن ثم علينا E e‏ 
على انه شيء لا يزال غير متحرك في ذاتهء كتناغ للقوى 
التي تتحكم فيهء ومن ثم فهو بعيد كل البعد عن الوجود 
الصادق الجوهري المتناسق والذي لا يكن فهمه يعد على 
الأطلحق عن E‏ فى يغاءة SE‏ وجا 
حالة فما في امتلاء وقوة الحياة فان وحش التفكك لا يزال 
في معته وحسبء وذلك لانه بالنسبة لفضحنا (نمن) لا 
نجد الا جانب وحدته الجوهرية وقد عرضت نفسهاء ولهذا 
ا فإن الفردية ماثلة ولكن وحسب في تشكلها الكلى 
حيث أنه بدل تاد في حقيتها؛ فإها تخني ثانية دون أن 
تترك أثرا و دون عائق جوهري. ولكن» بالفسبة للفردية 
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فان التحددية لا يمكن الاستغناء عنهاء وإذا كان على 
(المثال) أن يواجمنا كشكل (محدد)» فإن من الضروري 
من أجله أن يظل بكل بساطة داخل كليته؛ إنه يحب أن 
يعبر عن الكل بطريقة جزئية خاصة ومن ثم فإنه وحده 
يعطيه الوجود والمظهر. وفي هذا الصدد فإن الفن ليس 
عليه هكذا على الإطلاق أن يخطط وحسب لوضع العام 
على نحو (كلي) بل عليه ان يشرع وينطلق من هذه الفكرة 
الضبابية الى صور ذات شخوص وافعال محددة. 

وهكذا إلى المدى المتسع للافرادء فإن الوضع العام هو 
لهذا في الحقيقة المرحلة المعروفة لهم لكن هذا الوضع 
ينفتج 8 الا وضاع الخاصة, وڏ 5 9 
تصادمات وتعقيدات يا تبح للافراد ١‏ ن يظهروا کا 
وينوا أنفسهم عل ن أدهم أشكلا محددا. ومن حمة 
اخری» إل الى اي كفي الوضع العا ن هذا 
ال الذاتي للافراد يبدو في الحقيقة على أنه تطو ركلية 
الوضع إلى تجزيء وتفرد حسيين» و لكن إلى حالة محددة 
فها في الوقت نفسه فإن القوى الكلية تتمسك بنفسها 
باحكام. - أن (المثال) الحدد المنظور له في مظهره 
الجوهري القد ت الحاكة العالمية الابدية محتواه الجوهري. 
ومع هذا فإن 5 الوجود التي يمكن إكتساا على شكل 
كرد وجوا و 0 ' فإنه غير جديد بهذا الحتوى. إن 
الوجود في (وضع 22010000 ا 
لكن العادة لا تتطابق مع الطبيعة الواعية بذاتها لهذه 
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الاهتامات الاعمق؛ الام لي لي كلك د هي 
التعسف وهوى الافراد الذين من خلال نشاطهم المستقا 
مكنا من من رؤية هذه الاهتامات وهي تبرز ميته 
ولكن مره اخرى فلا ما هو عرضي غير جوهري ولا 
الهوى متطابقان 3 الكلية الجوهرية التي 0 
الخالصة لا هو اصيل مغروس في النفس. ولهذا علينا 
ارت فخت عن امرين: الاول التجلي الفي E‏ 
نمو خاص والثاني التجلي الفني الجدير بالحتوى العيني 
(للمثال). 

إن هذا التشكل ١‏ الجديد الذي يكن للقوى الكلية 
تحرزه في (وجودها) وحسب لان هذه القوى ف 
قيزها وحركتها الجوهريين بصفة عامة» وعلى نحو أخص ف 
تعارضها ببعضها ببعض. والان في الخصوصية التي يتخطاها 
الكلي هذه الطريقة» هناك عاملان يجب ملاحطتيا: 

.١‏ الموهر كجموع من التوى الكلية خلال البرية 

التي ينقسم فيها الجوهر إلى اجزائه المستقلة 

". إن الافراد الذين يظهرون على الساحة كتحقق 
فعال 0 القوى ويزوّدوها بشكل فردي. 
ن الاختلاف والتعارض اللذين فا يرد الموقف 
0 الأولى المتناغم 0 والمطروح مع مفرداته- بالاخذ 
في الاعتبار العلاقة يهنا الموقف العالمي- هو بزوغ 
الحتوى امجوهري لذلك الموقف؛ بيغا- بالعكس- فإن الكلي 
الجوهري الكامن فيه يتوجه إلى التجزئية والتفردية لان 
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هذا الكلي يحمل (ذاته) إلى الوجودء نظرا لانه يعطي 
لنفسه ببق مظهر العرضي والمفكك والمنقسمء وهو يمحو 
هذا المظهر مرة اخرى لا لشىء الا لانه هو ذاته ذلك 
الذي يبدو فيه. ۰ 
ولكن» الكثر من هذاء فإن إنفصال هذه القوى وتحققها 
اناق فى الأفراة لا مكن أن :ييدث الأ ى ظل ظروف 
وحالات خاصةء وني ظلها وني ما هو على شاكلتها بعل 
التجلي الكلي إلى حيز الوجودء او التي تكون هي الدافع 
لهذا التحقق. فاذا اخذنا ف الاعتبار هذه الامور» فان 
هذه الظروف هي بدون اههمية» وهي لا تكتسب معناها 
إلا في علاقنها بالبشر الذين من خلال وعبهم الذاتي يعمل 
ا القوى الروحية ويؤتي ثماره. وعلى هذا الاساس 
ا عب الطاراليا وعدت خوهزا 
في هذه العلاقةء فهي لا تكتسب أهمية إلا من خلال 
الارتباط (بالروح)» أي من خلال الااستيعاب من خلال 
الافراد؛ وكذلك فإنها تزودنا بفرصة لكي نظهر للوجود 
الحاجة والاهداف لارام الروحية الباطنية وبصفة عامة 
لماهية الخالصة للافراد في أشكالم | الختافة. وبالنسبة لهذه 
ا ا ناو الم ر ا ا امود 
تشكل (الوضم) الذي الإفتراض المسبق الأكثر خصوصية 
للتعبير الذاتي الملائم والمحرك لكل شيء الذي يظل من 
البداية كامنا وغير متطور في الوضع العالمي العام. لهذا قبل 
تناول العمل الملاتم علينا اولا ان ترسو على حل للطبيعة 
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الحقيقية لهذا الوضم. 

إن الوضع بصفة عامة هو (أ) حالة الامور على هذا 
النحوء انه وضع جرا حتى يکن أن يكون أدينا طابع 
حدد» وفي هذه التحددية» فإنها (ب) في الوقت نفسه هي 
الدافع للتعبير الخاص عن المحتوى الذي يجب أن يتكشف 
في الوجود من خلال العرض الفني. وانطلاقا من وة 
النظر الاخيرة خاصة» فإن الوضع قادر على جال متسع 
للتناول من خلال الفن» فنذ زمن بعيد فإن 00 
ad E‏ 

تلك التي تظهر الإهتامات العميقة والهامة وامحتوى 
للروح. وفي هذا السياق فان امطالنا ا ر 
مختلفة. فالبحت- مثلا- فبالفسبة للتنوع الباطني للاوضاع 
او المواقف قاصرة؛ ومن التصوير والموسيقى لما مدى 
أوسع؛ غير أن الشعر لا ينضب بأكبر قدر. 

و لكن لما كنا هنا لم نط بعد ارض الفنون الجزئية» فإن 
ما ادها ى کارا هن ا ا ا ا 
النقاط العامة ويمكننا ان نقسمها على النحو التالى 

() قبل ان يتطور الموقف أو الوضم ! 2 
ذاتهء 0 يزال يحتفظ بشكل العمومية الكلية 

اية يكون أمامنا | الموقف او الوضعء 0 /! 

0 0 وذلك لان ¿ شكل اللا تحددية هو في ذاته 
شكل و وبين يتعارض مع شكل اد ؛ المحددء 
ومن ثم يظهر نفسه على انه نه أحادي | الجانب ١‏ أنه محدد. 
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(ب) غير أن الموقف يزغ من هذه الكلية إلى التجزئية 
يلج في تحددية ملائة واي لا تزال في البداية غير ضارة» 
3 لا تزال لا تقدم اي فرصة للتعارض والوصول إلى 

الت 

(ج) واخيا فإن الإنقسام وتحدده يشكلان ماهية 
الموقف ١‏ 0 > والتي بهذا يصبح تصادما يفضي إلى 
ردود أفعال ويشكل في هذا المضمار نقطة إنطلاقنا والتحول 
إلى العمل الملاتم. 

اة لامر عل بهذا الي فاه اة رة 
بين حالة العالم الكلية المتوازنة والعمل العيني الذي يفضي 
من ذاته إلى عمل ورد فعلء ومقتضى هذا فإن الوضع 
يظهر في ذاته طابع كلا الطرفين ويفضي بنا من الواحد 
إلى الاخر. 

(أ) غياب الوضع 

إن الشكل بالنسبة للحالة العامة للعال» على اساس 
(مثال) الفن هو أن يحمله إلى حيز الظهورء فإن هذا 
الشكل هو امران معا: إنه فردي ومستقل ضمنيا من 
الناحية الجوهرية. والن فان الاستقلال بالنسبة له هكذا 
وهو مؤسس على نحو واضم» يظهر لنا (لاول وهلة) على 
انه ليس الا الاستقرار على مكوناته الخاصة في الاسترخاء 
بون حركة. و لهذا فإن الشكل الخاص لا يصير من ذاته 
إلى علاقة بشيء اخر؛ إنه يظل الفاعلية الذاتية الباطنية 
و الخارجية للوحدة مع ذاتها. وهذا عله يقدر على عياب 
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الموقف أو الوضع والذي فيه نرى- على سبيل المثال- تماثيل 
المعا, بر القديمة في بدايات الفن. إن طابعها الرا الرصين 
العميق والأكبر هدوما ما يشم السلام »ابل تخت بلا حركة 
ولك e‏ العصور 0 
أيضًا على نحو ممائل. وإن | لنحت المصري واليوناني | 
علي سبيل المثال- - قادر على اظهار هذا 0 
الوضع او الموقف. زيادة على ذلك. ففي الفن البصري 
المسيحي» فإن الرب الاب» أو المسيح يجري تصوره على 
نحو ممائلء وخاصة في القاثيل النصفية. وبعد كل شيء 
بمناتعاية ون الموذر العدؤا» اسه انر لوي 4 
جری استيعاها کرب جزني خاص | ES‏ 
متوارثة» هي ملاع لهذا النحو من العرض» بالرغ من أن 
ل ا 
يي ا يد 
الصور لا تعبر إلا عن كلية الطابع الخاص في الصرامة. 
(ب) الوضع الخاص دلا أضرار 


ان الوضع على هذا النحو يوجد في جال | التحددية, 
لار 00 يد المود والهدوء المبارك أو 
عن القسوة والعنف المفرطين للاستقلال الشخصي. وإن 
الشخوص في جمودها التي لا تتحرك في الداخل والخارج 
علها أن تنطلق في الحركة وتكف عن بساطتا الجردة. ' 
لكن التقدم التالي إلى مزيد من الحكي الخاص في تعبير 
جزئي هو الوضع أو الموقف الخاص في الحقيقة» ومع هذا 
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م يتخالف على نحو جوهري في ذاته أو يكون مقلا 
بالصدامات. > 
هذا التعبير امتفرد الأول يظل لهذا على نحو أنه ليس 
ا تال» ؛ لاله لا يضع نفسه في موضع التعارض 
أ لعدائي مع شيء آخرء ومن ثم لا يستدعي أي رد فعل؛ 
ل ل ل ين ارم الخاصة. 
وإلى هذا النوع تثتبي تلك المواقف | و الاوضاع والتي على 
اسا رعا حي اعتيارها غل اجا لعب طالا انهلا 
يعرض شيء و لا يتم عمل فيها تكون له جدية حقيقية فيا 
0 ب انما تنبعث بصفة عامة 
ل فان هذه 
ا د 0 
هي مواقف خاصة من جانب» ولكنها المراث 3 
هي حالات شبق بسيطة تاماء ومن حمة اخرى هي فعل 
بدون اي هدف جوهري اوجاد فطري و الذي قد ينطلق 
من الصراعات اوقت يفضى "الى المتراعات: 
١.لنقطة‏ الأول في هذه المأ هي هي التحول من هدوء 
غياب الوضع إلى الحركة ا سواء على شكل 
ب اله خالضة او فل شكل اتا ٠:‏ الاصلية 
والإشباع لحاجة باطنية ما. وعلى سبيل المثال» بيا 
المصريون في تماثيلهم قد عرضوا الالهة بساقين منضمين 
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لبعضههاء رفن غير متحرك وأذرع مضمومة بشدةء 
فإن اليونانين اطلقوا العنان للاذرع والسيقان من 
الجسم واعطوا للجسم وضع الحركة» وبصفة عامة 
حركة تارمم اتجاهات. إن الااسترخاء والوضع 
الجالس والملقة الهادئة هي أوضاع بسيطة مثل هذه 
والتي فما اليونانيون- على سبيل المثال- قد استوعبوا 
کک ال يندا فک 
الإلهي المستقلء ومع هذ اهي لا تدخل في أي علاقات 
وتعارضات ١‏ أبعدء بل تظل منغاقة على الذات ولها 
كيانها في ذاتها. وإن الاوضاع لهذا النوع الأكثر تببسيطا 
ثبي أسامًا للتحت» وإن اليونايين كانوا فوق ايع 
ا عن اختراع مثل هذه الاوضاع 
الساذجة وهنا ا يظهرون استبصارهم العظيم اما 
من خلال ما لدههم من ضالة وضع خاص فيظهرون 
اللطافة والانستقلالية لشخوصهم المثالية على نحو أكثر 
قيزاء من خلال عدم الضرر وعدم أهمية ما تم أو ترك 
بلا اتمام» وهذا الإستبصار يقرب على نحو أكبر لرؤيتنا 
السكينة وا مود المسالم المبارك للالهة الخالدة. وفي تلك 
الحالة فإن الوضع يدل على الطابع الخاص لرب من 
الرباب أو بطل بطل ولكن بصفة عامة» بدون ان يضعوه في 
علاقة مع أرباب خر يدل على نحو اقل في ارتباط 
معاد او استياء معهم . 


". والوضع يمتد أكثر نحو التحددية عندما يشير إلى 
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غاية بعينهاء وتحقق هذا هو كامل في ذاته» أو عمل 
م 00 بشيء اخر ويعبر عن الحتوى المستقل 
ر داخل تلك الخحالة المحددة الامو وحتى هنا 
یا تعبيرات فما الهدوء وا المباركة اميد خميدة للشخوص 
ليست في حالة كنتيجة وكمالة خاصة لهذه | السكينة 
وفي مثل هذه الحيل الختزنة ايض فإن اليونانيين كانوا 
عباقرة وكان لديهم ثرار ف وهذا هو جانب من 
سذاجة هذه المواقف حتى ان الفاعلية التى يحرزونا لا 
فس عابلا عن ا رصح لزيد رق 
التركبات والتعقيدات؛ بل بالعكس فان الموقف الحدد 
كلية يكون بشكل جلي وام ويتجلى على نحو كامل 
ومنجز في هذا النشاط. وعلى هذا النحو- على سبيل 
المثال- نحن نفسر الموقف الخاص ببلميز ابوللو: إنه 
واع بالنصر بعد ان نحر الثعبان بيثون بسهمه» ؛ واطاق 
إلى الامام في عظمة ملوكة. وهذا الموقف لا يعود له 
الساطة الكبرى للنحت اليوناني القدم | اأنئ “كشن 
هدوء الالهة وبراءهم من خلال اقل قل التعبيرات ذات 
الدلالة: وبدلا من هذا لدينا- على سبيل المثال- فينوس 
وهي تهبض من المام'''» وهي واعية بقوتها وهي تنظر 
هدوء للبعيد» وفونس والساتوروس'" في مواقف 
تمثيلية وهي كواقف ليس المقصود بها وليس هناك 


O O ١ 


ا اي كا 
0 
".امع بين السا والحوان عند نما 0 
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رغبة في أن تكون أي شيء يتجاوز على سبيل المثال 

الساتور الذي يمسك بباخوس الشاب بين يديه ويسام 

الطفل مع ابتسامة وعذوبة لا متناهية من اللطافة؛ 

وإله الحب في معظم أوجه النشاط هذه كلها أمثلة 

على هذا النوع من الموقف. 

ون هه حزق" ذا ا العمل يصبح أكثر عينية, 
ل :تفيل لدان موقل كان E‏ 
لعرض من النحت للالهة اليونانيين» على الاقل كقوى 
مستقلة. لانه في تلك الخالة فان الكلية الخالصة للاله 
الفرد لا تستطيع ان تشع من خلال تفاصيل متراكة لفعله 
الخاص الى الاي وعلى سبيل المثال تمثال المشترى 
ال وة افم عام ١7١‏ في سانس سوسى من 
جانب فريدريك الاعظم كهدية من لويس الخامس عشرء 
وقد تنبت على صندله امجنح. وهذا هو الانشغال الخالبي 
من الضرر بالمرة. ومن جحمة أخرى فإن تمثال المشترى 
لثور فالدسن'' والمشترى له وضع يكاد يكون مفرطا 
التعقيد بالنسبة لعمل من أعال اليدك» عل شيل الما 
بنا هو منطلق للعزف على مزماره» فإن 0 
مارسياس» وهو يتطلع إليه مكر وهو يبحث عن فرصة 
FEE E ١‏ وهو مو ضوع محبب 


200 لقدماء‎ NE 


و هيج C2‏ 
إلتمثال الذي لد اکان 
؟. الان في متحف | € VA 1V)‏ 
۳ ب. ثور فالدسن» e‏ هذا التمثال من الرخام )۱۸٠۸(‏ 
فى متحف ثور فالسدن في كوبنهاجن والمشترى توم أرجوس ثان 
يعزف على مزماره» ولقد قتله وأن هيجل أو هوتو يزلطان هذا 
بقضة أيوللو ومارسيلاس. 
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ليقتله» بيها هو يستخرج الخنجر الذي سبق له أن أخفاه. 
وعلى العكسء ونحن لا زال إدينا عملا فنيّا حديثا اخر 
لرودلف شادو هو "الفتاة تربط صندلها"7' وقد جرى 
التقاطه على نحو الانشغال البسيط عينه بالنسبة لتمثال 
المشترى» ولكن هنا فان عدم الضرر لا يشبه الاهتام 
المرتبط به على نحو ما إن إلها يجري عرضه على نحو 
هة النماطة. رعا ا فا سندلا او رل قله 
ينكشف شىء ولكن ما ينكشف بالضبط هو هذا الربط 
أو الغزل» وهذا في حد ذاته بلا معنى وليس بذي أهية 
لوالا #الذاء' إن العضمين قا سيق ا كو 
أن الموقف الخاص على هذا النحو كن تناوله على 
أنه جرد باعث خارجي بشكل أو 9 لا يزودنا 
بشكل اکر من مناسبة لزيد من التعبيرات الأكثر 
وثاقة أو ET‏ وهناك ١‏ 00 القصائد 
الغنائية- على سبيل المثال- لها مثل هذا الوضع الذ 
يتأنى عَرَضًا. وإن الخالة الجزئية والشعور الجزئي 
ها وضع يمكن ان يعرف ويجري التقاطه على نحو 
شاعريء والذي في علاقة ايضًا بالظروف الخارجية 
والاحتفالات والاتتصارات» إل تحث على هذا | 
ذاك التعبير الاك استكيعابا أن لأكث صرامة وتشكيل 
المشاعر والافكار. وبالمعنى الاعلى للكلمة؛ فإن أهازي 
بندار- على سبيل المثال- هي على نحو (مقطوعات لها 


١.ر.‏ شادو: ١1787‏ - ۱۸۲۲ وهذا التمثال من الرخام )١481717(‏ 
موجود فى ميونخ. 
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ناما )؛ وان حوته ايضا کد مواق عذيدة غنائية 
من هذا النوع كادة يشتغل عليها؛ وفي الحقيقة بالمعنى 
الآكثر إتساعا يمكننا حتى أن نصف مسرحيته (آلام 
فرتر) (171/4) على انها مثال للشاعرية» وذلك لان 
جوته من خلال فرتر قد حول إلى عمل فني تشوش 
وتقلبات القلب» وتحارب ما يعمل في صدره؛ غلى نحو 
ما إن أي شاعر غنائي رفم عبئا عن قلبه ويبعد عا 
يتائر به في حياته الخاصة. ولهذا فإن ما هو في البداية 
ولا يرس بشدة إلا باطنيا ينطق ويصبح موضوعا 
خارجيا منه يكون الانسان قد حرر تفسه» على نحو 
ما إن الدموع دن الامو بجيلة عردم يتيس الاين 
في الخارح. وجوته يقول بنفسه إنه بكتابته المسرحية 
(الام فرتر) فإنه كان قد تحرر من العبء والضغط 
الداخليين والني قد خطط له. لكن الموقف المائل 
هنا لا يت إلى هذه المرحلة لاجا تتطور وتضم أعمق 
الامور تعارضا. 
والان في مثل هذه المواقف الغنائية قد توجد بالطبع 
حالة موضوعية من الامور والنشاط على نحو واضم في 
العلاقة بالعالم الخارجيء ولكنء على هذا المنوال» فإن 
العقلية على هذا النحوء في حالتها الباطنية» يكن أن 
تنسحب لذاتها من كل الارتباط الخارجي كما يكن وتتخذ 
لها نقطة انطلاق من باطنية مراحلها ومشاعرها. 
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(ج) التصادم 

إن كل هذه المواقف التي نظرنا فها حتى الان هي- على 
نحو ما سبق لنا ان لمسناها- لست احداثا في ذاتها 
لت هة غامة وا للل الى ان طا ا 
يظل بشكل أو بأخر حالات للامور الفرضية الخالصة أو 
عملا هاما في ذاته فيه امحتوى الجوهري يجري التعبير عنه 
بشدة حتى إن طابعه الحدد يتكشف الا ن كلهو خفى غير 
11 رسكن لنميع ا كل ايه يماطق 
للموقف في طابعه الخاص يكن أن يبدا وحسب عندما 
يرز تحدده إلى الصدارة كاختلاف جوهري وأنه في حالة 
معارضة للظهور كاختلاف جوهري وانه في حالة تعارض 
مع شيء آخرء وهذا هو اساس التصادم. 

وفي هذا المضمار فإن للتصادم أساس في الإثم والذي 
لا يستطيع أن ييقى على هذا النحو بل يجب تجاوزه؛ إنه 
تغاير لخالة الامور التي كانت لاخر متناءمة ولتي بنائما 
يجب أن تتغير. ومع هذا فإن ن التصادم لا يزال على انه لبس 
(حدثا)؛ بل امير انه لا يحتوي الا بدايات حدث 
وفروضه المسبقة» ولهذا بكونه مجرد باعث على الفعل 
فإنه يحتفظ بطابع الموقف. ومع هذاء فإن التعارض» الذي 
ينكشف فيه التصادم» رما يكون نتيجة حدث سابق. 
ا ل ار اس 

حك م EE‏ 


يلعب و"الآن يجب ألا يلعب إلا بالجمال» ويجب أن يلعب بالجمال 
وحده" ص ۷ ١‏ الملاحظة الثانية. 
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وعلى سبيل المثال فإن ثلاثيات التراجيديا اليونانية هي 


إستقرارات» بمعنى أنه من اية الدراما الاولى ينشا تصادم 
للدراما الثانية» والتي تتطلب حلها في الدراما الثالثة. والان» 
ما كان التصادم على هذا النحو يتطلب حالا يتوقف على 
معركة الاضداد» فان كل شيء حافل بالصدام هو فوق 
كل شيء مادة الفن الدرائي» وميزته هو عرض ال مال في 
أعظم تطوره أكتالا وعمقا؛ بينا النحت- على سبيل المثال- 
لا يوجد على نحو ليعطي تشكيلا متكاملا لفعل ما يكشف 
القوى الروحية العظههة في صراعها وتصالحها؛ وحتى في 
التصويرء بالرم من مداه المتسعء لا يستطيع ان يطرح 
امام أعيننا شيا أكثر من ملمح واحد للفعل. 

ولكن هذه المواقف الجادة تحمل معها صعوبة مثولها 
المسبق في طبيعتها. إا تفوق على الانتهاكات وتبتعث 
الظروف التي لا يمكن أن تبقى صامدة» ولكن تقتضي 
علاجا بعملية التشكيل. غير أن جال (المثال) يكن 
بالضبط في الوحدة غير المشتتة للمثال» وفي السكينة, 
وفي الكبال في ذاته. وإن الصدام يسبب اضطرابا في هذا 
التناغم» ويضع (المثال): الكامن في الوحدة. في تفكك 
وتعارض. لهذا فإنه بعرض مثل هذا الاك يجري انتباك 
مثل هذا (المثال)ء ومحمة الفن يمكن أن تكون قائمة هنا 
وحسبء من جححة بنع امال الحر من التلاشي في هذا 
ال“ختلاف» ومن :تمة اخرى في جرد عرض )١(‏ هذا 
التفكك وصراعه» والذي فيه» من خلال التصميم للصراع 
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في ما هويته الكاملة. ولكن بالنسبة لمسالة إلى اي مدى 
يمكن للتنافر أن يندفع» فلا يكن للخصوصيات العامة أن 
تطرح» ففي هذه المسالة فإن كل فن جزفي خاص يت 
طابعه الخاص به وإن أفكارنا الباطنية- على سبيل المثال- 
يكن أن تتحمل مزيدًا من التنافر عا يستطيع الحدس 
المباشر ان يتحمله. ولهذا فإن الشعر له مشروعيته ان 
يتقدم» في وصف المشاعر الباطنية» بشكل اقصى لحد 
التطرف الشديد للياسء وفي وصف العام الخارجي إلى . 
القبح الواضم. ولكن في الفنون البصرية» في فن التصويرء 
وأكثر في فن النحتء فان الشكل الخارجي يصب كثيء 
را و دائم بدون أن يتعرض لإيطاله وبدون أن يتلاشى 
ثانية وينفلت» مل الننهات الموسيقية. وهنا قد نرتكب 
حاقة أن نلجا إلى القبح عندما لا يكون القبح قادرا على 
حل أي شيء. لهذا بالنسبة للفنون البصرية فليس كل 
شيء يکن السماح به والذي يکن السماح به على نحو 
كامل هو للشعر الدرايء لانه يجعل الشيء القبيح يتبدى 

وبالفحص في انواع الصدام على نحو أكثر تفصيلا يمكننا 
الا نطرح عند هذه المرحلة مرة اخرى إلا أكثر الاعتبارات 
عمومية. 

وفي هذا الصدد علينا أن نتعامل مع ثلاثة جوانب: 


فان التنام فو کا وهذا وحده يصبح ظاهرا للعيان 


E BS EEA 
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الطبيعية الخالصة طالا انا هي شيء سلبي وشرير 
ور لإثارة الإضطراب» ٠‏ 

. المصادمات الروسية التي تقوم على اسس طبيعية 
والتي هي إيجابية متجذرةء فاا لا تزال تحمل في ذاتها 
للروح إمكانية ايخختلافات والتعارضات؛ 

۳. التفككات التي اساسها في الاختلافات الروحية 
والتي وحدها مخول لها أن تظهر على أا التعارضات 
اة : الحقيقةة يا فظن من الل ,الال 
للإنسان. 

(أ) بالنسبة للصراعات من النوع الأول يمكن ان َد 
وحسب مجرد مناسبات للعملء وذلك لانه هنا نجد 
الطبيعة الخارجية وحدها مع أمراضها والشرور الآخرى 
وتجزها إزاء ما يخلق ظروفا تسبب اضطرابا في التناغ 
الاصلي للحياة ومع اختلافات في النتاح. ومثل هذه 
المصادمات وهي بذاتها خالية من المتعة ولا تمنح مكانة 
في الفن إلا بمقتضى التفككات التي يكن ان تتطور من 
سوء الحظ الطبيعي كنا لها. وهكذاء على سبيل المثال 
في مسرحية (السيستيس) ليوريهديسء التي تميء 
المادةاعان: وکر( سم © دولك واسناسها عرض 
ادر وا رضن عل هذا السو ل يشكلا مادو 
الاصيلء وهو لا يصبح هكذاء حتی عند يوريبيديس 
إلا بفضل الافراد الذين سوء الخط هذا بالنسبة هم 


١.س.‏ و. خون كلوك» ۱۷۱٤١‏ ۱۷۸۷ هذه الأوبرا قدمت لأول مرة 
فى عام ۱۷۹۷, 
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يفضي إلى تصادم ا والمعجزة تعلن: أدمتيوس يحب أن 
يموت مالم يجر إيجاد بديل يجري تكريس للعام 0 
واليسيستيس يخضع لهذه التضحية وضح 0 
يحول الموت بعينًا عن زوجماء والد أطفالهاء أي الملك 
وفي مسرحيته (فيلوكتيتس) 5 ايضَاء انه شر 
جساني: وهو اساس التصادم. واليونانيون في رحلتهم إلى 
طروادة انزلوا المريض للشاطيء عند لمننوس لان قدمه 
روح شعحمة قراح ن ا عر انا 
المادي بالمثل يشكل وحسب اشد نقطة خارجية علن 
e‏ للارتباط والمناسبة لزيد من التصادم. وذلك» 
بمقتضى المعجزةء فإن و الا عندما 
- سهام ن ف ايديٍ ال کک المكان. 
وفيلكتيتوس يرفض أن يوقفهم لان عليه أن يمل خط 
تركه مجورا ادوس براك 0 ومثل هذا 
e‏ الذي فيه کن ان 
بشتی انواع E‏ 
0" في المرض والامه الجسمانية» بل في الصراع الذي 
ينشاً من قرار فيلكيتوس الا يتخلى عن السها 
والوضع مائل للطاعون في المعسكر اليوناني قبل 
طروادة» والذي بصرف النظر عن انه جرى عرضه ايضأ 
ES‏ ويد كش ينان اد مز ملم 
بالشعر الملحمي وليس الدرائي أن يعرض للاضطرابات 
والعقبات من خلال سوء الحظ الطبيعي او عاصفةء أو 
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تحطم سفينة أو القحط إخ. ولكن بصفة عامة فإن الفن 
لا يفرض مثل هذا الشر على انه حدث عارض محضء 
ولكن كفقبة كاداء وسوء حظء وضرورة 0 اما 
م (ب) ولكن طالما ان 
لخارجية للطبيعة على هذا النحو لست ه 0 
0 في الاهتامات والتعارضات للمجال الروجيء 
لهذاء ثانبة» عندما 0 الروحية» فانه 
١‏ برذ لاعن انه خلفية بمقتضاها فار ا احق 
يفضي إلى صدع وتة تفكك. وفى هذا النوع تتأسس کل 
الصراعات في (النولد) الطبيعي. وهنا بصفة عامة يمكننا أن 
نمز ثلاث حالات بمزيد من التفاصيل: 


أولاء (خق) مرتبط بالطبيعة» وى سبيل. الغا 

ا وني كا كان ا 
تمأما بالطبيعة» فانه سمح ف التو بعدد من التخصصات 
الطبيعية بيها الحق» وهو المسالة المطروحة» هو شيء 
متفرد. وفي هذه المسالة فان اهم مثال هو حق توارث 
العرش. فاذا كان هذا الحق سيصبح المناسبة التي يظهر 
فيا نوع الصد لصدامات المطروحة هناء إذن فإنه يجب الا 
ل ا وا إن 
ش 00 التوالي لم يتاسس بعد بقتضى 7 
يس يليا 00 إذن فلا يمكن کک 
خم طلقا وا كان الاخ الأكبر أو الاخ الاصغر 
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أو أي قريب آخر للبيت الملكي أن يحك. والان لا كان 
الحم هو شيء كفي و ليس شيا کيا مثل النقود أو 
السلع والتي بطبيعتها يكن على هذا أن يحدث التشاجر 
والتنازل يكونان ماثلان في التو في حالة التعاقب في ا لحك 
والتي لم تنظم. وهكذاء على سبيل المثال» عندما يترك 
3 العرش بدون حام» فإن ولديه من طيبة يتواجحمان 
على نحو متائل من الحقوق والمطالب؛ وا إن الاخوين يرتبان 
المسالة باتخاذ قاعدة وفق تعاقب السنوات بالتبادل» غير 
أن إبيوكليس يخرق الإتفاق وبولينسيس يعود إلى طيبة 
ليقاتل من اجل حقه''' وإن عداوة الاخين على هذا النحو 
هي صدام ينشأ في كل حقبة من حقب الفن: والمسالة 
0 بقابيل الذي ذع هابيل. وكذلك في (الشاهنامة) 
وهي أقدم كناب فارسي عن الابطال وهو نقطة انطلاق 
كل انواع المعارك تكون نزاعا من التعاقب لتولي الحم على 
العرش. وإن فريدو قد قسم الارض بين اخوته الثلاثة. 
e‏ ؛ وكان على راج أن يحم 
ارض إبران. . لکن كلا مہم ادعی بان يطلب أرض الاخر 
ومن هنا كانت المنازعات والحروب بدون توقف. وفي 
الور الوشطل اة أيضا فاق قصدن الاعات 
ا را وكين مل و 
ف حد ذاتها على انما عرضية؛ وذلك | و بالضرورة 
على نحو مطلق وهناك ظروف خاصة ودواع أرهف يجب 
إضافتهاء وعلى سبيل المثال مواد ابناء اوديب او ايشا في 
.١‏ انظر ملاحظات فريزر فى كتابه (الغصن الذهبي). 
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لابروت فون مسينا جاءت محاولة (في نهاية الفصل الرابع) 
لتعرف نزاع الإخوة إلى لى القدر. ففي مسرحية (ماكث) 
لشيكسبير فان E‏ م ماثل. وان ودنكان 
هو الات وماكث هو الاقدم ا أقرباته ومن ثم 
فول ون TS‏ 
اولاد . ومن ثم فا الول لجرمة ماجث هو 
العمل الخطا الذي الوا يم 
خليقته سيكون ابنه. وهذا التبرير لماكثء المستهد من 
CA‏ 
هدفه الوحيد کان ان يستخرج هول انفعال ماككث» لكي 
ف لفك ج ی كان رلا تهنا بان ی ماک 
وهو يقدم على أنه جرم! وهكذا حسب معالجة شيكسيير 
لوو ا الم يقتل مأككث 
أبناء دنکان يضا» ولكن دعوني ا واقول لماذا ام 
ا لصدام كله الذي بمقتضاه تحول 
(مككث) هو من ذي قبل خارج الموقف- المسرح والذي 
هو موضوعنا هنا. 
اتيا الان» فإن الانقلاب داخل هذا الجال قائم على 
هذاء هو اختلافات الميلاد والتي فيها بنطوي خطا ما 
کک العادة او قانون القوة دون أن قيود» وهي لهذا 
فضت إلى ظهور الصدامات. إن العبودية وإقطاع | لارض 
37 الخاصة ووضع الهود في العديد من الاقاليم» وعلى 
نحو مؤكد» حتى التعارض بين مولد النبلاء وعامة الناس 
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يحب أن ينطرحوا في هذه الجموعة. وهنا يكن الصراع في 
حقيتة ا يدها الل له رقمو عاكقاته وران واهداقة 
و متطلباته الي تمت اليه جک طبيعته کجل»› فان هذه 
الامور تنبعث كقوة طبيعية تعوقهم او تعرضهم الخطر. 

إن الاختلافات بين الطبقات وبين الحكام وبين 
امحكومين ال ف بلا شك جوهرية رفوا بذاك ان 
لها أساسها في امور الحياة الضرورية للدولة» وهي تتدع 
في كل الانحاء بالنوع الخاص من الإنشغال» تحول العقلء 
التنظيم» وكل التطور الروحي. ولكنه يكون شیا اخر 
إذا كانت هذه الاختلافات بالنسبة للافراد انما تتحدد 
(بالميلاد) حتى أن الفرد هو منذ البداية يتدنى» ليس من 

وفي هذه الحالة فان هذه الاختلافات تبرهن على انها 
طبيعية على نحو خالص ومع هذا يجري استغارها من 
خلال اقتدار محدد فائق. وکف لهذا الرسوخ والقوة قد 
ظهرا هو أمر لا بهم في الوقت الراهن. فالامة يمكن ان 
تكون في الاصل (واحدة)ء وإن الاختلاف الطبيعي بين 
الناس الاحرار والعبيد- على سبيل المثال- لا يكون قد 
تطور الا فها بعدء أو أن اختلاف الطوائف والطبقات 
والامتياز ا قد تكون قد نشات من اختلافات الملة 
والجنسء على نحو ما ورد في العلاقة بنظام الطوائف في 
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الهند. وبالنسبة لنا هنا فإن هذا لا يترتب عليه شيء؛ إن 
النقطة الرئسسية لا تكن الا في حقيقة انه في مثل علاقات 
كيال هده تنم ار الكلي للانسان مفترض لانها 
تسد منشاها من والميلاد. وب بطبيعة الحال, في 
E a‏ ر 
و الفرد ف في الوقت نفسه لا يجب ان يشلح من 
سكي ره تبط انطلاهًا من غريزته الحرة هذه الطبقة 
او تلك. وإن الاستعدا اد الطبيعي وا الالمعية والمهارة والتربية 
هي وکا التي علا أن فضي إلى قرار في هذه المسالة 
ا OT‏ 
ية الخالصة بمقتضى الميلاد. وعلى هذا إذا ما جرى 
0 0 إذن فإنه 
م اجات 
ينالها الانسان بحك الميلاد و(ب) المعيار الختلف لترييته 
الروحية ومطالها العادلة. وهذ | تصادم 1 بالكابه وسوء 
5 ال را 
الفن لحر الحقيقي لا يجب أن يحترمه. وفي موقفنا المعاصرء 
ل ا م 
بالميلاد. والاستثناء الوحيد هو | EI‏ 
النبلاءء وذلك لداوع عليا متجذرة في الطبقة الجوهرية 
ey‏ له 
أي اختلاف جوهري في العلاقة بالطبقة التي بالنسبة لها 
يستطيع الفرد او يرغب في ولوجما. ولكن على هذا الحا 
بعد كل شيء فاننا نربط في التو بالمطلب لممزة الحرية 
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الكاملة مطلبا أبعد هو أن الفرد» في التربيةء في المعرفة» 
في المهارة وفي الوضع يساوي نفسه مع الطبقة التي يتوق 
إلهها. ولكن إذا كان المواد يضع عقبة كاداء على المطالب 
التي يستطيع إنسان ما - دون هذا القيد ان يحققها بقوته 
وفعاليته الروحيتين اذن فان هذا يعد بالنسبة لنا ليس 
وحسب على أنه سوء حظ بل من | الناحية الجوهرية على 
ا منه. وإن حائطا غير عادل طببعيا على 
جو خالص قد رفعته فوقه روحه والمعيته وشعوره وترييته 
الداخلية والخارجية واهتامه ما كان قادرا على الحصول 
عليه» وإن شينًا ما طبيعيا يتعزز بالهوى» والحب في هذا 
الجال التشريعي يفترض مسبقًا ان يقم عا E‏ 
مد والخاصة بالروح. 

والان» في التقد ير الأكثر تفصيلا لمثل هذا التصادم فإن 
النقاط الجوهرية هي الاتي: 

زلا ان لقره هاه لوف ع كا مواق فين 
أن تتخطى بالفعل الحاجز الطبيعيٍ وقوتها والتي تستهدف 
رغباته وأهدافه تجاوزها وتخطياء الى فإن مطلبه 
يكون مرة اخرى مجرد غباء. فعلى سبيل المثال إذ 
هناك إنسان محظوظ قاصر على تربية محظوظة 0 
محظوظة ويقع في حب اميرة او سيدة من الطبقة العلياء 
او تقع هي في حبه» فان مثل هذا الشان من الحب هو 
وحسب حافل بالعبث والسخفء حتى لو کان عرض 
هذه العاطفة تحتوي كل عمق وامتلاء الاهتام بالقلب 
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امو قفي هذه الحالة فيس اختلاف امود الذي يفصل 
8 8 بل المدى الكلي للمصاط العليا 
ولهدف في الياة وأحوال والات الشعور التي تفصل 
المحظوظ عن امراة لها مكانتها العليا في الطبقة والوسياة 
والوضع الاجتاعي . فإذاكان الحب هوا لنمة (الوحيدة) 
ا | الحب اليه امجال المتبقي لما يحب 
على الإنسان ان يعايش يتطق تربيته الروحية وظروف 
طبقته, فاته يظل فارعا وتجريدياء ولا يمس سوى | الجانب 
ر ا 
ان يرتبط بكلية بقية العقل» يرتبط بالنبالة الكاملة للوضع 
والاهتامات او المصاط. 

والحالة (الثانية)» في هذ | السياقء تالف فيا يلي: ا 
ذلك الاعتاد على المضمون هو أمر مفروض كلقبة كاداء 
شرعا على الروح الحر المتوارث واهدافه المبررة. وهذ 
التصادم ايشا فيه شيء غير جالي في ذاته ام 
مع (مفهوم المثال)» ما يكن له وضع شعبي محبوب وتا 
يكن الفن ممنيًا لان تكون له فكرة للاستفادة منه. فاذا 
كان الامر هكنا فان الغتلافات المبألاة سرف يلريك عل 
هذا خطأ من جانب القوانين الوضعية ومصداقيتهاء وعلى 
سبيل المثال: ل مودي ا > وبشكل ما رؤية 
صحيحة كاماة إذا كان إنسان هو في حرية وجوده 0 
sS‏ صن القوانين قا 


للحل ويعرف انه هو نفسه متحرر منها. وإن محاريتها تبدو 
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لهذا مبررة على نحو مطلق. والان في إطار قوة الظروف 
القامة» فان العقبات تصبح عقبات كاداء لا يمكن التخلص 
منها وتتدع لتكون ضرورة راسخة» وهذا يشكل وحسب 
الرجل العاقل يجب أن ينحني للضرورة» عندما لا تتوفر له 
الوسائل لقهرهاء أي عليه ألا يتصرف ضدهاء بل يجب أن 
يتحمل حقيتها هدوء وبصر؛ وبالنسبة للمصلحة وا الحاجة a‏ 
اللتين تهمان بمثل هذه العقبة عليه أن يضحي» وعلى هذا 
بالنسبة لهذه ا العقبة الكادا اء التي عليه أن يتحملها بالشجاعة 
القائمة للسالبية والتحمل. کون 0 
وڻي هذه yT‏ 
بها وهو في التو انما يمارس تبعيته المطلقة إذا ما عارضها. 
ومع هذ افلا هذا التجريد للإستقلالية الصورية ولا هذا 
التلهف المفعم بالانتصار لا يكون جميلا حمًا. 

وهناك حالة (ثالثة) ترتبط ارتباطا مباشرا بالحالة 
الثانية. هي با مئل عيدة کل البعد عن (المثال) الاصيل. 
وهي تنطوي على هذا: إن الافراد الذين افضى موادم 
إلى إعطائهم امتيازا حقيقيًا وطيدًا مقتضى تنظيات دينية 
او قوانين وضعية» ظروف اجتاعية» فإنهم #تمسكون 
بميزتها ويرغبون في الإصرار عليها. فقي هذه الحالة يكون 
الاستقلال قائَا بمقتضى حقيقة ما هو قانون خارجي 
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ووضعي» ولكن» حيث أن القسك بما هو موروث على 
نحو غير عادل وغير عقلاني فإن الاستقلالية هي استقلالية 
مزيفة وشكلية تامّاء وإن (مفهوم المثالي) يكون قد تلاشى 
بطبيعة الحال يكن للمرء ان يفترض ان (المثال) قد جرى 
الاحتفاظ به» على أساس أن الحياة الذاتية نفسها تمثى 
مع الكلي والشرعي» وتظل في وحدة تامة معها؛ ومع هذاء 
فقي هذه الحالة» من جحمة فإن الكلى ليست له قوة ومكن 
في (هذا الفرد) على نحو المتطلبات البطولية (للمثال)» 
ولكن في السلطة العامة للقوانين الوضعية وادارتها؛ ومن 
جمة أخرى فان المطالب الفردية هي مجرد مطالب خاطئة, 
ومن ثم فإنه تنقصه الصلابة والتي- كا رايناها- بالمثل هي 
كمن (مفهوم المثال). إن اهتام الفرد المثالمي يجب أن يكون 
صادقا ومبررًا على نحو متجذر. و 0 على سبيل 
المثال- هو المهنة الشرعية على الع لعبيد والاقنان» الحق في 
استاكك ادرو من الام و التضحية بهم للالهة, 
وما الى ذلك. 


حقا إن مثل هذا الحق یکن للافراد أن يقتفوا أثره 

ببراءةء اعتقانًا منهم انهم يدافعون عن الحق الصادقء كا 
ف 52 على سبيل المثالء فان افراد | الطائفة الخاصة 
العليا لهم فرصة للحصول على مزاياهم» او كا امر الطاويون 
ااب الطريق او اكاد مروا بالتضيعة اورت ا 
3 في روسيا فإن السادة يحكمون عبيدهم؛ وفي الحقيقة إن 
هؤلاء الذين في الساطة قد يرغبون في ان يؤكدوا حقوقهم 
.١‏ يوربيدس: افيجينها فى توريس. 
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من ذلك النوع على نحو صحيح وقانوني انطلاقًا من اهتامم 

ها. ولكن في تلك الحالة فإن حتهم ليس إلا الحق غير 
ا لحمجيةء وهم أنفسهم يبدون- على الاقل 
ي في اعيتا- مثل البرابرة الحمجء الذين يصممون وينفذون 
ماد يعد ورا e‏ والح NES e‏ 
يحب احتراحا وتبريرها بالنسبة لعصره ه وروحه ومستوى 
الحضارة» ولكن بالنسبة لنا 
وكيد بدون مصداقية او قوة. وا راد الفرد 0 
شرعًا 3 يستخدم حقه وحسب من 00 غاياته الخاصة. 
من خلال اال الان :ومقاميده الاد ةا 
لا يكون امامنا وحسب مجرد الممجية» بل شخصية سيئة 
تدخل في المساومات. 

ومن خلال مثل هذه المنازعات بذلت محاولات في 
الا اوا بون اررض بالكل :طن 
قانون ارسطو”" الذي طرح المسألة على أن الخوف 
والشفقة هما هدف التراجيديا؛ ونحن لا نعيش حالة الخوف 
ولا الرعب في وجود قوة لها مثل هذه الحقوق الصادرة 
من نزعة #مجية وسوء حظ الزمن والشفقة حتى اننا نشعر 
بلتغيرات في التو من خلال الامتعاض والسخط. 

والمسالة الصادمة الوحيدة لمثل هذا الصراع ممكنة لهذا 
وحسب في حقيقة ان هذه الحقوق الزائفة لم تتأكد نهائياء 
ل عل اا ا ا أو رست 


.١‏ أن ما يقوله هو هو "حاد في ذاته أحداث تبعث على الشفقة 
والخوف» وحيث يتحقق التطهير لتطهير لمثل هذه الانفعالات" " كتاب من 
الشعر ص ۲۳ وما يعدها. 
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في (اوليس) بين سكان (توري). 

والان أخيراء هناك عنصر أخير في المصادمات التي 
e‏ أساسها من | الظروف الطبيعية هو الاتفعال الذاتي 
الذي يقوم على اسس طبيعية للشخصية والمزاج. وخير 
مثال على هذ 0 غيرة عطيل. إن الطموح والهوى 
اد قن ل عدم EE‏ 
اله 

لكن هذه الانفعالات قي الى تصادمات لما هو 
جوهري وحسب طالما انها هي ١‏ فراد تحريضيون تين 
علهم قوة استثنائية لمثل هذا الشعور لينقلب ضد ما هو 
من الناحية الخاقية اخلاقي ومبرر بشكل مطلق في الحيا 
الإنسانية. والني بالتالي يقع في صراع من النوع 0 
وهذا يفضي إلى نوع رئيسي (ثالث) من النزاع آلا 

الذي يتلتى اساس الحق من القوى الروحية 00 
طالما أن هذا التعارض مطلوب من جانب عمل الإنسان 
ونفسة. 

ولقد لاحظنا من قبل بالنسبة للعلاقة بالمصادمات 
الطبيعية الخالصة انها لا تشكل سوى نقطة الارتباط 
للتعارضات التالية. الم شين يفك أ او باخر هو حقيقي 
بالنسبة للصراعات في المقولة الثانية أيضًا والتي تناولتها في 
التو. في الأعمال الفنية ذات الأهمية الأكثر فلا نجد أيا من 
هذه الوقفات عند النزعة القحطانية يحري طرحما؛ وهذه 
.١‏ في مسرحيتين ليوريبيدس عن إيفيجينيا. 
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الاعمال الفنية تطرح مثل هذه الاضطرابات والتعارضات 
وحسب على انها مناسبة يجري فيا عرض- قوي الحياة 
الروحية المطلقة في الاختلاف بين الشيء وغيره ونضالها 
مع بعضها البعض. غير أن العام الروحي لا يستطيع أن 
يكون فعالا الا بالروحء ومن ثم فإن الاختلافات الروحية 
يحب ايضًا ان تكتسب وقائعيتها من خلال فعل الإنسان 
لى مكن.من أن تتاق عل الساعة فى شكلها المناسب: 

وهكذاء لدنيا من حة» صعويةء E‏ تعويق 
تنجم من جراء فعل بشري فعلي؛ ومن ججحمة أخرى فإن 
هناك القوى المتعلقة بالمصاط المبررة بشكل مطلق والقوى 
المطلقة. وكلا هذه الخصاصئص وحسب اذا ما تناولتهأ 
معا هما اساس عمق هذا النوع الآخير من الصدام. 

والحالات الرئسسية التي يمكن | ن تحدث في هذا المجال 
يمكن تميزها على النحو التالي: 

وببها نحن | e‏ 
هذه الضراعات والتي أساسها في الطبيعة» والخالة الاولى 

لهذا النوع الجديد لا يزال في ا بالانواع الاك 
ولكن إذا كان الفعل الإنساني هو ساحة الصدام» إذن 
فان النتيجة الطبيعية هي الناجمة من الانسان» وإلا من 
الإفسان باعتباره روحًا وهذا وارد في حقيقة ان الإنسان 
لد ملسا الو 
بعد في عينيه أنه ناجم من القوى الخلاقة التي من 
الجوهرية يجب احتراعا. وإن الوعي بفعله الذي 7 
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فيا بعد ثم يدفعه حينذاك للامام» من خلال هذا 5 
اللاشعوري السابق إلى ان يتناقض مع نفسه» بمجرد ان 
يأخذ الاثم على عاتقه على | لق سنو ار 
بين وعيه وحدته في فعله والوعي البعدي عا كان عليه 
الوعي حمًا إا يشكل هنا اساس الصراع. ويمكن أن يعد 
اوديب واجاكس هنا على أا مثالان بالنسبة لنا. إن 
فعل أوديب إلى لدي الذي بعدت فيه ارادته ومعرفتهء 
واف ير دنه أنه نم ر غريبا في شجار؛ لکن هذ 

ما هو هول وهذا هو الفعل الحفيقي والجوهريء ألا 
وهو قتل اببه. ا - بالعكدر وق للج عون 0 
قطيع اليونانيين» وقد اعتقد لامر اليونانيون. إذ 

مع الوعي الذي e‏ ماف حت وان 
الخجل من فعله» وهذا ترتب عليه الصدام. وعلى هذ 
النحو فإن ما ارتكبه الانسار 0 
شيئًا هو من اة اورا ونی دراه کون عليه 
ان يمجده ويعتبره مقدسا. فاذن- من مة اخرى- فان هذا 
الإجلال او هذا التبجيل هو مجرد راي وخرافة فه مزيفةء 
إذن بالنسبة لنا على الاقل فإن مثل هذا الصدام يكن ألا 
يكون له اي اهتام اعمق. 

والانء في نوع الصراع الذي نتم به في الوقت الراهن 
فإن التعدي الروحي القوى سیبرز من خلال 
فعل الإنسان» ثم» (ثاتيا) فإن الصدام الاثم لهذا الجال 
قم في 0 والذي يصدر من الموافقة 
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والقصد الواردين. ونقطة الإنطلاق کن ان تكون هنا في 
الآخر الاتفعال» العنف» المق» إل. وحرب طروادة- 
على سبيل المثال- بدايتها اختطاف هلين؛ وبعد هذا شرع 
أجامنون في ل للا ارتكب 5 
ضد اا (كليتمنسترا زوجته) لانه يقتل يقتل اعز ار رحمهاء 
ولهذا فإن ن کینسترا e‏ زوجحهما؛ واورست» لاا قتلت 
باق للك » التقم وت أمه. وبالمثل في مسرحية (هاملت) 
فانه قد حدثت خيانة وارسل الى قبره» وام هاملت اخمدت 
ماد الميت بالزواج العاجل للغاية من القاتل. 
وحتى في حالة هذه المصادمات فان النقطة الرئدسية 
لا تزال هي أن ما يجري القتال ضده هو على نحو مطلق 
اخلاقي» مقدس. اصيل ابتعثه الانسان ضد نفسه بفعلته. 
ولو كان هذا ليس كذلكء إذن بالنسبة لناء حيث 1 
اا وعنا الاخلاقي لشو انر ان 
النزاع هو بدون قمة وبدون جوهر كما على سبيل المنا 
NE‏ اللقيرة الاجر بن (المهامهاراتا» نالا 00 
ن الملك نالا قد 2 داميانتي ابنة 007 الذي أديه 
ميزة إختيارها من ذاتها من بين الخطاب. والمريدون لها 
e‏ الزات وال وحدة غل الارن 
وکا 9 داميانتي ذوق كت لإختياره. وهكذا بناء على 
ن اجار ن تملكهم ال لغضب وظلوا يراقبون الملك نالا. 
و كن داميانتي» اب E‏ الي 
كانت لها ميزة الاختيار من نفسها بين خطاما. والخطا 
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ا 

ونالا وحده كلن د يقف على الارض» وإن دامياتتي كان 
لها ذوق جميل لاختياره. والان في هذا الصدد فان الجان 
كانوا غاضبين وظلوا يراقبون | 5 لملك. ولكن لعدة سنوات 
بعد هذا لم يجدوا شيئًا ضده» لانه ل يكن مذنبًا بارتكابه 
اي ا وک دانباية ا القوة علية لانم أروكيت 
جرمة كبرى بصنع الماء وصبه على الارض ومن ثم لم يتأثر 
بالتلوث من البول. ومقتضى الافكار الهددية فان هذا يعد 
مخالفة كبرى خطيرة فلا حرب إذن من توقيع العقاب. وبعد 
ذلك استحوذ عليه الجان في قبضتهم» وواحد من الجان 
بث فيه الرغبة في اللعب؛ وهنك جن اخر استثار اخاه 
لكون تحضمهة :ولايد انال ارا وقد .ققد “عرش 
تجول وهو غير مسلح مع دامانتي في حالة بائسة. وعلى 
المدى الطويل عليه ان يتحمل حتى الانفصال عنهاء حتى 
النهاية» بعد عدة مغامرات, ارتفع مرة شن الى خطة 
ا لجس السايق. والصراع الحقيقي- الذي تدور حوله المسالة 
برمتها- هو بالنسبة للهنود القدماء ليس إلا استنساخا 
جوهريا لشيء مقدس للغاية. ومن منظورنا إنه ليس إلا 
شيا حافلا بالعث©. 


ولكن» ثالقاء لا يجب أن يكون الاثم مباشرة أي أنه 


الدين عم 5-0 تباسات < عديدة من ل 0 ومن ضمنها 
ترجمات «اإلمالية , 


صیجيي: 
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ليس ضروريا لهذا الفعل على هذا النحوء ولقد جرى 
تناوله في ذاته ليكون مثرا من أجل الصدام؛ وهو لا 
يصبح على هذا النحو إلا للاقارب المعروفين و الظروف 
التي فيها يتم المرء والذي يعمل ضده و يتناقض معه. وإن 
روميو وجولييت-على سبيل المثال- يحب كل ما الاخرء 
وفي الحب على هذا النحو لا يكون إلا للاقارب المعروفين 
والظروك الى فا يم الام التي يعمل كد وتان 
معه. وإن روميو وجولييت- على سبيل المثال- يحب كل 
مها الاخرء وفي الحب على هذ ماح وان 
ام متجذر؛ لکنا يعرفان 0 
وعداء كل من ازاء اا تی ان الوالدين لن يرضيا 
لزواحماء ولقد دخلا في صدام من جراء تلك الخلفية 
اا طا 
وبالنسبة للوضع الخاصء الذي يتعارض مع الحالة العامة 
العام فإن هذه الملاحظات الأكثر عمومية.يمكن أن تكون 
كافية. فإذا احب المرء ان ينقب في كل جوانها نها وخلالهاء 
ودقائقها والقعن في كل نوع مكن للموقف إذن فإن هذا 
الفصل وحده سيهيء فرصة للمناقسشات البيزنطية التي 
لا تنتبي. ذلك ان إختراع المواقف الختلفة حافل بثروة لا 
تنتبي من الامكانات» وحينئذ فإن السؤال الجوهري هو 
ALS‏ فن بعينهء الاعتاد على الجنس والانواع. 
وبالنسبة لقصص الجتيّات- على سبيل المثال- فانه 
مسموح بها ويمكن ان يكون محرما لوضع آخر من المعالجة 


128 | جماليات العمل الفني 


والعرض. ولكن بصفة عامة فإن ابتداع الموقف هو بعد 
ل 
الفنانين. وبصفة خاصة نحن نسمع اليوم الشكوى ا 
عن صعوبة إيجاد المادة الحقة التي مها تستخرج المواقف 
والظروف. وفي هذا الصددء للوهلة الاولى قد يبدو 
ملام كرامة الشاعر ان يفضل أن يكون اصلا وان ينتدع 
ا فإن هذا النوع من الاصالة ليس 
ا ذلك ان الموقف لا يشكل في ذاته ما هو 
روحي» او او الشكل الفني الملام؛ إنه لا يؤثر وحسب الا 
في المادة الخام التي فيا وعلها ينكشف ويعرض الشخص 
اخ الملا م. وإن تطوير نقطة الإنطلاق الخارجية هذه 
1 3 وشخوص هو بهذا وحده النشاط المبتكر الفني 
الاصيل. لهذا لا نستطيع أن نشكر الشاعر على الإطلاق 
على كونه شكل هذا الجانب غير الشاعري الفطري من 
ذاته؛ انه يحب ان يظل غولا له ان دع داعا الجد 
ما هو موجود من ذي قبلء من التاريخ» سرد امار ن 
التارج الاساطيرء التواريةء وفي الحقيقة حتى من الامور 
المادية والمواقف التي سبق أن تطورت فنيا؛ كا في فن 
التصويرء فإن العنصر الخارجي في الموقف يجري جلبه من 
الاي ادق بالدجمين وئر ماكر هنا على عو 
مائل. 3 ف مثل هذا العرض فا إن الإنتاج الففي لفني الحقيقي 
يقبع في اغوار أعمق من جرد إبتد اع المواقف قف الخاصة. 


الح Ba‏ حرفل ولد A‏ 
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التى قد مثلت لنا. وفي هذا الصدد فان الفن الحديث قد ٠‏ 
2 الثناء عليه با فيه الكفاية على اساس انه مقارنته 
بالقديم يظهر تخيلا أكثر إثارا على نحو لا متناه. وفي 
الحقيقة في فن العصور الوسطى ايضًا والعالم الحديث 
يوجد التنوع والتباين على نحو فائق للمواقف والاحداث 
والوقائع والحقائق. ولكن هذه الوفرة الخارجية لا يتحقق 
شيء. فبالرغ من هذاء ليس أدينا E‏ 
ملحمية ولكن بقدر قليل. ذلك ان الشي لشيء المهم ليس التقدم 
200 خارجبين للأحداث» کا لوكانت هذه باعتبارها 
أحداثا وامورًا تاريخية تستهلك مادة العمل الفني» ولكن 
00 2 والروحي والحركات الكبرى للإطار الففي 
والشخصية هو ما ينكشف ويزج النقاب خلال صيرورة 
هذا التشكيل. 
فإذا ما ألقينا الان نظرة على هذه النقطة والتي فيا 
يجب أن ننطلق إلى ما هو أبعدء فإننا نرى- من جمة- ان 
الظروف والامور والعلاقات الخارجية والباطنية الخاصة لا 
تشكل موقفا لا من خلال القلب والاتفعال حيث نراها 
وتتمسك ا في ذاتها. ومن جمة أخرىء کا نرى» فان 
الق ق طا الخاض قا ال اعراضالة وعقبات 
وتعقيدات و(اثام)» حتى ان القلب الذي يتائر بالظروف 
يشعر في ذاته في الحقيقة بانه يرد بالضرورة ضد ما يجعله 
مها وا لوقه ما هو عاد حبك اعداقه وانفاعلاته. وفي 
هذا السياق فإن العمل الام لا يبدا إلا عنذما تكون 
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المعارضة الواردة في الموقف تظهر على الساحة. وأ 
E‏ العمل المتصادم (يضفي طابعا آثما)» ففي هذا 
الاق قن يننا عد كانه ته القوة القائمة ضده والتي كانت 
قد إنطلقت» ولهذاء بالعمل» فإن رد الفعل يقترن فيه على 
نحو مباشر. وعند هذه النقطة وحدها فإن (المثال) يلج 
في التحددية والحركة الكاملتين. وذلك انه يتتصب الان في 
المعركة الحتدمة بين الواحد والاخر اهتامان» يتباعدان عن 
تناغمهاء وها في تناقضها المتبادل يطلبان بالضرورة حلا 
لنزاعها. والان فإن هذه الحركة, إذا أخذناها في جملهاء لا 
تعود تلتي لمجال الموقف 000 بل يفضي إلى ما قد 
وصفناه من قبل على (الحدث الملاتم). 
؟. الحدث 

في سلسلة المراحل التي تتبعناها حتى الآن» فان الحدث 
5 (الثالث)» الذي يعقب الحالة العامة للعالم على انها 

(الأولى) والموقف الخاص على انه الحالة (الثانية). 

لقد وجدنا من ذي قبل أن الحدث في علاقته مع 
الخارجية بالموقف او الوضع يفترض الظروف التي تفضي 
إلى المصادمات» والتي تفضي إلى الحدث ورد الفعل. 
والان في ضوء هذه الفروض المسبقة لا نستطيع ان 
نستقر باطمئنان على أبن يجب أن تكون للحدث بدايته 
ا احدة ككداية. ويمكن أن يبدو من 
وة نظر انش أن هذا هو نتيجة تعقيدات سابقة اما 
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تفيد على هذا النحو على انا البداية الحقة. e‏ 
305 الامور 6 0 
سابقة وهكذا دوال ل 
أجامنون) فان أفيجينا في (توري)' تترحم على الذ 

وسو يطل وشو حط هذا ا لزل هنا فان البداية مكن 
أخذها على انها انقاذ افيجينا عن طريق ديانا الق اا 
إلى (توري)؛ ولكن هذا الظرف ليس إلا نتيجة أحداث 
في موضع آخرء ألا وهو التضحية في (أوليس). وهنا - 
مرة اخرى - مشروط بام عانا منه مينلاوسء دواليك» 
وهكذا کک کک ا وكذلك 


7 فهى تحتوي ر أخرى كافتراض متيل أجائمنون 

والسلساة الكلية الحا لانالوي ) والقويء 
نفسه يحدث في قصة (منزل ثيبان)'". والانء إذا ما اريد 
لحدث فيه كل هذه السلاسل من الفروض المسبقة يجب 

ضه» فمكن أن نفترض أن الشعر وحده هو القادر 
على القيام هذه المهمة. ومع هذا فانه بمقتضى القول!", 
إن الانطلاق من خلال كل هذه المنازعات التي على 
هذه الشاكلة مودت + ممكل مات ا ولك اصيعة 
سالة ا يدل فدات ,لمر ولق كان. عاك 


.١‏ أى فى (كريميا)؛ يور ديبيديس 
١‏ . زک و ( کچ دده سو لول أن يحط على طروادة. 
0 | وهو بجعة. وأحد اطفالة كان 
e‏ الأسلاف البعيدين لأجاممنون. 0 


كاي انتيجون 


TE‏ م AE‏ ل 
يتحدث هوراس بأنه لن يحكي قصة حرب طروادة. 
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من الشعر كاوق ال 00 00 المستع في 
500 ث مباشرة. وا 000 
بيدأ بالانطلاقة الاولى الخارجية للحدث ١‏ الخاص له دافع 
اعمق» إلا وهو ان مثل هذه الاتطلاقة ليس لها بداية إلا 
ف العلانة E ESE E‏ 
الرابطة بين الحدث وهذه الانطلاقة لا يؤثر إلا في الوحدة 
التجريبية لظهورهاء ولكن يمكن أن تكون وحسب مسألة 
8 الككتراث للمحتوى الح للحدث ذاته. إن الوحدة 
لخارجية المائاة لا كما الفرد 
ا الذي يقدم خيط ١‏ الأحداث امختلفة. 
وإن جاع ظروف الحياة والافعال» والاقدار» هي بالطبع 
التي تشكل الفردء لكن طبيعته الحقة» المفتاح الحق لالت 
وقدرته إنما تنكشف بدون حاجة إلى كل هذه الامور» في 
موقف (واحد) عظيم وعملي» خلال المسار الذي يزخ 
النقاب عا هو حقيقي» على حين أنه في السابق كان 
معروفا وربما وحسب باسمه ومظهره | لخارجي. 
کک اخرى إن بداية الحدث لا يجب البحث عنه في 
ية التجريبية؛ إن ما تجب مواجمته ليس إلا تلك 
0 التي - جری التقاملها من خلال جانب القلب 
المفرد واحتياجاتهء يبتعث تماما الصدام الحق والتزاع 
وحل الصراع ما يشكل التصادم مع الحدث الجزئي. وهو 
ميروس- على سبيل المثال- في (الإلياذة) يبدا في التو 
بدون تردد والمسالة في يده حيث يدورعلها كل شيء. 
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غضب أخيل؛ وهو لا يبدا أولا- کا هو متوقع- بسرد 
الاعذانك الساقة اماق مناه لعا كته نظي قرزا 
الصراع المحددء وفي الحقيقة على مثل هذا النحو فإن 
الشغف !ا العظيم يشكل خلفية صورته. 
والان قان عرض الخدت سيت أنه فى كاه نهو 0 
الكلية للحدث» ورد الفعل» وتصميم نضاطهمء كل هذا إغا 
يمت إلى الشعرء فقد ترك للفنون الاخرى ان تستحوذ 
وحسب على ملمح واحد في مسار الفعل ومجرياته. 
حقاء من وحمة نظر واحدة» فإن هذه الفنون من جراء 
ثراء وسائلهاء أن تبتعد عن الشعر في هذا الصددء ذلك 
لانه تحت | مزا لإ 0 
من خلال الملامح, > علاقة الشكل بالاشكال الحيطة 
وكاس من خلال الملامح» علاقة الشكل لکل 
محيطة وإنعكاستها بجانب هذا الاشياء الاخرى 
لمتجمعة حولها. ا ل 
0 مقارنتها بنورانية الحدث. ان الحدث هو الانكشاف 
الاو تح للفردء لمزاجه وكذلك e‏ وان الانسان ف 
باطنيته وفي داخلية وجوده لا ينكشف في الواقع إلا بعمله» 
والعمل» من جراء أصله يكتسب أعظم جلاء وتحددية في 
التعبير الروحي اياء اي في الحديث وحده. 
وعندما نتحدث عن الفعل بصفة عامة» فان فكرتنا 
العادية هي ان تنوعه لا يمكن حسبانه بالمرة. ولكن بالنسبة 
للفن فإن مدى الافعال الملائمة للعرض هو بصفة عامة 
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اورف علد ون كفا ا 
الأحداث التي تقتضيها (الفكرة). 
وق هذا الان طا أ كل ا ان ب عل 
تنه ی او نت أو نوكل ملكت ثقامة 
أمناسية عل هذا الفخرة ان الموقف واضراغة هرا الباعت 
العام؛ لكن الحركة ذاتهاء تغلغل (المثال) بتنوع في نشاطه, 
لا ينبعث الا من خلال رد الفعل. والان» هذه الحركة 
حتوي: 
() القوى الكلية المشكلة للمحتوى الجوهري والغاية 
التي من الا بقع الحدث؛ 
)أ و ی ل ف 
5 هذان الجانبان علا أن يتحدا في ما نسميه هنا 
بصفة عامة الطبع. 
(أ) القوى الكلية على الحدث 
.١‏ مما كان مدانا بعيدًا عن رؤيتنا للحدث فاننا نتف 
على (المثال) في مرحلته من التحددية والاختلاف 
بل لا يزال في (الدراما) الجبيلة الحقة حيث أن كل 
جانب من التعارض مما تكشفه الصراعات جب ان 
يظل يحمل طابع (المثال) علا ومن ثم يمكن ألا تنقصه 
العقلانية والترير. واهتامات نوع مثالي يجب ان 
تتحارب» حتى ان القوة تبرز على الساحة ضد القوة. 
وهذه الا“هتامات هي الاحتياجات الجوهرية للقلب 
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الانساق» الأحذاف الشرورية الفظزية لهرت وى 
مبررة وعقلانية في ذاتهاء ولهذا هي بالضبط القوى 
الكلية الخالدة للوجود الروحي؛ وليس الالهي المطلق 
ذاته» بل ما يتولد من (الفكرة) المطلقة» ومن ثم تكون 
هنة وصادقة؛ والمتولدات من الحقيقة الكليةء رغ انا 
لا تحدد الا العوامل الجزئية لهذا. وهم بمقتضى عزكتهم 
فانهم يستطيعون بطبيعة الحال ان يشتبكوا في تعارض 
الواحد مع الاخرء ولكن بالرم من اختلافهم لابد أن 
لدهم حقيقة جوهرية في انفسهم لكي تظهر على إا 
(المثال) المحدّد وهذه هي الاطروحات العظبة للفن» 
العلاقات الدينية والأخلاقية الخالدة؛ الاسرةء البادء 
الدولةء الكنيسة» الشهرة» الصداقة» الطبقةء الكرامةء 
وفي العالم الرومانسي وخاصة الشرف والحبء الل. 
وحسب درجة مصداقيتها فان هذه القوى مختلفة 
لكنها جميعا عقلانية بالوراثة. وفي الوقت نفسه هذه 
هي القوى فوق القلب الإنسانيء والتي على الإنسانء 
لانه إنسان» أن يدركما؛ عليه أن يتقبل قوتها ويعطييا 
الوقائعية. ومع هذا لا يجب أن تظهر على انها وحسب 
هي حقوق في النظام التشريعي الوضعي وذلك: 
() كا رأينا في تناول الصدامات؛ فإن شكل التشريع 
الوضعي يتنافض مع (المفهوم) وشكل (المثال)» و(ب) 
إن محتوى الحقوق الوضعية قد يشكل ما هو عدم عدالة 
مطلقة» بصرف النظر عن المدى الذي يفترض فيه شكل 
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القانون. غير أن العلاقات التي ذكرناها في التو ليست 
هي شيئًا وطيدا من الناحية الخارجية وحسب؛ إنها هي 
القوى الجوهرية المطلقة التي , لاا تضم الحتوى الحق (ل| 
هو إلهي) وما هو إنساني تظل الان على نحو دقيق أيضًا 
على انا هي الدافع في العمل وإنها في النهاية هي التحقق 
الناتي الوطيد. 

0 نحد المصا وا‎ . 0 e 
| ا مسرحية (انتٍ نتيجون) لسوفوكليس.‎ 
املك كيم يون قد أصدر- س الدولة- لامر اسا‎ 
بان ابن ا الذي ثار ضد طيبة كعدو لبلده» يحب‎ 
TS رفض تکری‎ 
المدنية بكاملها. غير‎ ١ ري ؟ جوهرياء وهو عرو لصاح‎ 
0 مستثارة بقوة أخلاقية ماثلةء حا‎ 00 1 

والذي لا تستطيع أن تتركه بلا دفن» ويكون 
00-0 وإن عدم تحقيق واجب الدفن سيكون 
فد هوق الاسرة, ولهذا تدين امر كريون وتومُه. 

والان إن المصادمات قد يكن إدراجحما باشد الطرق 
تباينا؛ لكن ضرورة رد الفعل لا يحب مسها على الاطلاق 
من جانب شيء شاذ او كريه ولكن بشكل و 

ته. وعلى هذا بغي سيل المثالء في القصيد ة الالمانية 
لهرمان فون در ايو - هاري I‏ - والصدام 
هو صدام بغيض. والبطل مصاب 0 وهو مرض لا 
شفاء منه» وهو في طلب العون يتلفت إلى قرود سالرنو. 
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ل ما أن يضحي بنفسه 
رادته الحرة من | اجه لاز ن العلاج الضروري لا يمكن 
1 عداده الا من خلال قلب بشري. وهناك فتاة فقيرة تحب 
الفارس» تقرر بارادتها الموت وترحل معه إلى إيطاليا. وهذا 
شيء بربري قاماء وإن ١‏ الحب الهاديء والإخلاص الرائع 
و اتا سا التأثير الكامل. حمّاء في 
حالة اليونانيين فان 00 لتضحية الدشرية يررعلى أنه 
تصادم أيضّاء کا في قصة ايفيجينياء على سبيل المثال» 
التي في وقت ما يجب التضحية بها وفي وقت اخر هي 
نفسها عليها ان تضحي باخيها؛ ولكن )١(‏ فإن هذ الصراع 
يرتبط معًا ا الآخرى المبررة وراثياء و(ب) إن 
ال 0 
أن كلا إيفيجينيا واورست يجرى إنقاذهما وإن قوة ذلك 
الصدام N‏ حق- يشكل الخالة في 
القصيدة السابق التنويه بها لها ران فوق در ايو» حيث 
أن هيارڪ» وهو يرفض أخيرا أن نتقبل التضحية يتحرر 
من مرضه بعون الرب» والان فإن الفتاة تجري مقايضتها 
على حبها الصادق. 

وبالنسبة للقوى الإيجابية السابق ذكها يلحق ها في 
التو أخرون معارضون لهمء هي قوى السلبي والسيء 
والشرير بصفة عامة. ومع هذا فإن ما هو سلبي خالص لا 
يجب أن يد ل مكانا في العرض المثالي لحدث على أنه 
الاساس الجوهري ارد الفعل الضروري. 


8 | جماليات العمل الفني 


إن وجود ما هو سلي في کک 
رائع مع ماهية وطبيعة ما هو سلبي؛ ولكن إذاكا 

الباطي وقدف.القاعل ليسا شيتين في خان ١‏ 1 
نأي الور ن امس عن فى فيل 
باجمال الحق في ذلك الوجود الحقيتي الخاص بالتصور. وان 
منششيطة اال يرن خلال ارا :الوه والطافة اة 
افخ قد ا غار لدم ارابلا فيا 
هو سليء ولكن حينئذ» بالرڅ من هذاء ليست ٳدينا 
من قبل رؤية بريء لمظهر خبیٹ الخبر. ذلك لار 0 
الحض هو في ذاته حل ومسطح ومن ثم إما 

خاوبي الوفاض» او بالأحرى وتثيرناء ما | 0 يستخدم 

كدافع لعمل أو ببساطة كرسيلة لإنتاج رد فعل دافع آخر. 
وإن ما هو بشع وسوء حظء عنف القوة» وقسوة ١‏ الهجنة 
قد تفضي إلى التضامن معًا وتتبدى من خلال التخيل إذا 
ما ارتفعت وحملتها عظمة الشخصية والهدف وجدارتها 
الذاتية؛ ولكن الشر على هذا النحو والحسد والجين 
والانحطاط هي وتظل منفردة تمامًا. وهكذا فان الشيطان 
في نفس الإنسان هو شكل سيء» غير قابل للتفيذ من 
الناحية المالية؛ ؛ لانه ليس شيا و لكنه أب الأكاذيب ومن 
ثم فإنه شخص مبتذل7" وهكذا أيضًا سورات الغضب 
والكراهية» وكذلك العديد من الكنايات المتاخرة من هذا 
النوع هي قوی» ولكنها بدون استقلال وثبات مستقليين» 


١‏ بالك عاب هيين "فلسفة الدين' عير 
فح احا ما ET‏ 
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وهي غير ملامة للعرض المثالي؛ ومع هذا في هذه المسالة 
فإن اختلافنا عظهًا يحب أن ينطرح بين ما هو مسموح 
به وما هو ممنوع بالنسبة للفنون اجزئية والطريقة والحالة 
اللتين فما يحملان أولا يحملان موضوعها على نحو مباشر 
فها هو مستقر امام اعينا. لكن الشر بصفة عامة على نحو 
بارد وبلا قهة باطنياء لانه لا خض منه شيء سوى ما 
هو سلبي محضء جرد التدمير وسوء الحظء على حين أن 
الفن الصيل يجب أن يعطينا رؤية تنام باطني. 

وبصفة خاصة فإن الخسيس هو منحطء لان مصدره 
قائم في الحسد وكراهية ما هو نبيل» وهو لا يكف عن ان 
والفنانين العظام في العالم القديم لهذا لا يعطوننا مشهد 
الأناءة و اطاط وروا یکر ا ی 
مسرحية (الملك لير) على سبيل المثال» يطرح الشر أمامنا 
بكل بشاعته. إن الملك لير وقد شاخ يقوم بتقسم ملكنه 
ا" ا ن للغاية حيث انه وثق 
0 ام والصامتة. وهذا 1 
ذي قبل هو الجنون والعته؛ وكذلك معظم نكران اميل 
الحافل بالغضب وحقارة البنات الأكبر TT‏ 
هو ما اوصله إلى الجنون الحقيقي. وعلى نحو مختلف مرة 
أخرى في أبطال التراجيديا”' الفرنسية الذين يتبدون في 


a OE ريما الإشارة هنا چ‎ ١ 


جماليات العمل الفني 


الغالب بمظهر حسن وهم يرتفعون إلى مصاف لاعظم 
وانبل الدوافع» وهم يظهرون شرفهم وكرامتهم» ولكن في 
الوقت نفسه يدمرون ثانية کرت عن هذه الدوافع نتيجة 
لا هم عليه بالفعل 9 ينجزونه. ولكن في معظم العصور 
الحديثة فإن ما قد أصبح بصفة خاصة هو الساعد هو 
التشتت المزعزع الباطني الذي يسري في خلال معظم 
التنافرات الكر. هة وقد قدموا مزاج القطاعات والتشوهات 
في السخرية مما قد اج تيودور هوفان''' على سبيل 
المثال. 
هكذا فإن الحتوى الاصيل للحدث المثالي لا يجب أن 
تعقبه إلا قوى إيجابية وحقيقية. ومع هذا عندما يتاق لهذه 
القوى الدافعة أن يجري عرضهاء فربما لا تظهر في الكلية 
على هذا النحوء بالرغ من أنه في داخل الواقم الحا 
بالحدث تكون هي اللحظات الجوهرية ا > وهي 
يحب أن اتنشكل (كفزاد) مستقلين. فإذا ل يحدث هذاء 
فنها تظل کان 50 0 
الفن. وما تكن ضالة ما قد تدفع اصلها امن تجرد اهو 
التخيلء فاا يحب ان تظل تتقدم إلى التحددية 0 
ولهذا قدو عل اننا اتخذت شكلا فرديا ضنيًا. ومع هذا 
فإن هذا الطابع الحدد لا يجب ان يمتد إلى تفاصيل الوجود 
الخارجي ولا يحب ان يندم ف باطنية ذاتية» والا فإن 
فردية القوى الكلية سيم دفعها بالضرورة في كل تعقيدات 
.١‏ ريما هنا إشارة الى كور ا ا اومن 
الذهبى) تخفى الأتفعالات التى هى اقل بكثير من أن تكون 
متحضرة. 


تحددية الثال | 141 


الوجود المتناهي. ولهذاء من وجه النظر هذه فإن تحددية 
التفردية لا يحب أخذها على مل الجد للغاية. 


ويكن طرح كاوضم مثال على مثل هذا المظهر وههنة 
القوى الكلية في تشكلها المستقل أن نطرح الالهة اليونانية. 
ھا يك قاق هذه الالهة على الساحة فإنها دامًا مباركة 
وا وهي كالهة فردية وجزئية ع بالفعل في 
المعركةء ولكن في المقام الاخير لا توجد أي جدية في هذا 
SS‏ 
الطاقة الراسخة الكلية لابه وانفعالهاء وقي القتال من 
اجا هذه الغاية, تلقى هزيتها |< خيراً. وهي تتدخل في هذا 
رك ين الأمود ری تلبدئ بعل خاص في الاك 
غا و اعرف العمل ينيد عل د 
ما هي عليه وتتجول في الخلف في حالة مباركة إلى قم 
جبل الاو لب. وهكذا نرى في هوميروس الاهة في معركة 
وحرب فيا ينها؛ وهذا من جراء داعا" اكبيد رون 
موقعة طروادة - على سبيل المثال- تبدا في حالة احتد 
والابطال يظهرون على الساحة فردي» 7 
بعد الآخر والآن فان الافراد هم ضائعون في الصخب 
e‏ والجذب بصفة عامة» وعلى الفور فإن 
شخوصهم الجزئية الخاصة تتبدى ويمكن تمبيزهم؛ وا 
الكلي والروح تزمجر وتتقاتل- والان فا ن القوى الكليةء 
الآلية سيا هي التي تدخل | الساحة. ولكبا دامًا ما ترتد 
إلى الوراء ثانية في حالة تشوش واختلاف في استقلالها 


142 | جماليات العمل الفني 


وسلاما. فلك اذى د الشخوص تفضي بالطبع إلى جال 
الصدفة وما هو و عرضي» > زيادة على ذلك لان ما يتفوق 
7 هو العنصر الكلي الالهي» وإن مظهرهم الفردي 
O‏ ف الشخض 
ا لباطنية الأصلية. إن طابعها الحدد 
هو شكل خارجي وحسب بشكل أو باخر يتكيف بشدة 
مع الوهيتهم. ولكن هذا الاستقلال والسلام اللذان ليس 
فيا اضطراب يعطم) اما الفردية المرنة التي تكفل هم 
الاهتام والشدة 1 ارتباط ما هو محدد. وبالتالي» حتی في 
علهم في | لعا الواقعي العيني» لا يوجد أي تماسك محدد 
في ألهة هوميروس» بالرغ من أا تدخل باسترار في 
او نشاط متنوعة ومتباينةء ا الانسانية 
المادية والمهمة زمانيا کہا أن أي ي يفعلونه 
وبا ثل نحن نجد في الالهة CC‏ أبعد من 
عندياتهم والتي لا مكن دانم إرجاعها ثانية إلى الماهية الكلية 
لكل إله خاص. فالمشترى حاص سيل ددهو الي 
ذح ارجوسء ابوللو السحلية» وجوبتر له شكون غرامية 
“كم مفو في رو 1 لسندان"'' إخ. وهذه 
القصص وغيرها العديدة هي مجرد ملاحق مرتبطة بالالهة 
في مظهرها الطبيعي من خلال الرمزية والكناية» وعن 
أصلها فإن علينا أن نوردها على نحو أكثر تفصيلا فيا بعد. 
وفي الفن الحديث ايضًا هناك تناول للقوى الا 


e TL NN ١‏ ولقد جرى 
ان بقدميها عندما شنقها أولمبيوس. 
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والتي هي مع هذا كلية وموروثه. ولكن بالنسبة لمعظمها 

لا يرق الا للكنايات الباردة والضبابية وللكراهية» على 
سبيل المثال» الحسدء الغيرةء أو بصفة عامة» الفضائل» 
الرذائل» الإمان؛ الأملء الحبء الإخلاص» إل والتي 
لا نؤمن ا. من منظورنا هي تفردية عينية وحسب فهاء 
في العروض الفنية» نشعر باهتام أعنق» حتى اننا نريد 
أن انرق هذه التجريدات امامنا لسن مقتضاها ولك 
وحسب كلامج وجوانب لذاتية شخصية ١‏ انسانية فردية. 
وبالمغل فان الملاتكة ليس لها تلك | لكلية والإستقلال في 
ذاتها مثل مارس وفينوس وابوللوء ا والتي ملكونها او 
أوسيينوس وهلواز والتي لدبهم؛ إنها كلها هناك حتا من 
أجل تخيلناء ولكن كخدم خصوصيين لماهية لا تنقسم إلى 
أفراد مستقلين مثل أولئك الذين في دائرة الالهة اليونانية. 
ومن ثم ليست آدينا رؤية القوى الموضوعية المستقاة 
العديدة» التي يمكن أن تتاتى لكي يتم عرضها بوضوح على 
أنها كقوى فردية إلهية؛ بل بالعكسء إننا نجد محتواها 
لاحر مف ما موا بق 0 وا وق 
خازة مقاضة وخافية ٠ق‏ ا ا واا 
لكن العرض المثالي للالهة نجد أصله تمامًا في نها جعلت 
مستقلة ومتفردة. 


جماليات العمل الفني 


(ب) أداء هذه القوى من خلال 
فعل الأفراد 

في حالة الآلهة | مثالية التي ناقشناها في التو لن يكون 
الامر صعبًا بالنسبة للفن أن ن يحتفظ بالمثالية المطلوبة. ومع 
هذا سرعان ما ان تصبح المسالة في البروز إلى جز 
الفعل العيني» فإن صعوبة خاصة تنشاً للعرض. الالهة, 
كما أعني» والقوى الكلية بصفة عامةء هي في الحقيقة القوة 
المحركة والباعث» ولكن في العالم الواقعي الحقيقي فان 
الفعل الفردي الام لا ينساب لمم؛ إن الفعل يني إلى 
الناس. لهذا لدينا جانبان منفصلان: من جتمة تنتصب تلك 
القوى الكلية في استرخانها الذاتي ومن ثم فهي كان أكثر 
تجريدية. ومن جحمة أخرى فإن أفراد البشر الذين ينتقل 
الهم إتخاذ العزم والقرار النهائي وإنجازه الحق. حقاء | إن 
القوى المهجنة الخالدة محايثة في نفس الانسان؛ وهي تشكل 
الجانب الجوهري في تتخصيته؛ ولكن طالما انها تستوعب 
ذواها في ألوهيتها كافراد, وبالتالی على انها استشناء فإنها 
تتاق في التو في علاقة خارجية مع البشر. وهنا الان تود 
الصعوبة الجوهرية. ففى هذه العلاقة بين الالهة والدشر 
يوجد تناقض مباشر فن جمة فإن الآلهة هي الشخصية, 
لاتفعال الفرديء رار ولا رادة بالنسبة للإنسان؛ ولكن 
من جحمة اخرى يجري النظر والتركيز على الوجود على 
نحو مطلق» ليس وحسب استقلال | بترن 

ى تسوقه وتجدده؛ والنتيجة هي 1 الاشياء | الخاصة 
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نفسها يجري عرضها | لان في فردية الهية مستقلة» وا 

على أنه الااستحواذ ذ الصمهي الاقصى للصدر 0 
فار ن الاستقلال الحر للالهة 00 الفاعلين الافراد 
معرضة للخطر. وفوق كل شيء» | إذا كانت قوة الامر 
موزعة على الالهة» اذن فان الاستقلال الانساني يعاني 
ون ر ع ن قد أصررنا صراحة على هذا 
الاستقلال على أنه مطلب مطلق وجوهري من جانب 
مثال الفن. وهذا هو نفسه العلاقة ذاتها التي تتاق أيضًا في 
افكارنا الديية المسبحية: ee‏ المخال- إن 
(روح الاله) تفضي بنا إلى (الإله). ولكن في تلك الحالة فإن 
لاان عاق أ للدي لعل ادن 
التي يشتغل علا (روح الرب) وإن الإرادة الإنسانية 
في حريتها يجري تدميرهاء نظرًا لا 0 الإلهي لهذه 
العملية يظل بالنسبة له على نحو ما هو عليه نوعا من القدر 
فيه فان نفسه الخاصة لا تشارك فيه على الاطلاق. والان 
إذا كانت هذه العلاقة تنطرح هكنا حتى أن الانسان 
في فاعليته في حالة تعارض خارجيا مع الإله الذي هو 
جوهري» وحينئذ فإن (الوفاق) بين الاثبين مبتذل للغاية. 
ذلك ان الإله يامر والانسان ليس عليه إلا ان يطيع. ومن 
هذه العلاقة | خارجية بين الالهة يد الشعراء 
العظام لم يكونوا قادريين ان يكونوا ١‏ حرارا هم انفسهم ٠‏ فعلى 
سبيل المثال عند سوفوكليس فبعد | ان احبط فيلوكتيتس 
خداع اودیسیوس» فإنه استند بقراره الا ينطلق معه إلى 


6 | جماليات العمل الفني 


المعسكر الإغريقي» إلى أن يظهر اخيرا هرقل باعتباره 
لاله من الال" ويامره ان يستسام لرغبة نيوبتولهوس 


فى انتظار مصيره» لكن حل العقدة المسرحية يظل دان 
على نحو خارجى وان سوفوکلیس فى أنبل : e‏ 
لامستخدم هذا النوع من العرض الذي من خلالهء أذا 
سارت الامور خطوة ة ابعدء تصبح الالهة ا الات عقهة, و 
الافراة يكونون جرد اتا هری غرينت: 

ا ف اة بها عافة فان انق 
الالهة تظهر على أنها تفي للحرية الإنسانية. وهرمس على 
مدل الخال ملحب يريا إن لحل ساف ليت 
اي رم )۲٤‏ وإن أبوللو لك باتروكلوس بم كتفيه 
ا ی :لفون و 
وعلى هذا الغرار فإن المعالم الاسطورية غالا ما يجري 
استخداما لي تظهر في الافراد کثیء خارجى. وأخيل 
على سبيل المثال فان أمه قد غطسته في الهر بحيث لا 
ينفذ فيه أي شيء فها عدا كاحله. فاذا نحن نظرنا إلى هذا 
بطريقة عقلانية» إذن فإن كل الشجاعة تتلاشى والبطواة 
الكلية لاخيل تصبح صفة فيزيائية محض بدلا من معام 
روي للشخصية. ولكن مثل هذا النوع من العرض يكن 
ان سناع :4 الملحمة e‏ 
استطاعة ان يسمح به في الدراماء وذلك لاننا نجد في 
3001000 من E‏ يا مسولا 
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لالع ا N‏ العطرة لمق فى 
تنفيذ اغراض الفرد يكون في الخلفية» ويكون هناك جال 
التفكير العقلي الخالص الذي يعزو للشاعر العبث من ان 
أبطاله ليسوا أبطالا على الإطلاق ولهذا يتقدم مع أقصى 
حرصء لانه حتى في مثل هذه المعالم» کا سوف نتبين 

ف القترة القادية أن أ العلاقة الشاعرية بين الالهة وا 
ري الغا ليا کک ر بن لازي در 
ا 0 
الهوى الخيالي ويصدر من أصالة زائفة. 

والحلافة الثالية الأضيلة عنقا من الووية ون الالية 
والبشر» وهي هوية يجب أن تظل تتالق بالنفاذ عندما 
تكون القوى الكلية باعتبارها مستقلة وحرة في حالة 
ا تعارض م الذوات ت الفردية و والطابع الشخصي 
المنسوب للالهة, وأنا اقصدهء يجب أن تشع في العو في 
الافراد باعتبارها حياتهم الباطنية الخاصة» حتى أنه بينا 
القوى الحاكة NT‏ متجزئة» فان هذا الذي 
هو خارجي عن الإفسان يشع فيه باعتباره روحه وشخخصه. 
ومن ثم يتبتقى ان عمل الفنان هو ان يوجد تناعا من 
بين هذه الجوانب امختلفة 0 الجانبين 0 خبط 
لإنسان. 0 حتى مع هناء يو 00 0 
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ما يسود إذاك» و يحضره امام أعيننا على نحو تفردي 
نوصو إن قلب الإنسان يحب ان يكشف ذاته في 
الالهة التي هي أشكال كلية مستقلة ما يحم ويدفع وييرز 
وجوده الباطني. وفي هذه الحالة وحسب تكون الالهة 
في الوقت نفسه الهة صدره الخاص. وإذا ما فستمتع من 
0 على سبيل المثال إن فينوس أو إروس (الحب) 
سر القلب» حينئذ بالطبع فإن فينوس 3 هم 
0 وهلة ها قوتان خارجيتار ن للافسانء لكن الحب 
اما أيضًا هو باعث وانفعال يتان للصدر الانساني ع 
هذا النحو ويشكلان مركزه الخاص. والغاضبات7" غالبا 
ماري و بالمان التسعد وق ١‏ لبداية نحن 
نتخيل العذارى المنتقات على اهن جنيات تقتفي الخاطيء 
الخارج. لكن هذا الإقتفاء مساو للغضب الباطني الذي 
يتلل صدن: الام وسبوفوكيس يستعخدم هنا أيضًا مق 
الوجود الباطني الخاص للإنسان على نحو ما نجده على 
سبيل المثال في مسرحية (اوديب في كولنيس) (الفصل 
الاو تا ناد والجنيات تجري تسميتين 
(غاضبات) اوفوت نفسه ويحددن مسا e‏ قوة قلبه 
الات ب ل" ' ولهذا فان الامر يكون صحيحًا 
وخاطنًا ان نفسر الالهة بصفة عامة وعلى نحو دائم إما انه 
خارج تماما عن الانسان أو هي قوى خالصة مستقرة فيه. 
وذلك لان فيه الامرين. وعند هوميروس- لهذا- ان فعل 


".إن أوديب 0 ج في مسرجية أسخياوس می أن كل واحد 


سوف يمون على يد الآخر. 
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الالهة والناس يسير في تعارض بشكل مستمر؛ والالهة 
يبدو اا تاتي ما هو غريب عن الانسان ومع هذا لا يکل 
بالفعل إلا ما يشكل جوهر قلبه الباطني. وفي الالياذة 
على سبيل المثال عندما كان أخيل في حالة شجار وكا 
فل تولك أ سكل يله كيل ماعو جا ا 
ؤزاءه وهي مرئية بالنسبة له وحدهء وهي تتشبث بشعره 
الأشقرء وهي تعبا باعل بأخيل وأجامنون» وترسل أثينا 
ا ولب ون مظهرها یدو أنه مسقل تماما عن قاب 
اخيل. ولكن من جحمة اخرى» من السهل ان نتخيل أن 
نينا ظهرها الفجائي وينتها الذي يستثير غضب البطل 
هو حنق من النوع الباطني» وان الامر برمته هو حدث 
TT‏ اخيل. وفي الحقيقة | أن وروی نمه 
يشير إلى هذا قبل عدة ا (الالياذةء الفصل الاول» 
الشعري ره ۰ وما بعده) عندما يصف عقد 
اخيل إجتاعا مع نفسه: سواء “حب سيفه ليذي اجامنون 
أو ان يكف عن غضبه ويهديء من طبعه هو جوهر ما 
همه الفرد الإغريقي. 
إن هذا التوقف الباطني للغضبء هذا القاسك» والذ 
هو قوة غريبة إن الغضبء فإن الشاعر الملحمي مبرر 
داوس في ا براز حدث خارجي لا لا لحيل 
في البداية يبدو انه مشحون غضبًا تامًا وحده. وعلى 
فس المنوال جد منيرفا فى (الاوديسّه) (في الفصل الثالث 
بتامه) على انا رفيقة تلهاخوس. وهذه الرفيقة هي امر 
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يصعب تفسيره على انه مائل لما في قلب تلهاخوس, 
بالرغ من أنه هنا جد الارتباط بين الخارج والداخل ليس 
ناقصًا ومفقودًا 00 غا کل عا :وداه 5 الالية ين 
هومبروس والسخرية في عبادجا هو حقيقة أن استقلالا 
و فنك مز ای ا ا ت اعا فى 
القلب الدشرية ولهذا يجري ترك الرجال وشانهم وحيدين 
ل 
مثالكامل على التحول من مثل هذه الل الإلهية الا 
الخالصة ١‏ إلى شيء ذاتي» الى الحرية والجمال 0 
في مسرحيته "إفيجينيا ین سكان توري" (۱۷۷۹) قد 
قدم أعظم الاشياء الممكنة العجيبة و الميلة في هذا الصد 
وعند إيوربيديس في المسرحية بنفس هذا العنوان. 
ن روزت اما افا "ضورة ونا وده 
مجرد لصوصية. فإن ثواس يتاق ويصدر امرا لاقتفائم| 
رازاع قثال الربة منهم؛ ثم في الهاية تظهر أنينا بطريتة 
ميعذاة اما وتام فان بان يمسك يده على أساس انها 
قد امرت من ذي قبل | ورست وان يتوجه إلى بوسيدون 
وهو غير مكترث ہا قذف به بعيدًا في البحر. وثواس يطيع 
من خلال الاستجابة لنصيحة الربة 0 الثاني» الببت 
الشعري رة ١٤١١١‏ وما بعده).“ إن الملكة ثينا التي تسمع 
كلمات الالهة ولا تطيع» هي خارج عقله a‏ 


تحددية امثال | 151 


152 


EES 
ونحن لا نرى في هذه المسالة شيئا سوى امر خارجي‎ 
شديد لأثيناء وجرد طاعة عمياء ممائلة من جانب ثواس‎ 
وعند جوته» من مة اخرى» فإن افيجينيا تصبح ربة‎ 
قرول عل افده و تمياء ى الصدر اسان وهنا‎ 
الإحساس تتوجه إلى ثواس وتقول (الفصل الخامس»‎ 
المنظر الثالث).“هل (الانسان) واحد الحق في فعل لم‎ 
ال ال‎ 

في قلبه البطولي القوي ؟". 


عد ویر فان ا ی ار کل مك رة 
نظر ثواسء وإن إفيجينيا جوته تحاول ان تحقق بل وتحقق 
الفعل» من خلال المشاعر والافكار العميقة التي تطرحما 
العامة: “إن في قلي مشروعًا جريا مستثيرني بزعزعة. 
وإني لن أتهرب من عتاب جليل أو شر خطير إذا لم 
يۇت أكله؛ واكك لا ازال أضعه على ركتك. 0 
000 لي ؛ إذن بين هذا من 
خلال تدعمك» ومد الحقيقة من خلالي“ وحينئذ 2 
ثواس" ١‏ انك تعتقدين ان ا الو اهمجي» سوف 
يسع لصوت الحق والإنسانية والذي لم يستبصره اريتوس 
في اليونان؟", وهي قد اجابت بارق إيمان خالص: “إن 
أي فرد ولد تحت أي سماء يسمع هذا من خلال التي 
صدرها هو مصدر الحياة التي تتدفق بشكل صافي ودون 

قات". 
ا ود ولكن هذا هو حديث أثينا 


وأنا قد ترجمت اليونانى مياشرة وليس ترجمة هيجل وثواس هو 
مالك تورى - المترجم. 
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والان إنها تناشده نخوته ورحمتهء وهي وائقة استنادًا 
إلى علو كرامته؛ وهي تلمسه وتقهره» وهي بطريقة جميلة 
إنسانية تطلب فما الاذن أن يعيد الها قوتما. فهذا هو كل 
ذلك الذي SNE E e‏ 
وتستطيع | ن تنطلق دون خداع | N MES‏ 
يشرح بجال لا متناه وبطريقة تصالحية إنسانية المعجزة 
الملتبسة'" ”إحضري الاخت التي تقيم ضد إرادتها في 
رع عل سواخل توزي. و 
سوف ترتفع اللعنة" بمعنى ان ان الجينيا النقية المقدسةء 
الاخت» هي الصورة الالهية وحامية (البيت).“جميل 
وجليل في 6 مجلس الربات"» هكذا يقول زوه 
لثواس وايفجينياء "مثل صورة مقدسة''' بها تضمن معجزة 
نبريةة هن روه المدردة كد وويانا NSE E‏ يهنا 
و تحتفظ عا في مكان دين لكي تكون بركة لأخبيا وابنها. 
وحيث ان الإنقاذ يبدو انه لا يوجد في اي وضع ف العام 
الواسع فسوف تعطينا جميعا المزيد. “ 
وبهذه الطريقة التصالحية الشافية تكون افيجينيا قد 
ل لبقا 
وال الاخلاقي لقلها ا الشعور. وإن اورست 
بقلبه الممزق : يعد يحفل باي امار ن بالسلامء وبادراكه 
لا فإنها تسوقه | ا ولكن الحب الصافي لاخته 
مع هذا ؛ بداوبه من كل عذ ال 7 من ذاه الباطية 


١‏ مسرحية إفيجيناء e:‏ 0 8 ثم الفقرات التانية إن 
2 على الربّة ديانا بينما 


یچنیا دك مير المعرقة رار 
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"ين اعات فاق ال رن غل مدا 0 زمن 
عرق کل مركت کی النخاعء الدب ركه 
أشبه بشعبان في جمره. والان من خلالك فإنني متم من 
جديد بضوء النهار العريض. 

وفي هذاء کا في كل موضع آخرء لا نستطيع أن تير 
ما فيه الكفاية للجال العميق لإدراما. 

والآن إن الاشياء هي أكثر سوءا بلمواد المسيحية عا 
كان بالفسبة للعالم القديم. وفي اساطير القديسين وبصفة 
عامة عن اساس الافكار المسيحية فان ظهور المسيح 
ومريم والقديسين الاخرين إلل. هو بالطبع حاضر في 
لمان الكلي؛ ولكن على مداه فا ن التخيل قد شيد لنفسه 
في الجالات المرتبطة كل انواع الموجودات الخيالية مثل 
السحرةء الاشيات: > الاطياف الشبحية» ومزيد من هذه 
الاشكال فاذا كانت تظهر من خلال تناولها باعتبارها قوی 
اجنبية غريبة عن الإنسان» والإنسان» بدون ثبات في 
نفسهء يطيع رها وخيانتها وقوة إنحرافهاء فإن العرض 
باكله يكن إعطاؤه لكل غبي وكل هوى للصدفة. وي هذا 
الشان بالذاتء فإن الفنان يجب ان ينطلق في خط مستقم 
إلى حقيقة أن الحرية واستقلال القرار محفوظة للإفسان 
على نحو مستمر. وبالنسبة لهذا فان شيكسبي ركان قادرا 
على ضرب أجمل الامثلة. في مسرحية (ماكث)- على 
سبيل المثال- تبدو الساحرات كقوى خارجية تحدد مصير 
مأككث مقدما. ومع هذا فإن ما تعلنه الساحرات هو ابرز 
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رغبة سرية وخاصة تنتابه وتتكشف له على هذ هذا النحو 
الخارجي المتبدي وحسب. بل | ن الاجمل والاعمق لا 
يزال عر ل لصاف e‏ (هاملت) يجري 
تناوله على انه جرد شكل موضوعي للهاجس الباطني لدی 
هاملت. ومع شعوره الغامض بان شيا ما مخيفا لابد وانه 
قد حدثء فاننا ترى هاملت يرز على الساحة؛ والان 
فان شبح أبيه يتبدى له ويكشف له الجرمة بكاملها. وبعد 
هذا الإنكشاف المشاهد فإننا نتوقم ان هاملت سيعاقب 
الفعل في التو بالقوة ونحن نشاهد إنتقامه على أنه مبرر 
عل و كامل. أكنه يتزدد ويؤدد. وشیکسیاں جری 
استهجانه بالنسبة لهذا التردد وو جه | ليه اللوم على اسا 
ا عل الإطلاق من هذا 
التدفق. غير ان طبيعة هاملت هي طبيعة ضعيفة في 
المارسة؛ وإن قلبه اميل مستغرق في تامل مشاعره؛ 
انه مكتتب, متامل» منم مغناطيسيّاء وهو معن في 
التأمل» ومن ثم ليس ديه بزوع اليام ل 
كل شيء فإن جوته تمسك بغتزة أن ما اراده شيكسبير 
ليصوره هو فعل عظم يلقي بكامله على نفس لم تشب بعد 
عن الطوق بما فيه الكفاية تقوم بالتنفيذ وهو وجد الامر 
كله يؤت ثماره بمقتضى هذا التاويل. انه يقول.“هنا شجرة 
بلوط مزروعة في 0 ثينة يجب الا تماك د 
جميلة مزدهرة فيها؛ وإن الجذور تمتد؛ والجرة تتحطم. ٠‏ غيران 
شيكسبير ف ا 0 لا يزال سكام نعلا 
أعمق. إن هاملت يتردد لانه لا يؤمن اعانا أعمى بالشب.“ 
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الذي رايته رما يكون الشيطان» وللشيطان قوة ليتتكر في 
شكل جميل» اجل ورا انطلاقًا من ضعفي 5 
انه عتم الغاية مع مثل هذه الأرواح) يضعفني ليلعنني؛ 
وأدي دوافع ابعد ن هدا اوا الشيء الذي 
يجعلني اف الا 
.١‏ الان ٠‏ اخ فإن القوى الكلية التي لا تكتفي 
وحسب بان تتا تى إلى الساحة في استقلالها ولكها 
حية بالمثل في الصرر الإنساني وتحرك القلب 
الإنساني في ا في اعمق وجوده» يمكن وصفها عند اليونان 
بكلمة (الشجن)٠‏ وإن ترجمة هذه امر عكويص» 
لان"الاتفعال" يحمل معه دامًا المفهوم الملازم لشيء 
تافه | أو مصنع. > وذلك لاننا تتطلب من أن الافسان لا 
يحب أن يقم في إنفعال ولهذا فإن (الشجن) هنا إغا 
نتناوله بمعنى أسمى وأكثر عمومية بدون النغمة العالية 
لشيء حافل باللوم والمشاكسة إلخ. وعلى هذاء على 
سبيل المثالء فان الحب المقدس لانثوي لاون 
هي (الشجن) بالمعنى اليوناني للكلمة. وإن (الشجن) 
بهذا المعنى هو قوة مبررة تراثيا على القلب» هي حتوى 
جوهري للعقلانية وحرية الإرادة. وإن أورستععلى 


١‏ . الفصصل الثاني المظر الثانى قرب النهاية وهيجل إنما يقتبس من 

"١‏ .سل أ بيذي المرء سواء كان خب أو میا وهكن 
ببساطة أن تترجم الكلمة على نحو م ما يفعل هيجل قد قد يعطى انطباعا 
بشجن هيجل والكلمة. وهاه لڪلب بحري استخدامي كثيرا لي 
وهي تعني الانفعال القويء الحا رد لکن هيجل يعني 
بها "استيعايًا انفعاليًا فى تحقیق غرض أخلاقى أحادى الجانب' 0 
ميور: : فلسفةٌ هيجل» لندن» ۰۱۹٦١‏ ص ۱۹۲). 


6| جماليات العمل الفني 


سبيل المثال» يقتل امه ليس إطلافًا من حركة باطنية 
ا غل او ا( لامر 
بالعكس» فإن (الشجن) الذي دفعه إلى الفعل جرى 
عا ارول وسصو كه او 0 
هذه لا نستطيع | ان نقول ١‏ ن الالهة لدا (أشجا 
فهم ليسوا الا الحتوى الكلي 1 يدفع الافراد 
إلى أن يقرروا ويفعلوا. لكن الالهة نفسها تنطوي على 
هذا النحو في سلاهما وغياب الانفعال» وإذا تاتي إلى 
زاح وتوتر بينهم» فله لا يوجد حقا أي جدية بصدد 
هذه المسالة, او أن نزاعهم له دلالة رمزية كلية كحرب 
شاملة للألهة لهذا فإن (الشجن) علينا أن نقصره على 
الفعل البشري ويجري فهمه على أنه الحتوى العقلاني 
الجوهري المائل في نفس الإنسان والذي يشغل وينفذ 
في نفس صميم قلبه على نح وكلي. 
.١‏ والان فان الشجن يشكل الحور الحقء الينة 
0 وإن عرضه هو ما هو فعال اساسا في 
لد ذلك أن (الشجن) 
0 لقلب الوارد في كل صدر بشري؛ وكل 
فرد يعرف ويدرك العنصر القم والعقلاني الكامل 5 
محتوى 00 الحق. إن (الشجن) يحركنا ففيه 
ولناته إنه هو القدرة المكنية في الوجود الإنساني. 
وفي هذا الصدد فان ما هو خارجى» البيئة الطبيعية 
والبيئية وأفقها الممتد يجب ألا يتبديا إلا على نحو تزيفي 
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ٿانوي» على أنه شيء يخمد اثر (الشجن). لهذا فان 
الطبيعة يحب | استخداعا على نحو رمزي 1 تدع 
(الشجن) يردد صداه من ذاتهء ذلك لان الشجن هو 
الموضوع الملاثم للعرض. ورسم المنظر الطبيعي على 
سبيل ا سن الرسم عن 
الرسم التاريخي» ولكن حتى حيث يتبدى بمقتضاهء 
عليه ان يعزف نغمة الشعور الكلي ويكون له شكل 
(الشجن)- وبهذا المعنى فقد قيل إن الفن على هذا 
ال خسو اق اد راكنإ 

حسنا فإن التساؤل الجوهري هو كيف لهذه التجربة 
التي يجري مسها يمكن أن ينتجها الفن. إن مسها 
بصفة عامة التحرك على نحو إنفعالي عاطفي كشعورء 
ا ی ت اا هر او يطل تيه 
يسهل التاثبر فيهم. وإن الإنسان الذي يذرف الدموع 
تلو الدموع» وهي كرحي اكد ولكن 
في الفن ما يجب أن يحركنا ليس إلا (الشجن) الاصيل 
التلقائي الكامن 

۳. لهذا فلا في الكوميديا ولا في التراجيديا يمكن 
للشجن أن يكون مجرد هوى جنوني أو ذاتي. وعند 
شيكسبير- على سبيل المثال- فإن تيمون هو مبغض 
للببشر لدواع خارجية خالصة؛ وان اصدقاءه قد اخذوا 
وجبات طعامه واستولوا على متلکاته» والان عندما 
احتاح إلى مال من اجله» فإنهم تجروه. وهذا يجعله 
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مبغضا للدشر بشكل كير. وهذا مبرر 0 ولكن 
7 (جنا) يجري تبريره ضمنيا. والآكثر من ذلك 
ا 
اي يها ذا a ehl‏ 
البشر بجانب هذا هو إنسان تأملٍء حصيف وإنسان 
ا للغايةء شهم بالنسبة لفلاحيه الذين اعتقهم من 
العبودية والحافل بالحب بالنسبة لإبنته والتي هي جميلة 
رع رودن جرح E‏ 
فون 3 في رواية اوجست 0 '' يعذب نفسه 
بهواه الشديد للجنس ا لى ذلك. 00 
شيء - على أي حال - فان آخر الشعر قد اتی إلى 
ا الخيالي والافق ومفروض من هذا أن يحدث 
لاتير مز ا e‏ 
به في أي قلب قوي» لانه في مثل هذه الرفاهية الناعمة 
للتأمل بالنسبة لما هو حقيقي في الحياة الإنسانيةء فإن 
کل شيء اصیل وجديد قد تلاشى'". ولكن بالعكس, 
إن ما يستقر على العقيدة والقناعة ويتأسس علها وفي 
الاستبصار في حقيقته. طالما أن هذه (المعرفة) هي 
مطلب رئسي ليس (تجنا) أصيلا بالمرة من اجل 
ا e‏ 
ر ذلك أن العلم يقتضي نوعا خاضا من 
2 نشرت الآن فى مجلاته الو 0 


«e 1‏ 41( )؛ وبعد ذلك في مجموعة لكتاياتة النترية (لبيزج» 
٠ 3 ١‏ الجزء | 


١ 
0 ET ١م‎ 1 0 ها‎ 8 
قدرنشرت فی ون ا‎ 
0 E دن مما اي د‎ 
الأصيل ربما كان فى ذهنه جوته وشيلر.‎ 
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ودراسة متكررة ومعرفة متكشفة للعلم النوعي وثمتهء 
لكن الاهتام بهذا النوع من الدراسة ليس قوة محركة 
كلية في صدر الإنسان» إنه قاصر دائًا على عدد محدد 
من الأفراد''". وهناك صعوبة مائلة في تناول المعتقدات 
(الدينية) الخالصةء أي إذا كان علا ان تتكشف في 
طابعها الصمهي. وان الحتوى الكلي للدين» أي الإيمان 
باللهء إل هو بطبيعة الحال موضع اهتام كل عقل 
أكثر عمقا؛ ولكن مع هذا الإمان» فليس من اهتام 
الفن أن يشرع في عرض العقائد الدينية أو استبصاز 
خاص في حقيقتهاء ولهذا فإن على الفن أن يكون حذرا 
في الدخول في مثل هذه العروض. ومن هة أخرى» 
إننا نثق بالقلب الإنساني مع كل (شحن)» وكل الدوافع 
بالقوى الآخلاقية المهمة للحدث. إن الدين يؤثر في 
الميولء وفي سماء القلب» وفي 0 الكلي وإرتقاء 
اون مسد تو ل ال ا عل مل 
هذا الوضع. ذلك ان 0 الدين (كحدث) هو 
الأخلاق والقوى الخاصة بالعالم الأخلاق. ولكن هذه 
القوى هي تؤثر ولكن في الأفق الخالص للدين» ولکنء 
بالعكسء في العام وما هو إنساني بالمعنى الدقيق. 
وفي القديم فإن ماهية هذه الدنيوية كانت تشكل طابع 
الآلهة التي حتى في الارتباط بالحدث» يمكنها أن تنفذ 
كلية معا عرض الحدث. 
١ 1‏ مم نالك اشا نويع الجامعات والإكثار منها قي ها 
0| جماليات العمل الفني 


EES‏ فود مدق السو )لد رك لوده 
المناقشةء فان عدد مثل هذه التحديدا 1 ا" 
هو عدد هزیل» ومداه ضكيل. وا ا"أبيوصية خاصةة 
سوف ويجب لك 
الانتحابات وآهات الفرح» عند الحظوظ ال | اا 
بالنسبة للحبء الشهرةء الشرف» البطولية» الصد 
ا ا ج 0 
باسترارء مرارا وتکرارا مرة ة اخری. 
اولان قل هذا '(الشجن) طالب من 
اموهرة وسا اراك 3< ذلك 
فار EES‏ م 
تضم في (شجنها) ثراء وجودها الباطني ولا تكتفي بان 
تفركر بذاتها في ذاها وتظل متوترة؛ بل تعبر عن ذاتها 
ع إلى شكل متطور تطورًا 
تاما. وهذ | التركيز الباطني او التطور الخارجي يشكل 
اختلافاء وإن الافراد من القوميات الخاصة هم في هذا 
المضار مختلفون للغاية بشكل جوهري. وإن لام ذات 
القدرات التاملية الآكثر تطورًا هي أكثر فصاحة في 
ایر عن فلار ون وبين على بيل ال 
0 شفوا في العمق (الشجن) الذي 
يحسد الأفراد بدون 0 تاملات باردة | 0 
وإن إل ل في هذا الصدد (عاطفيون) وإن وصفهم 
الفصيح للانفعال ليس دامًا ثرئرة خالصةء نظرًا لأننا 
.١‏ موزار وخاصة روسان كانا المتضلين عن جل 
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فق الحلاة وتسكنا e e‏ 
التعبير المتنوع عن الشعور يبدو لنا أنه خطأ نفعله في 
حق ذلك التعبير. وهذا المعنى كانت هناك فترة في 
شعرنا ا E‏ عدف رط E‏ 0 
النفوس الضعفاءء وقد ضاقوا روخص 
الفرفسيةء وقد اشتاقوا للطبيعة ولقد تاتوا الان 7 
تاكرب يعن ا عل و ا ی 
وحده. ومع هذا بصيحة (أوا اه!) او لعنة الغضب مع 
العواصف والضربات هنا وهناكء لا يوجد شيء له 
تاثير. وان قوة جرد التعجب هي قوة فقيرة وإن طريقة 
التعبير هي نفس لم تتثقف بعد. وإن و الفردي 
الذي يشل فيه (الشجن) حاضرء ويجب أن يكون 
متلا وقادرا عل ارج والتعبير عنها. 
في هذه المسالة أيضًا نجد جوته وشيار ا 

لافنا الانظار. إن جوته هو أقل في (الشجن) عن شيارء 

Te وار‎ SS N 

نحو ما هي ملائمّة للغناءء تجعلنا نلاجظ قصدهاء بدون 

شرما على نحو كامل. وشیار» من جمة أخرىء يجب 

ان يفض (شجده ) باستفاضة بنورانية شديدة وحيوية في 
التعبير؛ ی ع ا ا 151 فداه 
وان اغانيهء والتي هي ملائمة للغناء. تجعلنا نلاحظ 
مقصدهاء بدون شر حا على نح و کامل» وبالعکس» يجب 
أن يفض عن (شجنه) باستفاضة مع نورانية عظمة وحيوية 
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التعبير. وبطريقة ماثلة فإن کلوديوس ٠‏ يقيم تعارضا بين 
وو وشيكسيير: الأول هو ما يحمله الآخر في (المظهر). 
ويقول السيد م 1 اروت "إنني ا شيكسبير يكي 
a‏ 
المظهرء ولس بحقيقة طبيعية فعلية. فاذا كان شيكسبير 
سيبكي وحسبء بيا فولتير يقدم البكاء في (المظهر)ء إن 
فإن شيكسبير هو الشاعر الآكثر فقرا. 
بالاختصارء فان (الشجن). لكي يكون عينيا في ذاته, 
كما يتطلب الفن المثالي عليه ان يتانى في العرض على أنه 
(شجن) روح ثرة وشاملة. وهذا يفضي ب إلى الجانب 
الثالث للفعل- يفضي با إلى المعالجة الاكتر تفصيلا 
(للشخصية). 
(ج) الشحصية 


ها نحن قد انطلقنا من القوى (الكلية) والجوهرية 
للحدث. إنها تقتضي البرهان العملي ووقائعية (الفردية) 
لإساية حيث ر فيا أكشجن) جرد الا كن 
امن لحي في هذه القوىَ يجب ان تنغلق في أفراد 
بعينهم داخل افراد خصوصيين في كلية وتفردية في ذاتها. 
وهذه الكلية وهي الانسان في روحانيته العينية وذاتنته 
هى الفردية ١‏ لكلية الانسانية كشخص. ٠‏ وان الالهة تصبح 
"شين ' إنسائًا وهنا هو الطابع الانساني. 
لهذا فإن الشخصية هي المركر الحق للعرض الفني 
.١‏ م. كلوديوس: .1818-7198٠‏ 
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لثاليء لان الشخصية توحد في ذاتها الجوانب التي سيق 
5 وتوحدها كهوامل في كليتها الخاصة. وذلك لان 
الفكرة (كثال] أي انا تتشكل من أجل التخيل الحسي 
والحدس» وهي تعمل وتستكمل ذاتها. ولكن الفردية 
(الحرة) حًا باعتبارها (مثالا) تقتضي هذاء عليها أن تبرهن 
ف اا لسن وب ك ول ليشن :اقل ن 
التجزئية العينية وتوسط موحد كامل ونفاذ لكلا هذه 
لك الل ا 


يشكل كلية الشخصية: المثال الذي هو قائم في القوة 
اب ية الت غيل هال كان واه 

وفي هذا الشان علينا ان نتناول الشخصية من خلال 
ثلاثة جوانب: 

)١(‏ كفرديةكليةء كثراء الشخصية 


(ب) وهذه الكلية يحب أن تتبدى في التو كتجزئية, 
والشخصيةء لهذاء تبدو على انما (محدودة)؟ 

(ج) والشخصية (باعتبارها واحدة في ذاتها) تنغلق 
مع هذه التحددية كا تنغلق مع ذاتها) في استقلالها 
الذاتي لوكا هايا د سك نان کج عرد 
في الاساس. 

وهذه المقولات التجريدية سوف فشر ها الان وسوف 
نقريها أكثر من استيعايها. 

لماكان (الشجن) يتكشف في داخل خل الفرد العيني» فإنه 
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لا يعود يبدو في تحدديته على أنه الاهتام الكبى والوحيد 
للعرضء ولكن يصبح هو ذاته وحسب جانبًا واحدّ 
حتى لو كان جانبًا رتيسيّاء للشخصية في حالة الفعل. ذلك 
أن الإنسان لا يحمل -كا يجري 0 
(واحدًا) وحسب على انه (شجنه)؛ | ن الحياة الانفعالية 
0 ومتعة, والى | إنسان حقيقي ثبي عرد 
كير من الالهة؛ وهو یغلق في قاب هکل الَو التي تتشتت 
في دائرة الالهة؛ وکل الاولب | لاقم E‏ “ذا 
المعنى كان هناك ششخص في القديم يقول: “أواه لاان 
من داخل عواطفك قد خلقت الالهة"". وف الحقيقة كلا 
صبح اليونانيون أكثر تحضرًاء كلما زاد عدد الألية عندهم» 

وإن 80 الاھ کر ضا ولم تتشكل في فردية 

او شخصية بعينها. 

وفي هذه الثروة من الحياة الانفعالية لهذاء يجب على 
ال ان ي تسيا احا ا مكل ا 
الاهتام بان ما تأخذه في شخصية ما هو حقيقة وأن قتل 
هذه الكلية انما ترز بقوة في هذا الاهتام ومع هذا فقي 
هذا الإمتلاء يظل هو ذاتهء ذاتا كلية في نفسه. فاذا 
كانت الشخصية ليست مرسومة بدقة في هذا الاطار وفي 
الذاتية وهي تجريدية تحت رحمة إنفعال مفرد وحسبء 
إذن فانها تبدو بجانب ذاتهاء او مجنونة» وضعيفة, وعفهة. 
0 ص وي ار 0 


00 
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قاقة .هنا ان اكرات كلك الف :ا اة لا 
تظهر فم باعتبارها نفس هذه القوى» كصفات مغروسة 
فهم باعتبار موضوع الصفات. 
وكند .هو ارواس؟ على سبيل المثال» فإن كل بطل 

هو فكري كلي من الصفات والخصائص» وكلها ممتلئة 
باللياة :وان أغيل ع اكت الاظال شا لکن قوته 
الا ا اقات ا ا ی 
وإن هوميروس يكشف النقاب عن هذه الجوانب المتعددة 
لباق :141 الرا فيا هاننا: إق اکل كاب مله الس 
وهو بكي لببرسيس لاما اتزيعت منه» وان شرفه المميت 
يدفعه إلى الشجار مع أجامنون حيث نقطة 1 
كل ١‏ الأحداث التالية في الالياذة. وبالاضافة إلى هذا 
اصدق صديق لباتروكليس وانتیلوٹوس» وفي 50 نفسه 
اشد شاب مشتعل بالتالق» خفيف المركة» الشجاعء 
ولكنه كله إحترام للمسنين. وإن فينوكس الخلص» أخلص 
رفيق له» هو رهن إشارته» وفي جنازة باروكلوس أعطى 
لنستور العجوز أكبر إجلال ونتريات, ولكن مع هذاء 
فإن اخيل أيضًا يظهر نفسه على أنه سريع الغضب» تزق» 
منتقم» كله قسوة متناهية بالنسبة للعدوء على نحو ما 
يربط هكتور بعربته» ويسوقهاء ومنها جر الان ثلاث 
مرات حول جدران طروادة. ومع هذا فإنه يكون لطيفا 
عندما ياتي بريام العجوز إليه في خهته؛ إنه يعيد تفكيره 
في ابيه العجوز في بيته ويعطي للملك الذي يبكي اليد التي 
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دعت ابه وغن الوس كنا أن فول نهنا رجا 
إن رد ب المتعددة للطبيعة السشرية البديلة تطور كل 
ثرائها في هذا الواحد المفرد. ويصدق الامر تفسه على 


الشخصيات الهومرية الأخرى- أوديسوس» 0 

اجاکهيء» اجامنون» هكتور, اندروماخ؛ إن كل واحد 

بکاملهء ede ٠‏ ولس على الاطلاق درم 
008 ما معزول للشخصية. 5 قدو 

ا ا وق لو كان TE‏ رم 

الصلب» شيطان طروادة» وحتى فولكر المقصو 


إن مثل هذا الجانب المتعدد وحده هو الذي يعطي إهتأ 
حبًا الشخصية. ل الامتلاء يجب 
0 نه (متمركز) في هخص (واحد) ولیس على 
ها شاوه 5 مجرد سرعة اهتياج- - کاطفال» غ 
سبيل المثال يتناولون كل شيء ويشكلون شينًا منه بنت 
اللحظة, ولكن بدون طابع؛ إن الطابع- بالعكس- يحب 
يلج في أكثر العناصر تنوعًا للقلب الانساني» وليكن هذا 
منهم» لیکن هذا ذاته مُمتلًا ماما بهمء ومع هذا في الوقت 


.١‏ هي شخوص فى مسرحية Nibelungenlied‏ وإن إشارتى لهذا 
العمل والذى يشير إلية هيجل فى الأغلب مستخدمين الترجمة 
الإنجليزية التي قام بها أ. ت yS‏ ل 
القصيدة . وبعد NT‏ التنين» > يصبح سيجو سيجويد "صلبًا" 
نبيلاء وكان يسمي "صلب" Tt‏ 0 
شيطان ان طروادةق فى تطابق E Rr‏ الألمان 
الوسيط الدين أحبوا تتبع ا ال 
"سيد الترونيك" ل 
تشرعيهم من بورجوندىء فان إقطاعى يورجنديا وربما على غير 
رغبته لا يريد قادة على مثل هذه المسافة البعيدة ولاسون» أي 
حال (ص ۳۲۳) قرأ (هاجن فون تروجى). 


تحددية امثال | 167 


قن لالش امراف بل ی > في هذه الكلية من 
الاهتامات والهداف والصفات ومعالم الشخصيةء تحتفظ 
بالذاتية التي تحتشد وتتاسك في ذاتها 


ومن أجل عرض (مثل) هذه الخصائص الكلية فإن 
الشعر الملحميء فوق كل ما هو شعر دراي وغَنائي. 
ولكن عند هذه الكلية (على هذا النحو) فان الفن لا 
يستطيع ان يتوقف. ذلك أن علينا أن تعامل مع (المثالي) 
في تحدده» ولهذا فكلا كان الطلب الخاص الاكثر للتجزئية 
والفزداية ا تحن ضط هال إى الخدت خاضة ن 
صراعه ورد فعله» يجب أن يكون مالا داخل حدود 
محددة ومتحددة. وبالتالي فإن أبطال الدراما في معظم 
الأحيان أكثر بساطة في ذواهم عن تلك الواردة في الملحمة 
وإن تعريفها الدقيق يتبين من خلال (الشجن) الجزئي 
الذي يجري محم جوهريا وضرورا للشخصية 
000 إلى 1 هداف وقرا رات وافعال خاصة. .ولكن 
ذا كن اتد مقط "عق أن ارو سقط إلى 
جرد شكل تجريدي محص (الشجن) خاص مثل الحبء 
الشرفء إل وحينئذ فإن كل حيوية وحياة ذاتية تتقد 
ويصبح العرضك) هو في الفرنسية-في العام في هذ 
المطيار اسا ركس وق المتحضية المتعسدة لابن من 
وجود مظهر رئيسي (واحد) يكون سائدّاء ولكن في هذه 
التحددية» فان (الحيوية) الكاملة والامتلاء يجب ان يظلا 
محفوظين» حتى تكون لدى الفرد فرصة التحول في عدة 
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oT 
فى اتجاهات عديدة لي ينخرط في تنوع المواقف» ن‎ 
فض في التعبيرات المتنوعة ثراء حياة باطنية متطورة.‎ 
00 وبالرعم من (شجنا) البسيط الفطري» فإن‎ 

ف TT‏ 
: من الحياة. وهم في حد كفايتهم الذ 0 3 
مع تماثيل ال e‏ بالرم من | حقية؛ فإن 
E‏ ان کوک ای تهذةة اا 
وفي مقابل الانفعال الحافل بالعاصفة والذي يركز بكل ما 
ا ل وابحدة وی و الت يقل 
في سكونه وصمته الحيادية القوية التي تسك مندوء كل 
قوادها داخل ذاتها؛ ومع هذا فإن هذه 0 الهادئة مع 
هذا لا تتوقف عند التحددية التجريدية وأ لکن في جالها 
تنذر بميلاد كل شيء على اڈ الامكانية لمباشرة للنفاذ ف 

أكثر انواع العلاقة تنوعا. ونحن نرى في الشخوص الاصياة 
للنحت عمقًا هادنًا في سلام وهو يمتلك في ذاته القدرة 
على تجسيد كل القوى خارج ذاته. والآكثر من النحت 
فإن علينا ان نتطلب من فن الرسم والموسيقى والشعر 
التفرد الباطني للشخصيةء وهذا المطلب قد تحقق من 
خلال الفنانين العباقرة في كل العصور. وعلى سبيل المثال» 
ف مسرحية أروميو وجوليبت" لشيكسييرء 0 روصيو 
لديه الت عل .انه نه (جنه) الرئيسي؛ ؛ ومع هذا نرا فى اشد 
العلاقات تنوعًا مع والديه واصيدقائه والصفحة . 0 
علهاء وفي المشاجرات على الشرف ونزاعه مع تاريبالت, 
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في تقواه وتفرده وهدوئه. بل وحتى على حافة القبرء في 
الحديث مع الصيدلي والذي يشتري السم المميت» وهو 
طوال الوقت يتبدى وقورًا وفي حالة حركة بشكل عميق. 
وبا مئل في جولييت نجد كلية العلاقات مع ابيا وأتما 
ومرضتها والكونت باريس وفرايز ومع هذا فهي و 
للغاية في نفسها على نحو ما في كل هذه الموا اا :وان 
شخصيتها الكلية لا ينفذ منها ولا يتولد مها الا شعور 
اد انال جع الى قد مق ونع ل E‏ 
مثل البحرء حتى أا يمكن أن تقول بحق “كلما أعطيتك 
المزيد كلا ازداد ما املكه. فكلاها لا متناهيان" (الفصل 


الثانيء المنظر الثاني). 
لهذا فانه مع کون (الشجن) تهنا حدا وحسب هو 
yy‏ ء في ذاته 


ان يتطور. وهذا هو الحال حتى في شعره a‏ 
ان (الشجن) لم يقدر بعد ان يتاق في حدث في الامور 
الما وبح هذا كان لشن فب ان عرض عل اند 
الموقف الباطني لقلب حافل ومتطور حيث e‏ ان 
ينبدى في كل جانب للمواقف والظروف. إنها لبلاغة رائعة 

ان تخيلا يطبق على كل شيء يحضر الماضي إلى الحاضرء 
وهو يستطيع أن يستخدم الحبط الخارجي الشامل كتعبير 
رمزي على أن الحياة باطنية ولا يقرب في أعماق الافکار 
الموضوعية ولكن في عرضها فإنها تنم عن روح نبيلة بعيد 
الوصول البهاء وهي روح كلية واضحة جديدة بالتجليل- 
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وهذا الثزاء للشخصية الذي يعبر عن عالمه الباطني هو 
في موضعه الحق حتى في الشعر الغنائي. وإنه بالفهم فإن 
مثل هذا التعدد للجوانب ٠ق‏ جن عد ساد يبدو- 
بحق- على أنه غير منطقي. وإن آخيل على سبيل المثال في 
خصيته النبيلة البطولية i‏ الذي قوته الخاصة بالجمال 
يشكل صفته الاساسية, له قلب رقيق في العلاقة بالادب 
والصديق؛ والان» كيف يكون مکنا - على نحو ما يمكن 
ان نئل« ادع اللي دان سكي كوو ول 
الجدران فی تعطشه القامي للإنتقام؟ وبالمثل نجد على نحو 
غير منطقي حرجي شيكسبير» هم في الاغلب دائًا رة 
وادهم حسٌ مرهف اصیل؛ وهكذا | يمكن للمرء أن يقول: 
كف يستطيع مثل هؤلاء الافراد المأهرين أن ينحدرو ا إلى 
درجة انهم يتصرفون بفظاظة شديدة؟ وإن الفهم» الذي 
سوف يوكد على نحو تجريدي جانبًا واحدًا من الشخصية 
ويدفعه على الإنسان بكليته على أنه الشىء الوحيد الذي 
كه وماك مان ذل ا ا ا 
تبدو بالنسبة للفهم على انها غير منطقية على نحو بسيط. 
ولكن في ضوء (العقلانية) لما ه وكلي بالفطرة ومن ثم فهو 
شيء تجيب» فان هذه اللامنطقية هي بالضبط ما هو 
منطقي وحق. ذلك ١‏ ن الإنسان هو على هذا النحو: إنه 
ليس وحسب حامل تناقض طبيعته المتعددة الجوانب بل 
تاذرهاء ومن ثم تظل المساوية والحقة بالنسبة له. 


ولكن يترتب على هذا ان الطابع يجب أن يضم تجزيثته 
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إلى ذاتيته؛ يجب أن يكون شخصية محددة وفي هذه 
التحددية يمتلك ناصية القوة والصرامة فما يتعلق بشجن 
(واحد) يظل صادقا مع ذاته. وإذا لم يكن الانسان هكذا 
(واحدًا) في ذاته» فان الجوانب الختلفة لخصائصه المتنوعة 
تتنائر وفي تلك المالة تكون بلا معنى وتفقد معناها. وان 
يكون المرء في وحدة مع نفسه يشكل في الفن تامًا ا جانب 
اللامتتاهمي والإلهي للفردانية. وإنطلاقا من هذه النقطة فإن 
الصرامة والحسم هما امران صارمان هامان للعرض المثالي 
للشخصية وكا لمسنا المسالة من قبل؛ فان هذا العرض 
ا لمثالي يتبدى عندماكلية القوى تحاط بتجزئية الفردء وفي 
هذا التوحد» تصبح ذاتية وفردانية تتوحد على نحو كامل 
في ذاتها وفي علاقتها الذاتية. 

وبالإضافة: باتباع هذا المطلب» 00 نهاجم عروضا 
عديدة وخاصة بالنسبة للفن الآكثر حداثة. 


ففي مسرحية (السيد) لكورني على سبيل المثال فان 
صراع الحب والشرف يلعب دورًا بارزا. ومثل هذا 
(الشجن) في الشخوص الختلفة يمكن أن يفضي بالطبع 
إلى صراعات؛ ولكن عندما يجري تقديم هذا كتعارض 
باطني ف الفرد والشخصية عيبا فإن هذا يزودنا بقرصة 
لمونولوج متعدد بلاغي ومؤثرء ولكن ما يخفق في قلب 
واحد والذي يتجاذب من تجريد الشرف في ذلك الحب» 
والامر بالعكس»ء هو فن اما للحسم الشديد ووحدة 
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وبالمثل فان الامر عكس الحسم الفردي اذا كا 
الشخصية الرئيسية التي فا قوة اا 
هي نفسها محددة ويجري نقاشها من وة شخصية ثانوية 
والان يستطيع راسين يحول اللوم عليه إلى آخر- مثلا على 
نيل :الال یدو ق مب رة رايق '(عام /ا/51١)‏ :وقد 
تحددت عنها ابونون. وان #خصية اصيلة انما تتحدث من 
تلقاء نفسها ولا تسمح لقريب أن يفتش في خميره ويتخذ 
قرارات. ولكن إذا كان قد قرر أن يتصرف إنطلاقا من 
ذاتیاته» فإنه ایا ياخذ على عاتقه اللوم لفعله ویرد على 
هذا. 
وهناك مط اخر من عدم رسوخ الشخصية قد تطور 
بصفة خاصة في العروض الالمانية الحديثة» الى ضعف 
باطني للحساسية التي استحكت لمدة طويلة في ألانيا 
وأقرب مثل شهير هو مسرحية "الام فرتز" )۱۷۷٤(‏ 
لجوته يمكن ادرا جهاء وفها خصيته مريضة بدون قوة لترفع 
نفسها على أنانية حبه. وما يجعله | هو عاطفة وججال 
مشاعره» وعلاقته الوثيقة بالطبقة العليا على مدى تطور 
ورف فلي 0 جنات ان ا ا و 
0 ا ا بطابع | الشخصية قد اقتضى 
lL‏ الاخ وغل :سيل الخال كا 
ان ندرج هنا (النفس الميلة) في رواية (فولدمار) لياكوبي 
فضي هذه الرواية تتبدى بأكثر وضوح عظمة روعة القلب 
وضلال الخادع | لذاقي لفضياته وروعته. ويوجد إرتقاء 
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دلول 0 والني كل طريقة يتاق 0 

مع الواقع» والضعف الذي لا يستطيع أن يتحمله ويطور 
الحتوى الاصيل للعالم الام لني تحني عن ذانها من خلال 
تفوقية حيث اعتبار كل شيء لا ثهة له في ذاته. وبعد کل 
شيء» بالنسبة للاهتامات الأخلاقية | الصادقة والاهداف 
SSE LETS Ee‏ 
بل بالعكسء إنها تنسج خيوطها في ذاتها- هي تعيش 
زا سيت راع ا ا لوال 
الذاتية والدينية. وفي هذه الماسة الباطنية لامتيازها غير 
الحدود الذي تنسجه على نحو كبيرء تكون حينئذ في التو 
مرتبطة بعدم رتابة لا متناهية نحو أي فرد آخر يكون في 
كل لحظة موضع إفتراض أن فستكشفه ونقهم ونعجب بهذا 
امال المتفرد؛ واذا كان الاخرون لا يستطيعون ان يفعلوا 
هذاء إذن في التو فإن قلبه ينه اغا يتحرك نحو اعاقه 
ورو ف وة فان آارء برت مر بالف 
كلهاء بكل الصداقةء بكل الحب وإن العجز عن عدم تحمل 
الوقاحة والجفاء والظروف التافهة والتخبط الذي يجري 
اه والذي به لا ينجرح انا يفوق كل خيالء وإن 
اشد الامور تفاهة هو الذي يحمل مثل هذا القلب اميل 
إلى اعاق الياس. وإذن» فإن الانتحاب والقلق والاذی 
والمزاج السيء والمرض والكابه والتعاسة ليس لها جاية. 
ومن ثم يظهر عذاب ب للتاملات عن النفس» وتشنج وحتى 
لجاجة وقوة النفس» والتي فيها في المقام الاخير فإن التعاسة 
الضعف الكليين للحياة الباطنية لهذه النفس اجميلة يجري 
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00 لها. ونحن لا نستطيع | ن يكون لنا قلب إزا 
به القلب هذه ذلك لاما خاصية | ا 

_ 00 لها روح وقوة لان تريد 0 بزمام شيء 
واقعي. والاهتام بمثل هذه الشخوص الذاتية التي تظل 
ست ف لماح ا ميف ماك نیم 
فكرة ان طبيعي في اسن واک اب وان هذا المرء قد 
حوى في داخله ما هو إلهي (والذي هو بالنسبة للاخرين 
مدر تمامًا في اعماق نياط القلب) ويعرضه على نح و كامل 
في تجرد. 

وفي شكل آخر فإن هذا النقص في الصلابة الجوهرية 
الباطنية للشخصية قد تطور أيضًا عندما الروائع الأمهى 
الملحوظة الخاصة بالقلب يجري تجسيدها بطريقة 
عكسية ويجري معاملتها کقویّ مستقلة. وهذه مملكة 
السحر والمغناطيسية والشياطين وأشكال الظهور الفا 
للنورانية» ومرض ار ال النوم» إخ. وإن الفرد ا 
والمسئول بالنسبة لهذه القوى المظلمة إا توضع في علاقة 
مع شيء هو من ناحية داخل نفسهء ولكن من ناحية 
اخرى هو متجاوز وغريب عن حياته الباطنية» والذي به 
يجري تحديدها واحكاما. وفي هذه القوى الجهولة يفترض 
أن تكئن حقيقة منغلقة عن الخشية التي لا يمكن إستيعاها 
او منحها. وفي مجال الفن- ما يكن الامر- فإن هذه 
القوى الحالكة يجب حظرها تامّاء ذ في الفن لا يوجد شيء 
حالك؛ كل شيء واضم وشفاف. وہذه | لان ر النورانية 
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لا يجري التعبير إلا عن مرض الروح؛ ا يتوجه 
إلى الضبابية واللاجوهرية والخواءء وهناك امثلة على هذا 
عند هوشان وعند هرج فو نكليست في مسرحيته "امیر 
هبورج". وإن الشخصية المالية حقا ليس من أجل 
محتواها وجنا ان يوجد شيء فائق للطبيعة وما هو متعلق 
بالاشباح ولكن توجد وحسب الاهتامات الحقة حيث 
يكون فا متوحدًا مع ذاته. وإن وضوح الرؤية خاصة قد 
أصبح شينًا تافها وا في الشعر الحديث. وفي مسرحية 
"ولم تل" لشيار (الفصل الثانيء المنظر الاول)» من جمة 
اخری» عندما يعلن اتنجهاوسن عند دنو الموت مصير 
بلده» وإن التنبؤ من هذا النوع يجري استخدامه في الموضع 
الملائم. ولكن ان يجري تبادل لصحة الشخصية برض 
ا لاحداث المصادمات واستثارة الاهتام» > هو ا 

دامًا غير سعيد؛ ولهذا السبب أيضًا فان الجنون يجب 
استخدامه وحسب حرص شديد. 

بالنسبة لهذه الإنحرافات التي تتعارض مع الوحدة 
جا رد سا اير 
المبد ث للسخرية. وهذه النظرية الزائفة دفعت 
0 / أن يدخلوا في الشخصيات تنوعًا لايتازر 
في وحدة» حتى أن كل شخصية تدمر نفسها بحسبانها 
شخصية. (ومقتضى هذه النظرية) | إذا م تات لفرد أن يتقدم 
ولا بطريقة محددةء فان هذه التحددية عليها أن تتعدى 
إلى ضدهاء وإن شخصية علها بالتالي أن تنقل إلى ماهو 
.١‏ انظر كتاب هيجل؛ فلسفة الحق» الفقرة ١5٠‏ وما بعدها. 
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عکسي» 0 تشخصيته - لهذا- لا تطرح شیا 2 
سوى عدمية تحدديتها وذاتها. TT‏ 
انا الذروة الحقيقية للفن» وذلك بافتراض ن المشاهد لا 
يجب أن يتشبث باهتام e e‏ 
عل :غذاء ينا ان | ان السخرية نفسها هي فوق كل شيء. 
وبهذا المعنى فقد جرى اقتراح - بعد کل شيء- شرح 
الشخوص عند شيكسبير. والسيدة ماكث- على سبيل 
لمثاليفترض فهاكا يذهب تايك- ان تكون القرينة 
الحبوية مع قلب رقيق» بالرغ من انا لا تكتني باجاد 
دافم لفكرة القتلء بل هي تنفذها (من خلال يد زو ا). 
لكن شيكسبير ببدع» وذلك بالضبط من جراء الحسم 
وتوتر شخوصه» حتى في العظمة والصرامة الخالصة للشر. 
وإن هاملت في الحقيقة غير حاسم في ذاته ومع هذا 
ليس إديه شك فیا يجب (رما) عليه أن يفعله» ولكن 
وحسب (كف). ومع هذا فالان إنهم يجعلون حتى 
شخوص شيكسبير شبحية. ولنفترض اننا يحب أن نجد 
شغفاء ماما بمقتضى حسبانهمء البطلان 3 الحسم في 
التغير والتردد» والهراء من هذا النوع. ولكن (المتالي) قائم 
في هذاء من أن الفكرة (وقائعية) وبالنسبة لهذه الوقائعية 
يلتبي الانسان كذات ولهذا كوحدة صارمة في ذاته. 

وعند هذه النقطة فإن هذا يكن ان يكفي في العلا 
بالنسبة لإمتلاء الشخصية في الفن. والشيء الهام هو 
(جن) جوهري خاص فطري في صدر غني ومكفل 
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والذي عالمه الفردي الباطني يجري النفاذ فيه من خلال 
(الشجن) على نحو أن هذا النفاذء وليس (الشجن) وحده 
عل اهنا« الس و انلا وف هذا البو اا كان 
(الشجن) في القلب البشري لا يجب ان يدمر ذاته في 
ذاته هدف عرض ذاته على انه شيء غير جوهري وانه 


في ارتباط بتحددية المثالي» فاتنا قد عاملناه (أولا) في 
داخل اطارات عامةء آلا وهي: كف ولماذا أن (المثال) 
على هذا النحو عليه أن يتدثر او على نحو بشكل ما هو 
جزي. (ثانيًا) لقد وجدنا ان (المثال) يحب ان يتحرك في 
ذاته ويتقدم لهذا إلى ذلك الاختلاف في ذاته» إلى الكلية 
لما يجري عرضه كحدث. ومع هذا من خلال الحدث نجد 
أن (المثال) يتكشف في العالم الخارجي» ومن ثم ينشا 
التساؤلء (ثالنًا). كيف لهذا المظهر النهائي للواقع الغيي 
يحب أن يتشكل على نحو يناسب الفئة. ذلك أن (المثالي) 
هو الفكرة المتوحدة مع (حقيقتها). وبالتالي علينا ان نتابع 
هذه الحقيقة لا لشثىء الا وحسب إلى مدی الفردية 
الانسانية وطابعها. لكن الإنسان له ايضًا وجود (خارجي) 
a‏ في ذاتهء ومع هذا في هذه الوحدة الذاتية مع نفسه 
لا يزال مرتبطا ا هو خارجي بنفس القدر. ويي للوجود 
الفعلي للانسان عالم حيط به تامًا على غرار أن تمثال 
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الرب له معبد وهذا هو السبب الذي ام 
نذكر الا ن الخيوط المتعددة الي تربط المثال بالعالم انا 
وان تستقر من خلاله. 

وهكذا فاا الان تتفذ | إلى الراية اللامتناهية للظروف 
والمتشابكة في الامو ا 
0 00 أن الطيية شفط باينا في التو من 

خارج» في المكان» الزمان» المناخ؛ وفي هذا الصددء عند 
2 خطوة يرن خطواتناء أيذا نتجه» فإن صورة جديدة 
E,‏ توامنا عن ذي قبل. زيادة على ذلك 
فإن الإنسان يفيد ذاته من الطبيعة الخارجية اسه 
لإحتياجاته واه وهناك يتأق اعتبا ر الحالة والطريقة 
التي يستخدمما لذلك: حارته في إبد eT‏ 
خلال الآدوات والسكن والأساحة والمقاعد والعربات 
وطريقته في إعداد الطعام وطريقته في الآكلء اي المجال 
الواسع الشامل لراحة ورفاهية الحياةء ا ويجانب هذاء 
فان الانسان يعيش ايضا في علم وافر عيني للعلاقات 
الروحية» والتي هي على نحو متساو يجري إعطاؤها 
وجودًا خارجياء حتى انه يهي للعالم الواقعي المحيط 
للحياة الإنسانية الانماط الختلفة للقيادة وللطاعةء للاسرةء 
اقرف ا لباك ا 
العادات الريفيةء ولتكاليف الحربء وللظروف المد 
والسياسية, للمجقعية. بالاختصار التنوع الكلي للعادات 
والااستخدامات في جميع المواقف والافعال. 
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في كل هذه الجوانب فان (المثالي) يتخطى ف التو الوا 

الخارجي الي يتخطى الياة اليومية العام الفعلي > ولهذا 
السييب؟ إذا ما حافظ المرء على أن يستبقى تحت نظره 
الفكرة الحورية المرتبة (للمثال), فار ا یدو کا لو ان 
لفن يجب أن يقطع کل صلاته .هذا العامء عام الأشياء 
النسسة ةق وذلك لان ن جانب ما هو خارجي مفروض فيه أن 
کین کے ا عل ر لض وبل سق في المقارنة مع 
الروح 00 والسوقية والتفاهات. ومن هذه الوحمة 

من النظرء فإن | لفن يعد كقوة روحية علهها ان ترفعنا فوق 
امجال الشامل للاحتياجات والعوّز والتبعية» وعملية 5 
يحررنا من الذكاء والذاكئة اللتين اعتاد الناس أن يحطوا 
عليها. زيادة على ذلك» فإن هذا مفترض فيه أن يكون 
يجري لظن على الفن ان يزدربها ويبعدها. ومع هذا فإن 

ES‏ ا 
فائًا وحسب صنعته وحسب النظرة الذاتية الحديثئة التي 
تنقصها الشجاعة لتسم فاا لما هو خارجي» وهي من 
عي الكوش بين نوا لق E‏ على لك كفن 
بمجهوده بان طرح نفسه خارج هذا المجال ويتجاوزه. إذا 
لم يكن من ذي قبل قد ارتفع على نحو مطلق فوق هذا 
بالميلاد والطبقة والوضع. وكوسيلة لهذا الطرح للمرء في 
الحالة سوى الإفسحاب في العالم الباطني للمشاعر والتي لا 
جماليات العمل الفني 


يتركها المرء. والان في هذا العام اللاواقعي يعتبر الإنسان 
الم ام 
إلى السماء ومن ثم يعتقد انه يستطيع أن يمستغنى عن كل 
ىء عن الارض: لکن الخال الاضيل لا يتوقك عبد 
الد والباطانية الخالصتين؛ بل بالعكس؛ إن الال 
يجب أيضًا أن ينطلق في كليته في تأمل خالص للام 
للحي فك جيرا بلاوق تكاوج حل زكر 
الكلي للمثال» (يحيا)؛ إنه على نحو جوهري يكون الا 
وهناء انه الحاضرء انه اللاتناهي الفردي» والى الحياة ينقى 
تعارض بيئة الطبيعة الخارجية بصفة عامة» ومن ثم 5 
ارقناظ ا ريوط شام فيا والان لا ENE‏ 
يحب استيعابه» لا على هذا النحو فقطء بل في مظهره 
امحدد» من خلال الفن» فان عليه أن ينفذ في الوجود على 
وفي مادة هذا النوع (الدنيوي). 
ولكن لا كان الانسان في نفسه كلية ذا 2 تية ومن ثم 
E‏ لمال 
الخارجي أيضًا هو كل ملتف ومترابط على نحو منطقي 
في ذاته. ومع هذا في هذا الصدد بين الشيء وغيره فإن 
كلا العاملين هما في علاقة جوهرية ويشكلان واقعًا عينيًا 
هذا وحسب بفضل هذا التزابط المتداخل» وبأن عرض 
هذا الات يطرح محتوى (المثالي). ومن ثم ينشا التساؤل 
الذي نوهنا به من قبل: في أي شكل وهياة يمكن للخارجية 
أن يجري تغيلها ى القن بظريقة مقالية أل مغل هذه 
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الكلية ؟ 

في هذا الصدد ايضًا علينا مرة أخرى أن يز ثلاثة 

أولا: إنمكل الخارجية التجريدية على هذا النحو- المكان, 
الزمان» الشكلء اللون- ما يحتاج إلى شكل يتائى مع 
ا 

ثانيًا: إن الخارجي يتاتى إلى الساحة في الواقع الغييء 
على نحو ما قد خططنا له» وهو يتطلب في العمل الفني 
تناغما مع ذاتية الوجود الباطني للإنسان والذي جرى 

ثالنا: إن العمل الفني يوجد من أجل بهجة التامل- من 
اجل جمهور له مطلب ان يجد ذاته ثانية في (موضوع الفن) 
بمقتضى عقيدته الاصيلة وشعوره وتخيلهء وان يكون قادرا 
على أن شى مع الموضوعات الاثلة. 

.١‏ التخارج التجريدي على هنا 
اليو 

عندما يدتزع (المثاللي) من ماهيته الجردة وينفذ في الوجود 
الخارجي» فإنه يكتسب في التو نامة مزدوجة من الواقع. 
وإن العمل الفني من حمة يعطي لمحتوى (المثال) بصفة عامة 
الشكل العيني للواقع» نظرًا لانه يُظهر ذلك الحتوى كحالة 
خاصة للوجودء موقفا خاصًاء كطابم» كحادثة» كفعل» وفي 
الحقيقة في شكل شيء هو في الوقت نفسه واقعة خارجية؛ 
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ولسبب اخرء إن هذا المظهرء الكلى في ذاته» يجعل الفن 
يكحرنا إل افيه e‏ ,"وي ناا كلق هالو 
جديدء وهو مرفي لکل عن ومسمو] لكل أذن. وفي كلا 
هذين الجانبين فإن الفن يكشف عن ابعد زوايا ما هو 
خارجي» والذي فيه فإن الوحدة الكلية المتجذرة (للمثالي) 
لا تستطيع في روحاننتها العبثية ان تتبدى في مظهر بعد 
ذلك. وفي هذا الصدد فإن العمل الفني له جانب خارجي 
مزدوج» أي: ا 

() انه يظل موضوعًا خارجيًا على هذا النحو ولهذاء 

(ب) في تشكله على هذا النحو لا يستطيع ايا أن 
يقدر إلا على وحدة خارجية. وهنا يتيح ثانية العلاقة نفسها 
التي لدينا من قبل فرصة لمناقشة الارتباط بجال الطبيعةء 
وأيضًا فإن الخصائص نفسها تبرز مرة أخرىء وهنا في 
علاقة بالفن. بكلمات اخرى فإن طريقة تشكيل ما هو 
خارجي هي» من جحمة» الانتظام والتناسق والتطابق مع 
الثالوق :ومن هة اخرى الوحدة كسا رفغا للزادة 
الحسية التي يستخدما الفن كمنصر خارجي لوجود 
منتجاته. ٠‏ ۰ 

() أولاء بالنسبة للإنتظام والتناسق» فها باعتبارهها 
وحدة هندسية لا حياة فها وحسبء لا تستطيع 
بالإمكانية إستيعاب طبيعة العمل الفني» حتى في جانبه 
الخارجي؛ إن لها مكانة وحسب فيا هو بلا حياة متوارث 
ا والاشكال المكانية إل وفي هذا الجال فهي 
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تظهر لهذا كدلاقة 00 ادق اند 
الاشياء خارجية. اننا نراها- لهذا- تؤكد ذاتها في الاعال 
الفنية بطريقتين. وهي قابعة في - فاا تدمر صفة 
ا رح السسل ال لشن عب نا حت ل با 
الخارجيء أن يرتفع على ما هو نَسَقِي حض. ومع هناء في 
هذا الصددء كا في النغات الموسيقية-على سبيل المثال- 
فار 0 على الاطلاق. وکل 
ما هنالك انه E‏ 3ك مساطلة اماما SG‏ 
بالعكس» فإن هذا التقييد والإنتظام والجامح وغير المقيد 
هما مرة خر الخاصية الاساسية ١‏ الوحيدة د 
بها الفنون المؤكدة أن تمشى في خط مع ما هو مادي من 
اجل عرضها. وفي هذا الصدد فإن الإنتظام هو المثال 
الوعيك اي القن : 

إن تطبيق كلا الإنتظام والنسقية من الناحية المبدئية 
0 0 واردة في 0 0 هدف 
المتوارثة 0 ولهذا فإن ا 
هو الخط المستقم والزاوية القامة» والنوافذء والقناطر, 
والعواميد والقباب. وذلك أن العمل المعماري للفن ليس 
غاية في ذاتها؛ انه شيء خارجي خاص بشيء اخر يفيده 
كزخرفة أو تزيين او كسكن اخ وإن بناية ما تنتظر 
الشكل المنحوت لإله أو لجاعة من الناس يتخنون للم 
مسكنًا هناك. وبالتالي a‏ لعمل الفني لا يحب 
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من الناحية الجوهرية أن يجذب الانظار إناته. وفى هذا 
الصدد فا 0 والنسقية ملامًا: ن ضمنيًا كقانون حاسم 
للشكل الخارجي: تا لاه العقل يتخذ له شكلا منتظمًا 
شموليا جرد التظر» ولیس مطلويا أن مشغل نفسه طويل 
باستخداماته وبطبيعة الل رع ساون ماعن 
العلاقة الرمزية التي تفترضها الاشكال المعارية ١‏ أيضا 2 
العلاقة بالحتوى الروحي حيث يجري تقديم إقامة ما بجيط 
بالمكان أو بموضع خارجي. 

والشيء نفسه ينطبق ايا على النوع الصارم من الحد 

ای د عيش نکل الي مل مي ت 
بالفعل. فقي الحدائق» کا في المباني» فإن الإفسان هو 
الاين اي ٠ e‏ هناك نوع آخر من 
الحدائق يحدث تنوعًا ويول نقص لتقام 1 قاعدة؛ 
ولكن الانتظام هو لامر المفضل. وذلك اننا اذا نظرنا 
إلى شبكة | الممرات والارشن التي تكسوها الشجيرا 
فإنها باستمرار تنبع في إنحناءاتها ودهاليزها 8 فوق 
المياه الراكدة» فان روعة الكنائس الصغيرة والمعابد الصينية 
والصوامع وجرار حفظ رماد الموتى والمحارق والمعابد 
والهيكل المتعددة | الادوار والمتاريس والتاثيل- بالرم من 
كل المطلب للاستقلال فإنه سيكون لدنیا في التو أكثر 
ما حتاج إليه؛ وإذا نظرنا نظرة ثاقبة فإننا سنشعر في لتو 
بالاشمتزاز. ..والامر حلفت اما بالنسبة القناطق الطبيعية 
وجالها؛ إنها ليست قائمة بغرض الاستعال والإرضاء 
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امامنا بمتضاها الاهتام والمتعة ومن جمة 
کن الانسان. على | e e‏ 
شخص رئيسي في البيئة الخارجية للطبيعة. ٠‏ 


وحتى في فن الرسم يوجد جال للانتظام والتناسق في 
ترتيب ما ه وكلي» وفي تجميع الشخوص ومقرهم وحركهم 
وأرديتهم» إخ. ومع هذا ي فن التصوير لا كانت الصفة 
الروحية للحياة كا ان تنفذ من المظهر | لخارجي بطريقة 
أكثر عمقا عا يمكن أن يحدث في فن العارة» وإن مدى 
ضيقا وحسب يتاح للوحدة التجريدية للتناسق» ونحن 
نجد تماسكا صارمًا وان قاعدته في الجزء الأكبر وحسب 
في بدايات الفنء بيغا فها بعد نجد الخطوط الاكثر حرية7") 
والتي تتناول شكل ماهو عضوي وتغير مط أساسي. 
ومن جحمة اخرى» في الموسيقى والشعر فإن الإنتظام 
والتناسق ها مرة اخرى امران محددان هامان. وفي ديمومة 
هذه الفنون فإن هذه الفنون لا عنصر | لتخارج الخالص 
على نحو يعجز عنه اي نوع آخر أكثر عينية للتشكل. 
والاشياء مجتمعة مما في المكان مکن بكل راحة أن تَشَاهَد 
0 الزمن فإن اللحظة الواحدة تكون قد 
قن و لوول الفط لام ل 
وفي هذا الإخفاء ومعاودة الظهور الى ما لا نهاية. وهذه 
ES‏ 
ا -- التي تنه 0 ب والامونج المتكرر 
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باستقرار ومن ثم تدفع التواصل إلى ما لا نهاية له. وإن 
طرقَة الموسيقي لها قوة سحرية ونحن نشكو منها لدرجة انا 
العام ونحن نسمع الموسيقى انما نضرب لها الزمن دون 
ان نعي ما يحدث. وهذا الترديد لوقفات ضربات الزمن 
المتساوية ليس شينًا يمت على نحو موضوعي للنغهات 
وديهومتها. وبالنسبة لنغمة على هذا النحوء وللزمن» 
حيث يحت تقسيم وتكرار هذه الطريقة المنتظمة 0 
هو بالمسالة 0 الطرقة لهذ 
كثيء E EEG N E‏ انات : 
(المؤلف ا > حتى أنه الان ونحن ننسط تتحصل 
على يقين مباشر اننا نمحصل في هذا ا الامن على 
شيء ذاتي خالص» وفي الحقيقة هو أساس الهوية الذاتية 
الخالصة التي يمتلكها الفرد على نحو هوية نفسه هو والوحدة 
وترددها في الاختلاف الشامل والجوانب المتعددة المختلفة 
الخاصة بالتجربة. ولهذا فإن الطرق يتردد في أعاق تفسنا 
ويستولى علينا بفضل هذه الذاتية الباطنية» وهي ذاتية 
ليست هي المحتوى الروحي» وليست هي النفس العينية 
الخاصة بالشعورء. والثى تحت الينا من خلال الات 
الموسيقية؛ وليست هي النغمة الموسيقية؛ وليست هي 
النغمة باعتبارها النغمة التي تحركنا في عمق وجودناء بل 
الک نا هي هذه الوحدة التجريدية التي تندرج في 
الزمن من جانب الذات والتي تردد بالصدى الوحدة الحبوبة 
للنات. والامر نفسه يصدق على وزن وإيقاع الشعر. وهنا 
ايضاء فإن الانتظام والتناسق يشكلان القاعدة النسقية 
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/ بالكلية ضروريان لهذا الجانب الخارجي للشعر. وإن 
اعتطير المسوييهو لهذا فق ا من مجال الحسي 
وهو طون في ذاه من قبل إنه هنا عأ ا نه شيء آخر غير 
الاقوال الصادرة عن الوعي العادي والذي تتبادل الديومة 
الخاصة بالنغات على نحو متعسف وبدون أكتراث, 
وهناك انتظام مائلء. و( ان كان ليس متحددًا بصرامة. 
ينبعث الان على نحو ا بعد وهو مختلط» وإن كان بطريقة 
خارجية تمامّاء مع الحتوى المي الملائم. وفي ملحمة وفي 
دراما على سبيل المثال مما لها من تفسيات ووحداث 
وفصول» إل فإن الهم هو إعطاء هذه الاقسام الخاصة 
المنفصلة مساواة في الطول ملائمة؛ والمساواة نفسها هامة 
في التجميعات الفردية في اللوحات الفنية» وإن كان في 
هذه الحالة لا يحب ان يوجد اي مظهر للارغام بالنسبة 
لادة الموضوع الجوهرية او همنة شديدة من جراء مجرد 
الانتظام. 
إن الانتظام والنسقية كوحدة تجريدية وتحددية لما هو 
خارجي بالطبيعة» كا في المكان والزمان» بحكمه اساسًا 
وحسب الك تحدّدية الحجم. وما لا يعود متهي لهذ 
الخارجية كمنصرها الملائم لهذا لا يعبا نة العلاقات 
الكية الخالصة ويتحدد من خلال العلاقات الأكثر عممًا 
ووحدتها. وهكذا فإنه كلما حارب الفن وشق طريقه 
بالخروح من هذا 00 7 » وضع التشكل 
الحكوم بالانتظام» والذي لا يُعزَي إليه إلا مجال محدود 
وثانوي. 
8 ]| جماليات العمل الفني 


ومع ذر 5 العاف > علينا عند هذه التقطة انه يجب أن 
نذكر التنام مرة أخرى. فلا يعود مرتبطا بما هو کي 
خالص» الاختلافات الكيفية الجوهرية التي تصر على 
جرد الاصداء التي تتضارب مع بعضهاء 00 تتاق 
في وحدة متناسقة. وفي الموسيقى على سبيل المثال» فإن 
علاقة النغمة بالمدئ والهجنة ليست كية خالصة؛ بل 
بالعكسء هذه نغات مختلفة من e‏ الجوهرية وهي في 
الوقت نفسه تلتثم في وحدة دون أن ن تدع طابعها الخاص 
يعلو كتعارض وتضاد عميقين. واشكال التناظر» من جحمة 
اخری» تحتاج إلى حل. وهذه لالة متشاهة مع تنام 
الألوان. وهنا بالمثل فإن ما يتطلبه الفن أنه في الرسم 
فإن الالوان لا تبدو كفوضى متنوعة ومتعسفة» ولا يبدو ' 
أن تناقضاتها سوف تتبدد ببساطة» ولكنها سوف تتناغ 
ف نسیج انطباع كلي مود وھا بنظرة ادق فان 
التناثم يستوعب كلية الاختلافات والتي في طبيعة الحالة 
تي إلى مجال محدد "لون" على سیل الثال له مدى 
محدد من الالوان على نحو ما يسمى بالالوان اس 
المسقدة من الطبيعة | اا ن هذا ت 
وا لبت أخلاطا محض الصدفة. وفي فن ارم 
على سبيل المثال» فإن كلية الالوان الرئسسية ة: الاصفر 
امسق 0 والاحمر يجب أن تكون ا وكذلك 
تناشمهاء وإن الفنانين الخضرمين» حتى دون وعي» قد 
الا هذا الأكبال واوا لا بدا التناغ 
ينفك من التخا فارج الحض للوجود الحدد ٠»‏ فانه لهذا ا 
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ساعد على ت تبني التعبير في ذاته على نحو أكثر إتساًا وأكثر 
رو وعن الاساتذة العظام القدماء ١‏ أعطوا الالوان 
الاساستية في هاما لل الاس المهمين». ينها الالوان 
الختلطة اعطوها لحاشية الملوك. وإن ماري على سبيل 
المثال بصفة عامة ترتدي عباءة زرقاى ل الهدوء الجميل 
للون الازرق شى مع الوقار والرقة الباطنيين؛ ونادرا 
جدًا أن ترتدي ردا أحمر فاقعًا. 

وإن الملمح (الثاني) للتخارج- كا راينا- يؤثر في المادة 
الحسية على هذا النحوء والذي يستخدمه ا 
عروضه. وهنا فان الوحدة تتالف في التحددية والتناسق ا 
هو مادي في ذاته والذي یکن الا ينحرف إلى تنوع لا متناه 
ومجرد خليط› أو» بصفة عامة في عدم وضوح نوراني . وهذا 
O aa‏ ا 

اة عل سيل المثال بام الوط ا 

إل بتحددية راسخة للزمن» أي | الصارم 
للطرقة) وبتحددية الزمن» اي الاستدامة الدقيقة 
وعلى سبيل المثال» فإن الالوان يجب أن تكون زرقاء 
او رمادية. ولكن تكون ف وحددة وبسيطة ا 

و إن بساطتها الصافية على هذا الجانب الحسي تشكل 
1 اللونء > وان الاغلب الأكثر بساطة في هذا الصدد 
هي الأكثر تأثيرا؛ الاصفر الصافي على سبيل المثال والذ 
E GS‏ 
الازرق أو الاصفرء إل. وبطبيعة الحال من الصعب في 
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تلك الحالة 1 ن ندرج هذه اللوان في تناغم في الوقت نفسه 

ف بساطتها | المحددة. لكن هذه لوان السيطة بالطبيعة 
هي الاساس الذي لاحب أن تلطخه الظلال» > وحتى إذ 
لم تكن هناك إمكانية لاستغناء عن الخليط فان 
يجب علا ولا تزال الا تبدو على انها خليط مشوه» ولكن 
تبدوء ولكن تبدو جلية وبسيطة في ذاتهاء 1 ولا بدل 
الوضو النوراق: للون أن بكو کا ا 

المطلب المائل يجب طرحه ايشا في ارتباط بصوت 
النغات. ففى حالة الالات الوتريةء ايء» سواء كان معدنا 
00 ان تذبذبات هذه المادة التي تبرز الصوت» 
وخاصة ذبذبة وتر له توتر محدد وطول محدد؛ فاذا كان 
التوتر فيه إسترخاء او اذا كانت ضربة الوتر 
بالطول المطلوبء فان النغمة لا تعود تملك هذه التحددية 
البسيطة وترن بشكل زائف. نظرا لاما تنتقل إلى 
نغات اخرى. والشيء نفسه يحدث اذا كنا بدل التردد 
والذبذبة الخالصين فإننا نسمع بالمثل العزف الالي على أنه 
ضجة مختلطة بصوت النغمة على هذا النحو وبالمثل فإن 
النغمة الناجمة من صوت الانسان 000 تتطور على 
نحو صاف وحر من الحنجرة والصدى, دون السماح لاي 
تدخل فيه همهمة, وکا و الحال 5 الخشونة» دون 
الساح لاي و ان 6 لا نجد التغلب علا 
فا دل ا طب وهل لزه من أي خليط 
خارجي» فان هذا الجلاء والنقاء في تحدده) الوطيد. الذي 
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لا يتردد قائم في هذا السياق ا لجسي النقي هو جال النغم» 
والذي ييزه عن الاتدفاع الفج والصراخء إ. والثيء 
الماثل يمكن أن يُقال عن الحديث أيضّاء وخاصة بالنسبة 
للصوت اللين. وإن لغة فا الحروف الفنية للادة واداؤه 
بشكل محدد وصاف هي مغل اللغة الايطالية حافلة باللحن 
والغنائية. وإن الارغام من جحمة أخرى فيه دام نغمة مختلطة 
وفي الكتابة» فان أصوات الحديث تعد إلى علامات 
مائلة منتظمة وتبدو في طابعها الحدد والبسيط؛ ولكن 
في التحدث فإن هذا الطابع الحدد إغا يتاطخ في الغالب: 
حتى إن اللهجات الخاصة الان مثل الالمانية في الجنوب 
ال السو ا اف مله نعو أنه لا مکن 
تدوبنها. ولكن هذا ليس- كا يمكن الافتراض- عبرا في 
اللغة المكتوبة» بل هو ينشأ من غباء الناس. 

وبالنسبة هنا في الوقت الراهن فإن هذا يكفي عن هذا 
الجانب الخارجي للعمل الفني» ذلك الجانب الذي- كجرد 
تخارح- ليس القدرة على وحدة خارجية وتجريدية. 

لكن النقطة التالية هي (الفردية) العينية الروحية 
(للمثال) التي تدخل فبا هو خارجي لكي تظهر (نفسها) 
هناك» حتى ان الخارجي يجب ان يتداخل ذه الجوانية 
والكلية حيث تكون هناك وظيفة التعبير. وبالنسبة لهذا 
الغرض فان مجرد الإنتظام والتناسق والتناغ» أو التحددية 
السيطة للادة الحسية هي التى نتبين انها غير ملائّة. وهذا 
يفضي بنا في الجانب الثاني للعحددية الخارجية (للممتال). 
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3 يك 
الخارجي 
إن القانون العام الذي هو في هذا السياق ذ نستطيع أن 
55 نه يتالف من هذا: إن الانسان في بيئته الدينونة 
فيب أن تاتش بو مقرو هو أن الفرد يحب أن يظهر 
TT‏ حرء في الطبيعة وفي 
كل العلاقات النا حتى أن كله الجانبين: 
.١‏ الكلية الباطنية الذاتية للشخصية وظروف 
الشخص ونشاطه 
لكلية الموضوعية للوجود الخارجبي لا تتنائر على 
0 وغير مكترثة فها بينهاء وأكن تقر اما 
تتناتح وتمت لمعضها.. وذلك ان ا خارجية. 
طالما أنها هي وقائعية (المثال) يحب أن تكف عن 
إستقلالها الموضوعي الخالص وتصلها لي عار ويه 
على انها في هوية مع تلك (الذاتية) والتي هي بالنسبة 
لها هي وجودها الخارجي 
وفي هذ | الامر علينا أن تر ثلاثة طرق مخانة لتم 
لثل هذا ا لتناغم: 
وان هة الان كن أن قل ضا مل 
خالص ولا تظهر إلا على انها رابطة باطنية سرية تربط 
E‏ 
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وطابعها الفردي يفيدان كنقطة إنطلاق وكحتوى جوهري 
(للمثال)» فإن التناتم مع الوجود الخارجي يحب ايا أن 
يتبدى على أنه ضار من الفعالية الإنسانية وعلى أنه نايج 


ثالنًا. وأخيراء إن هذا العالم الذي يبرزه الروح الإنساني 
5 ذاته مرة أخرى كلية؛ وفي وجوده يشكل هذه الكلية 
00 الافراد- الذين يتحركون على هذه الارض- 

ان يقاسكوا في ارتباط جوهري. 

والآن في العلاقة بالنسبة للنقطة الأولى يمكننا أن ننطلق 
من حقيقة أنه لماكانت بيئة (المثال) لا تظهر بعد هنا على 
أا مؤسسة من خلال النشاط الانسانيء فلا يزال في 
المقام | الاول | إاما و اونجود قي هو ريي يكون بصفة 
عامة بالنسبة للانسان» أي العالم الخارجي (للطبيعة). 8 
عرضهب العمل التي المثال بهذا ادي الول الذي يجب 
ان نتحدث عنه. 

E‏ ن نؤكد ثلاثة امو 

.١‏ في المقام الأول» بمجرد أن 5 تكون 

ماثلة في تشكلها | ا ادا وا 

00 (خاصة). وا 0 بالفعل ان 

تعطى الكيان الذي لها 00 مقتضى العرض» إذن 

TT‏ الاخلاص الكامل 

للطبيعةء بالرعم من اننا راينا في السابق ما هي 

الاختلافات التي يجب احتراما حتى هنا بين الطبيعة 

194| جماليات العمل الفني 


المباشرة والفن. ولكن على العموم فإن ما يميزها تمامًا 
أن | الاساتذة | العظام يحب أن يكونوا صادقين وأصيلين 
ومترابطين تمامًا لبيئة الطبيعة الخارجية. ذلك ان 
الطبيعة للست هي مجرد الارض والسماء بصفة عامةء 
وان الإنسان لا يرفرف في الهواء؛ إنه يشعر ويؤدي 
في موضع خاص من الجداول والانجار والبحار والتلال 
والجبال والسهول والغابات والممرات» ا. وبالرتم 
من أن هوميروس» على سبيل المثال» قد لا يعطينا 
تصاوير حديثة للطبيعة» فإنه صادق في توحيد صفاته 
وقوائُه» وهو يعطينا صورة دقيقة هر سكاماندرء 
ویس وسواحل وخلجانات البحر» حتى 
نجد القطر نفسه قد | اكتشفه الجغرافيون ف 

0 مع هذا الوصف. ومن جمة اخری فان القصائد 
الحساسة الفجة للهواة في الشخوص والاوصاف ما هي 
قصائد جوفاء وضبابية مستدية للهواة هي الشخوص 
والاوصاف وهي جوفاء وهلامية بشكل كامل. وإن 
ات اهر ٠‏ ايكيا عتما رفت النخض 
الانجيلية القديمة في شعر واقامتها في القدسء لم تقدم 
فا وی الاسراء. والامر ماثل حمًا في “كتاب 
الابطال”” وإن أورينيت بطل من هؤلاء الابطال 
يتريض راك في غابة الصنوبر وهو يحارب التنين بدون 
وجود حيط سكني» ولا موق خاص» ا حت اننا 

شر إلى رب سانسن عقر وان دبرا جل فل أن عر 

۲ مجموعة م لملاحم امولية والشعبية فى العصر الوسيط بألمانيا 
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في هذا المضار لا نحصل على شيء يفيد رؤيتنا. وحتى 
ف Nibelungenlied‏ لا يوجد شيءِ ختلف: اننا ف 
الحقيقة نسمع عن تَيْرَُ» والراين والدانوب» ولكن هنا 
أيضًا لا محصل إلا على ما هو ضباني ولكن التصميم 
الكامل الذي يشكل مظهر الفردية والواقع والذي بدونه 
يكون لامر وحسب تجريداء وهذا يناقض التصور 
الشديد للواقع الخارجي. 
والان مع هذا الاقتضاء للتحددية والإخلاص بالنسبة 
للطبيعة هناك ارتباط مباشر باكمال معين للتفاصيل حيث 
نتحصل على صورة» على رؤية حتى» لهذا الجانب الخارجي 
للطبيعة. ومن الحق انه توجد تفرقة جوهرية بين الفنون 
اختلفة مى الوسيظ. الذي فيه يجري التعبيرعنها..وإن 
اكتتال الوقفة الخارجية وتفاصيلها هو امر بعيد تماما عن 
اسه م وله تخارجات لا 
على نحو انها بدئة وموضع ولكن وحسب بالنسبة لاردية 
الجوخ وتصفيف الشعر والاسلحة والمقعد وما شابه ذلك 
ولكن لس هنا المجال لمناقشة هذه التقاليدء وذلك لاا 
لا يحب أن تنتسب إلى ما هو طبيعي على هذا النحو؛ 
ا انا جات ال كل هله امور ري 
الطريقة والؤسنيلة لاا دة كر ك 
والمقابل هنا للنحتء هو ما هو غنائي الذي بين دامًا 
"فاحل الاب جياه نينا يرما اول الال 
الخارجي فإنه لا يحتاج إلى متباعته إلى ما يمكن إدراكه 
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فكل ندم واه لطم تعره خرن عدوي م 
(هو قائم هناك), أن وكيف الاعال قد جر اتماشماء 
لهذا فإنه من كل انواع الشعر هناك احتيا اج إلى أكبر 
تاع وتحددية للوضع الخارجي. 0 فن الرسم 
فانه بحكم الطبيعة ينفذ بصفة خاصة في هذا الجال إلى 
التفاصيل على نحو مغاير لاي فن آخر. ولكن ليس في 
7 فن ان تنطلق هذه التحددية بعيًا في نثر الطبيعة 
ا لمباشرة» ولا يحبا 0 
والاحداث SS‏ 
نفسها مستقلة تامًا وذلك هنا فإن ما هو خارجي يجب أن 
اا 


هذه هي النقطة الهامة هنا. ألا وهيء بالنسبة للفرد لكي 
يتأدى | ال د شيئان 3 کا راينا 
(في 0000 


.١‏ هو نفسه في طابعه الذاتي» 
اميق ري 


والان بالنسبة لهذا | لتخارج لكي يظهر على انه تخارجه 

(هو)ء فإن من الجوهري فإنه بين هذين الشيئين سوف 

يسود تنام جوهري يكون على نحو أو آخر باطنيًا وفيه 

يدخل فيه بالطبع قدر هائل من العرضية ا أيضّاء ومع هذا 

بدون فعد لد الاناضدة وي روي الكلي 

لابطال | ا ی في نمط الحياة والعقلية والشعور 
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والإنجازء يجب جعل التناغ السري مُدركا وكذلك وجود 
نغمة توفيق بين الاثنين بحيث يندمجان في كل واحد. وما 
هو عربي على سبيل المثال هو في وحدة مع محيطه الطبيعي 
وهو لا يجري فهمه إلا عبر سماته ونجومه وصحاريه الحارة 
وخيامه وجياده. فهو لا يكون في مستقرة إلا في مثل هذا 
المناخ والمنطقة والاستقرار. وبالمثل فان جياد ف 
الس اناد ا 
نصحه) ديون تماما ورون الاك ولكنهم 
في تجهمهم و وم يظهرون اما ام روزن ا 
حبك :ارم تمر :من خلال البانات الاك 3 
مرتبطون بسحاباهم وضباهم وجباهم وأوديتهم الحالكة 
وإن واحمة هذا الموضع الشامل وحده يجعلنا حا نشعر 
بالوضوح الكامل عن الحياة الباطنية للأشخاص الذين 
يعييشون ويتحركون على هذه الأرض . حزنهم واساهم 
وتاسفأتهم ومعاركهم لارا الضبابيةء لا نهم متوطنون 
ا 0 
ومن هذه الوحمة من النظر فستطيع الآن لاول مرة 
أن نلاحظ أن المادة التاريخية لها الميزة الكبرى للاحتواء 
والتطور باهر حتى في الحقيقة بالتفصيل» وعلى سبيل 
المثال تنام الجانبين الذاتي والموضوعي. و(على نحو فعلي) 
فإن هذا اتنام يكن أن نستمده من التخيل لتخيل ولكن بصعوبة 
للغاية» ومع هذ هذا فنحن يجب علينا دامًا ان تكون على صلة 
ذا نما يكن تطوره على نحو تصوري في معظم اجزاء 
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E a‏ درن عن لان سان 
الانتاء ج اکر غيل فرق استخاء المادة ١‏ 0 
9000 اهو ع 
هو المبداً العام للوحدة الضمنية | لخالصة للذاتىة تبه مع 
ان الخارجية. 
وهناك نوع ثان من التناتم لا يتوقف عند هذه 7 
الضمنية | الخالصة ولكن يجري إنتاحما تمامًا من خلال الفاعلية لھا 
الانسانية والمهارة وذلك 20 الإنسان يقلب ١‏ ا 
الخارجية لاستخدامه E EEE‏ 
ا الذي کان قد عصل عليه وعلى عكس لهذه 
المسأة الأولى التي لا تخص سوى الأمور الأكثر عموميةء 
فن بهذا الجانب مرقيظ ازن رط الا لیات 
الطبيعية. ومجال الاحتياج هنا ومع الإشباع هو تنوع 
احد من التنويعات اللامتناهية بشكل مطلق» لكن 
الاشياء الطبيعية لارا SS‏ 
وهي تتطلب بساطة ١‏ اکر لا لشيء ء سوى ان الإنسان 
يدخل فيا خصائص الروحية وضع العام a‏ 
ارادته. ونم يك طابها هاا E‏ ا 
قادرة على اسهامه اغأ لا تستطيع | ن تحفظ باي قوة 
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د 
يعود مجرد شيء عام بل ايضا هو شيء جزئي وبالتفصيل 
ويكون واعيًا بالفعل بنفسه وأنه مستقر في يبئته. 

والآن فإن التصور الاساسي الذي يجب التركيز عليه في 
العلاقة بالفن بالنسبة لهذا الجال الكلي فإنه قائم بإيجاز فيا 
يلي: إن الانسان» في الجانب الجزئي والمتناهي لاحتياجاته 
ورغباته وأهدافه يقوم أساسًا ليس وحسب في علاقة 
بالطبيعة الخارجية» ولكن على نحو ادق في علاقة (التبعية). 
وهذه النسبية ونقص الحرية هي أمر كريه بالنسبة للمثالمي» 
وإن الإنسان يكن أن يصبح موضوتًا للفن وحسب إذا 
كان في البدء متحررًا من هذا العمل والإحتياج» وانه 
استبعد هذه (التبعية). وإن فعل توفيق و 7 
على ذلك- قد يتخذ نقطة انطلاق مزدوجة» ا 3 
الطبيعة من جانا تزود الإنساز ن بطريقة 00 
وبدلا من وضع عي ا في طريق اهتامه وأهدافه 
ال تقدتما له بنفسها وترحب ہا بكل وسيلة. ولكن» 
ثانيّاء فان الانسان له احتياجات ورغبات لا تكفلها له 
الطبيعة بشكل مباشر. وفي هذه الحالات تحقق له رغباته 
القرووية تن كلذل عا ناض » عليه أن قحك 
بناصية الأشياء في الطبيعة وينظمهاء ومنها يستخلص كل 
2 من e‏ اكتسابه الذ لذاتي للمهارة» وفي مثل 
o 0‏ 
يستطيع أن يحقق فاته قتضی كل اغراضه. والان فإن 
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اتی علاقته إنما تتواجد حيث تتازر كل هذه الجوانب» 
عندما تكون المهارة الروحية ترتبط بشدة بصداقة الطبيعة 
حتى أن التناغ الكامل التحقق انما يتاتى في المظهر بدل 
المشقة والتبعية للنضال. 
السا اال القن فان هة عاب 
تتبدد. وطالما أن التماك والوفرة قادرأن على موقف فيه 
يتلاشى الفقر والعمل» ليس على نحو مؤقت وحسب» 
بل بالكلية فإنها كلها ليست وحسب غير جالية» بل هي 
بالاحرى تاي في صف (المثالي)؛ وبالرغ من أن هذا لا 
يخون وحسب تجريدًا غير 0 جائاء في اناط 
من العرض تكون مضطرة فيه ان تنتبه إلى الواقع الغيبي» 
علاقة الإنسان بتلك الاحتياجات هذه 9 0 1 
المناهيء لكر كن الفن لا يستطيع أن يستفنى عن المتناهي؛ 
ادعب ان يعامله على a ١‏ 
0" بطه بما هو أصيل وحقيقي» ذلك أنه حتى 
ا والتصرفات التي يجري النظر فما في محتواها 
هي مقيدة ولذلك فاا متناهية وحقيقية فإنني 
يجب أن أحافظ على نفسي حيّاء أكل وأشرب» وأملك 
بیتا وملابس» ٠‏ واحتاج إلى سرير وكاسي وعديدًا من 
الآ الاحزة من الانواع الاخرى هي بالطبع ضرورية للشئون 
2 للحياة؛ كن | الحياة الباطنية المتضمنة بشدة مع 
5200 حتی ١‏ ن الانسار ن يعطي الاردية وا ا 
حتى للالهة» ويتخيل 0 في امس الإحتياجات لإشباعها. 
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زيادة على ذلكء كا قد قلنا- فإن هذا الإشباع يجب 
فق تلك اخالة أن يهر فل أنه عبت وق حالة الفرسآن 
الرحالة على سبيل المثال» فان إزالة الضغط الخارجى في 
و ا ت إلا بالاعناة عل ال كل 
نحو أن البدائيين يعقدون على الطبيعة ببساطة كا هي. 
وكلاهها غير راض بالنسبة للفن وذلك أن المثال الاصيل 
لا يقوم وحسب في وجود الإنسان بصفة عامة وقد ارتفع 
عل اة الصضارمة عة عل عينم الظزوف اا 

ولكن وهو واقف ي يسمح له بان يلعب بجحرية 
واحتفاء بالوسائل المتاحة المطروحة وفق ارادته من جانب 


الطبيعة. 

وهذه الاعتيادات العامة فان ن التاليين كا 
الان 0 يجري التمييز بدن بدقة: 

)1 النقفلة الاولى تتعلق باستخدا م الاشياء | الطبيعية 


للإشباع (التاملي). ويندرج تمتها کر تزيين وزخرفة 
يضفي| الإنسان على نفسه» بصفة عامة كل الروائع التي 
حرط هأ نفسهء وان الانسان نفسه وبيئته فانه يظهر ان 
الاشياء لار 0 تزود فإنها الطبيعة وأجمل | 
التى تجذب العين - الذهبء الجواهرء اللاليءء ١‏ 

5 هذه الاشياء الأكثر ندرة‎ 0 e 
E تشكل بالنسبة له أي اهقام في ذاتها‎ 
على انها مجرد اشيا ء طبيعية؛ بل عليها ان تظهر هذه‎ 
الاشياء عليه (هو) أو انا تمت إلى بيئته (هو)ء تتعلق‎ 
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5 عند يجان الضية ا واو وي 
5-55 الغاية فاه يختار بصفة خالصة ما هو في ذاته 
كشيء خارجي يتبدى من ذي قبل على | نه جميل ذو 
کک ا کک ابات وات 8 
0 اد ايان 590 
دورها ايا في ملحمة (نيبولنجنليد)"“ وان الفن بصفة 
عامة لا يكنفي بالا وصاف الجردة لهذه الملحمة الرائعةء بل 
و الأعمال الفنية بالثراء نفسه حيث يكون هذا مكنا 
وق موضعة ولا وة e‏ 
(بالاس) الا اق اننا ری ارا وان عارذ 
لا رباب والكنائس وصور دوي 0 

قادرة بين كل الشعوب تقرينًا على | ا 
والعظمة. ومنذ زمن بعيد والام قد ا تهجت أن يكون لديها 
ثراؤها الخاص امام اغيها اة ا تماما کا هو 
الحال بالنسبة لروعة ملوكهاء وهم يتهجون أن مثل هذه 
الاشياء كانت هناك وهي محبوبة من خلالهم. 


ومن الحق ان مثل مثل هذا الاج يمكن ان يضطرب 
من جراء ما 5 التصورات الاخلاقية عندما 7 
المرء م عدد فقراء اثبنا كان يمكن انضأهم من الجد 
الخارجي لقلب اثينا و سيكون عدد | 
يمكن إطلاق سراحمم؛ وفي أوقات المسابقة القومية 
١‏ . هي ملحمة الألمانية اكتسبت شكلها من خلال مؤلف مجهول فى 

حوب ایا اکت الاوك هن العرن ات مشو بس اهاري 
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العظمى» حتى في القدمء فان مثل هذه الثروة كانت 
تكرس للغايات المفيدة» والشيء نفسه قد حدث | الان بيننا 
بالنسبة لثروات الاديرة والكنائس. زيادة على ذلك فإن 
CO J‏ يكن EAE‏ 
الفنية المفردة وحسب» بل على كل الفن ذاته؛ ويمكن 
أن تتساءل عن المبالغ إدى الدولة لم تقدما على أكاديمية 
الوق ارعن أجل داعال ف ف يدنف ا 
المتاحف والمسارح وصالات العرض الفنية؛ ولكن ما يكن 
العديد من الانفعالات الاخلاقية والمؤثرة والتي تثار في هذا 
اسیا خان هنا لا رکون مك ES‏ 
المسغبة والفقر حتى انه سینحی جاتبًاء مع انه سيعد فقرة 
لكل شعب لتكريس ثرواته إلى جال داخل الواقع نفسه, 
فانه يضيع الثرا لثراء الفني وكل مسغبة ف الواقع. 

غير أن الإنسان لا يكتفي وحسب بمجرد زخرفة وتزيين 
نفسه والبيئة التي يعيش فيها؛ فهو أيضًا يجب أن يستخرج 
الاشياء الخارجية (بشكل عملي) من اجل احتياجاته 
وغاياته العملية: وفي هذا الاطار يبدا الان وحسب كل 
عمل الإنسان ومتاعبه» واعتاده على نثر الحياة» والتساؤل 
ارسي هنا- لهذا -- هو إلى آي مدى يكن لهذا امجال ان 
يُعرض على نحو تنافسي مع مطالب الفن. 

إن الطريقة الاولى التي قد حاول منها الفن أن يستبعد 
هذا امجال كله هي ES‏ الوص الشف 1 
حتى الحياة ذات الطابع الرعوي. وفي مثل هذه الظروف 
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من حمة فإن الطبيعة تكفل للانسان بدون مشقة كل 
احتياج قد يتطلبه» بيها من 57 فانه في براءته قانع 
ما يكن أن تزوده به المزارع والغابات والجماهير وحديقة 
صغيرة وك عن طريق التغذية والاقامة والاحتياجات 
الاخری» لا نكل إنفعالات الطموح ١‏ و الهوى والدوافع التي 
تبدو في تعارض مع النبالة الاممى للطبيعة الانسانية, لا 
تزال مجتمعة هادئة. وبطببيعة الحال من اللمحة الاولى فان 
مثل هذه الحالة لها لمسة ذات طابع مثالي» وإن عراب 
قاصرة خاصة للفن يمكن أن تكتفي بهذا النوع من العر: 
لك كا عالط اك مور سيط مي 
ما تلقي بثقلها علينا. وإن كتابات جسر على سبيل المثال 
نادرا ما تجري قراءتها الآن. وإذا نحن قراناها بالفعل فلن 
نكون في الفة معها ومن أجل حالة مقيدة منضبطة للحياة 
من هذا النوع فإنها تفترض تطورًا غير كاف للروح أيضًا 
وإن الحيأة الانسانية | الشاملة تتطلب دوافع 1 وإن 
هذا الارتباط الشديد للغاية بالطبيعة ومنعجاعا الها 
لا تستطيع أن تكنيها مطلقا. وا Cy‏ 
حياته من ناحية | الافتقا 000 2 عليه ان يعمل 
وإذا كانت لديه الدوافع» فان عليه أن يناضل لامتلاکه 
من خلال نشاطه الخاص. وبهذا المعنى تى الاحتياجات 
الفضائة قد فد مدي ميشه ورا بيه لقان 
وان مطل الاسان :عورا بالقوة الباطية» .رمق خلال 
هذا الشعورء فان 0 والقوى الاعمق تستطيع حينئذ 
أيضًا أن تتطور. ولكن في الوقت نفسه حتى هنا فإن تنام 
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لاقي أربي قن يلل اللي افقلا 
يوجد شيء أكثر عدوانية في الفن سوى عندما تبرز الشدّة 
الفيزيائية تتبدّى مبالغة إلى حد متطرف. وإن دانتي على 
سبيل المثال من خلال توقيعات قليلة للتعام على نحو 
خفيف يقدم لنا وفاة اوجليتو بسبب المسغبة (الحجم, 
المقطم ET‏ و حي E‏ ستزند برج 
عندما يعطى في التراجيديا التي كتا بالاسم عينه» 
يعطي وصفا رائعًا لكل درجة من درجات الرعب» من 
خلاله اولا ان ثلاثة ابناء له واخ اوجولينو نفسه يموت 
جوعًاء وهذه مادة متفاوتة عامل من وة النظر هذه م 
العرض الفني. 

ومع هذا فإن الموقف متعارض مع ما هو رعوي 
اي ذلك الخاص بالثقافة الكلية وكل ما هو مثل هذا 
يقدم- بطريقة مضادة- عديدًا من العوائق للفن. وفي هذا 
الموقف فإن الارتباط المستديم والمعقد بين الإحتياجات 
والعمل» الاهتامات واشباعهاء تتطور على نحو كامل 
في كل تشعبء وان كل فرد والذي يفقد استغلاله مقيد 
في سلسلة لا نهاية لها من التبعيات على الاخريين. وإن 
متطلباته الخاصة أما انها ليست قامة بالمرة أو انا وحسب 
الى مدى بسيط للغاية» عمله الخاص» وبعيدًا عن هذا 
فإن كل نشاط من نشاطاته لا ينطاق بطريقة حية فردية 
ولكن على نحو آلي محض متزايد بمقتضى المعايير الكلية. 


3 الله من تأليف ه. و. فون جرستنبرج (۱۷۳۷- 
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ولهذا يندرج الان في وسط هذه ا 
با م ومن هة 
0 الضغط شديدًا فانه يجري إزالته (أي اذا 
كان على مستوى المعيشة أن يرتفع)» فإن هذا لا يحدث 
إلا من خلال ثروة الافراد د الین 0 من العمل لإشباع 
إحتياجاتهم وييستطيعون الان أن يكرسوا | انفسهم للمصاط 
الاعلى. وفي هذا الحديث بالطبم في هذا 000 
التامل امسر للتبعية ا ی ن الانسان 
ينسحب أكثر من كل أ aT‏ 
يرهق في الإنكباب على الرخ. ولكن لهذا السبب فان 
الفرد لا يعود قامًا في بیته حتى في بيئته المباشرة» لانه 
لا يتبدى على أله عمله هو. وما حيط به نفسه هنا لم 
يتات من نفسه؛ لقد جرى أ اخذه من المدد ١‏ يه - 
ذي قبل» وقد انتجه الاخرون, وفي الحقيقة في اشد 
لاحن ادكه ينا في اشد الاشكال الصورية ولا 


يجري الحصول علبها إلا من خلال سلسلة ممتدة من الجهود 
والاحتياجات الغريبة عليه. 


ولهذا فان أكثر الامور ملائمة للفن المثالي تبرهن على 
موقف (ثالث) يقف في منتصف الطريق بين العصور 
الرعوية والعصور الذهبية. والتاملات الكلية المتطورة على 
نحو كامل لمجت لدي . وهذه حالة مع قد عرفنا من 

قبل أن ميزه على أنه نه بطولي أو بالافضل العصر المثالي. 
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وإن العصور البطولية لا تعود قاصرة على ذلك الفقر المدقع 

ف 0 الروحية؛ وهذه العصور 7 تتجاوز هذا 500 
وأغاض أكثر عنّاء لكن البئة الأقرب للأفرادء وإشباع 
إحتياجاهم المباشرة لا تزال هي من عملهم وكدهم. وإن 
005 ازال شيط ومن ےم هو عل غو أكثر مفالية: 
وال شيل الثال, ل الم راان رو ا 
وال لبراندي إل تستدعي إذهننا في التو الاف الوسائط التي 
يقتضبها إعدادها. وكذلك الابطال فإنهم يقتلون ويعدون 
طعا وم يروضون الجواد الذي يريدون أن يمتطوه؟ 
وإن الاواني التي يحتاجون إلا فام على نحو اخر يصيغوها 
بأنفسهم» وإن الحراث واسلحة 2 و ع والخوذة 
والسيف والرمح كلها من عملهم» او على القة بصنعها. 
وفي مثل هذا الغط من الحياة فان 0 لديه الشعورء 
ي كل شيء يستخدمه وکل شيء حيط به نفسه» حتى 
ا ينتجه ممأ يتوفر أديهء ولهذا في الاشياء الخارجية يريد 
أن يستخدم ما هو من عندياته ولهذا فبالنسبة للاشياء 
الخارجية عليه أن يتعامل مع ما هو من عندياته وليس 
باستخدام اشياء غريبة قاعَة خارج مجاله حيث انه في هذا 
هو استاذ بارع. وفي الحقيقة في هذا الشان بطبيعة الحال 
فان نشاط تجميعه وصياغته لمادته يجب ألا تبدو على أا 
جمد مول ولكن على أنه أمر سهلء يكفي العمل الذي لا 
اق ع واد أو فشلا في طريقه. 


مثل هذا الشكل من الحياة نجده عن سبيل المتا 
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٤ 3 

عند هوميروس. وإن شبح اجائمنون هو من کان اس 
کار من ماه ادر وی وااو ی اا 

السابق لاسرته (الالياذة, الفصل الثاني). ٠‏ وان a‏ 
يُنجز بنفسه سریر زواج عد ا ا 
المقدمة)؛ بل حتى ١‏ اذا کار ن درع اخيل الشهير ليس من 
عمل يدف ف تى التعقيد ا المتعدد لاوجه | النشاط يتوقف لان 
هيفاستوس هو الذي قد صنعه بناء على طلب ثايتس 
(الالياذةء ص ۱۸). بالإختصارء في كل موضع ينبعث 
فرح جديد في المكتشفات الاولية والفيض من المتلكات» 
والنقاط الإيتباج؛ وکل شيء هو حلي» وفي كل شيء 
فإن الانسان يطرح امام عينيه قدرة ذراعه» وبراعة يده 
وحارة روحهء او يطرح نتاج تجاعته وبسالته وبهذه 
الطريقة وحدها لديه وسيلة الإشباع ولس بالانحدار 
الى المادة الخام | الخالصة؛ ونحن نرى اصالة عدشتهم نفسها 
والوعي المي بالقجة التي يضيفها الانساق علها هفاتلا 
تكون الاشياء منقية | و تقتلها العادة. بل تكون منتجاته 
الأكثر إلتصاقًا به ومن هنا فإ نكل شيء هو من إنشائهء 
ا محدود حيث الارض والهار والبحر 
لقطعان» اء تزود الإنسان باحتياجاته» وحيث بالتالي 
0 مرئًا 5 el‏ و حسب ف اقتصاره على هذه 
البيئة وما فيها من متعة. وبالعكس» في هذه الحالة الاصيلة 
للحياة فإن الاهتامات الاعمق تبرز في علاقة بالفسبة لها 
1 0 لا عل وکال 
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هذا كاساس وبيئة علهها ينتشر ذلك التناغ والاستقلال 
ولا يتبدى الا لان السيء وكل شيء ينتجان ويجري 
استخدام| من جانب الايدي الانسانية وهو في الوقت 
نفسه يجري إعداده والاستمتاع به من جانب كل إنسان 
يكون في حاجة إليه. 

ولكن لكي يمكن تطبيق مثل هذا الفط من العرض على 
المواد المستمدة من الازمنة الآكثر تَمَريْسَا على نحو كامل انما 
يشكل دامًا صعوبة وخطرا عظهين. او ا فان جوته 
في هذا السياق NT‏ رائعًا كاملا في فى "هرمان 
ودوروثيا". ولن ص إلا قاطا صغيرة قليلة من خلال 
المقارنة. إن فوس" > في عمله الشهير (لويز) برسم خطوطا 
عريضة بطريقة الانشودة الرعوية مع الحياة والحيوية في 
دائرة وقصيدة وإن كانت مستقلة. وعن كاهن القربةء 
وغليون الطباق» والرداء 00 0 إناء القهوة 
a E EN a E‏ 
لح وذ حرم لدائرة» 
وهي تشير في ١‏ ل باح 
جال اله لتجارة والمصانع» بالاختصار تشير إلى عام الصنا 
الحديثة. هذه الداعرة من الحياة الريفية هي لهذا لست 1 
منغلقة على ذاتها تماما ومن جمة اخرى» في الصورة الجميلة 
(لهرمان ودوروث ع أن نتطلب مثل هذا الإحتواء 

الذاتي» وذلك- کا سم سبق أن نوهنا في مناسبة أخرى» في 


فد E‏ سار عد 
ته الذى ظهر بعد عام وريما استمد الإلها 
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هذه القصيدة- التي في | لحقيقة مسك بنغمة رعوية في كل 
ثناياها- فان هناك جزءًا رائعًا للغاية وهامًا يجري التلاعب 
به من جانب الصاح الكبرى العصرء معارك النورة 
الفرفسيةء الدفاع عن بلدنا وان الدائرة الاضيق من الحياة 
لمر ل اليا لا تبقی على ذ ذاتها إطلاقا منغلقة 
على ذاتها حتى أن العالم يدخرط بعمق في أكثر الامور قوة 
ولكن يجري تجاهل كل هذاء على نحو ما هو صادر من 
كاهن القرية في (لويز) لفوس؛ وبالعكس» نظرًا م 
الإضطابات التي يجري فيا نجد الشخوص والاحدات 
يجري تصويرهاء فإننا نرى المنظر يتحول إلى مجال اعرض 
ياه كز E‏ > وإن الصيدلي الذي ا 0 
السائلة والذي لا يعيش إلا في سياق الشكون الحلية 
يكون في حالة تضييق عليه في كل موضع؛ ويجري عرضه 
ل 
ولكله عت وياذه عل :ذلك فإن لنغمة التي طلبناها من 
م 
سيل المثال»:ونمن عدي جرد هذا الكىء الواح دافإن 
المضيف لا يشرب القهوة على نحو ما تتوقع مع ضيوفهء 
الكاهن والصيدلي: “وبحرص فإن المراة العجوز أحضرت 
بجلاء نبيذا مت تازا في فنجان زجاجي موضوع على صينية 
لامعةء مع اقداح خضراءء وكؤوس صالحة لنبيذ اراس 
وفي برد اليوم يشربون شرابا أصيلا محليّا. ۱۷۸۲ في 
الكؤوس | نحلية التي هي وحدها ملاممة لنبيذ الراين؛" إن 
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تدفق ر الراين وشاطته اميل" تمثل هكذا تامًا 1 
تخلصنا وسرعان لتقا إلى شاك علي ورا درل حلت 
ومن ثم لا يوجد هنا أي شيء يخرجنا من الجال لمق 
لغط من الحياة هو فط مفضل ف ذاته ومثر لاحتياجاته 
داخل ذاته. 
RRNA‏ 
يوجد نمط (ثالث) في ارتباط عيني معه فان کل فرد عليه أن 
ا ار 0 للدين 
سير و 00 والاسرة وا الحياة العامة والخاصة؛ 
3 يتأتى إلى الساحة 7 نحو مر لا في الاحتياجات 
الفردية المادية خسب بل أيضًا في اهقاماته الروخية: ومن 
الحق ان العنصر الجوهري والالهي والضروري المتوارث في 
هذه العلاقات هو في نفسه؛ ولكن في العام 0 
الامر يفضي الاشكال | المتكشفة للانواع | لختلفة ويدخل 
ف محال عَرَضية الجزئي» والمعتقديةء وما هو صادق لا 
لشيء سوى من أجل الازمنة والبشر الخصوصين. وفي 
هذا الشكل فإن كل مصاط الحياة الروحية يتا E‏ 
لها واقع خارجي يواجه الفرد كمادة واستخد ستخدام وتعود في 
الوقت نفسه بكونه شيًا منغلقًا في ذاته» وهو يدخل في 
0 الخارجية وحدها بل أيضًا مم هذه 
كيه الى عرو ب قله للد عر ادو ياد ترق 
.١‏ الاقتباسات من النشيد الأول. 
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وبضعة عام مكنا اق ننسب لهذا امجال اتنام الي ذاته 
مع ما نحن ټون به في التوء وهنا ستنفصل لهذا تجاوز 
الامتيازات التفصيلية» وهي النقاط الرئيسية التي ستندرج 
في التو في سياق اخر. 

- م المتالي في 


ن القن باعتباره عرضا لما هو مثالي يجب م 
0 العلاقات الة YY‏ الو 
aT‏ لي 3 
عالم متنام ومتكامل بتاسك؛ فعلي فانه لا يوجد (إذاته) 
بل يوجد من اجلنا (نحن)» جمهور بريء ويستمتع بالعمل 
الفني. وإن الممثلين» على سبيل المثال» في أداء الدراما لا 
يتحدثون وحسب الواحد مع الاخر؛ بل إنهم يتحدثون 
ب ال ا ب وا 
ومن ثم فإن كل عمل للفن هو حوار مع كل فرد یواجمه 
والان ¿ فان المثال الحق (العمل الفني) هو في الحقيقة يكون 
معقولا مع | انفعالات الالهة والناس؛ ومع هذا لماكان يطرح 
افراده | امام اعيننا داخل عام حار اض من العادات 
والاستخدامات والتفاصيل الجزئية الاخری» فانه تنش 
عادات واستخدامات جديدة 0 - 5-6 
ل المعروضة وحسبء بل ايا 


تحددية المثال | 213 


بالمثل معنا (نحن) أيضًا. وكا أن الشخوص في العمل الفني 
۳ في مستقرها في محيطها الخارجي» فإنا تتطلب ایسا 
لانفسنا اتنام نفسه معها ومع بيتما. والان كا يكن العصر 
الذي ينتى اليه العمل الفني» فانه دامًا حمل تفاصيل في 
ذائه من شاا أن تفصله عن الخضائضن. اللامة لشعوب 
أخرى وبلدان اخری. وإن الشعراء والفنانيين والنحاتين 
والموسيقيين يختارون موادم فوق كل شيء من الازمنة 
القدية والتي كانت حضارتها وأخلاقيتها واستخداماتها 
وتكوينها ودينها ختلفة عن كل شيء عر 0 المعاصرة 
معهم. ومثل هذه الخطوة إلى الوراء» إلى 00 
قد لاحظنا من قبل (في الفصل ا 

اميزة الكبرى أن هذا الانطلاق من العصر الراهن وفي 
حينه يأتي لنا على نحو الي وبفضل ذاكرتنا بذلك التعمم 
للمادة التي بها لا يستطيع الفن أن يستغنى عنها. ومع هذا 
فإن الفنان ع إلى عصره الخاص» ويبعدش 5 عاداته 
ونظراته وافكاره. وإن قصائد هوميروس على سبيل المثال 
ما اذا كان قد عاش بالفعل كؤلف للالياذة والاوديسا 
أم لم يعش» فإن هناك مع هذا انفصالا على مدى اربعة 
1 على ا منذ زمن حرب ا وهناك حقبة 
e 0‏ بالنسبة للملحمة 0 
في كل واحد موحد الحكاء الختلفين الذين تتحدث عنهم 
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هذه القصيدة. 

والان بطبيعة الال فان الفنار ھک 
(الشجن) الكلي: الإنساني والالهي» لكن الشكا 
زط بلقو لبج ر 0 
التي يقد عا قد تغيرت TT‏ 
بالنسبة إه. زيادة على ذلك فان الشاعر يليع مهور, 
ومن الناحية الاولية دع لشعبه وعصره» والذي قد 
0 في العمل الفني. 

ف الاعال اة كلية رار والخالدة تظل تستمتع 

0 العصور والأم. ولكن حتى هذا الفهم النافذ من 
جانب المشاعر الاجنبية وفي عصور أخرى بنطوي على 
جماز متسع من الملاحظات والحقائق والمعرفة الجغرافية 
والتاريخية بل وحتى الفلسفية. 

0 وقد انطرح هذا الصدام بين العصور الختافة 

لتساؤل ينبعث: كيف على العمل الفني يحب أن 

E‏ بالنسبة للجوانب الخارجية للموقع والعادات 
والاستخدامات والظروف السياسية والاجتاعية 
والخلفية. أي ما إذا كان على الفنان أن ينسى عصره ولا 
يتبقى الا أن تقع عينه على الماضي ووجوده 6 
ان هذا ال قو ضور ا جر | 00 
اذا الواجب مقيدًا بان يتناول قدرًً وحسب من امته 
009 55070000 
وإن هذه المتطلبات المتعارضة يمكن طرجما على هذا النحو: 
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. ن المادة يحب تناولها N‏ 
0 أو على نحو ذاتيء | ى القثل تنامًا بعادة 
وثقافة الحاضر. وان لأس يا ا 
تطرف زائف بالتساوي وهو ما وف نتناوله بيجاز حتى 
يمكن لنا بالتالي ان نؤكد الوضع الاصيل للعرض. 
لهذا في هذ | السياق إدينا ثلاث نقاط علينا | ن ندرسها: 
.١‏ التركيز الذاقي على الحضارة المعاصرة 
”. الإخلاص الموضوعي الخالص في العلاقة بالماضيء 
. الموضوعية الحقة في عرض وإقتباس الامور الجانبية 
البعيدة في الزمن وكذلك القومية. 
إن التفسم, (الذاتي) في أحادية جاندية متطرفة تشتط 
إلى حد الغاء الشكل الموضوعي للضي اما وتضع مكانه 
بساطة الطريقة التي بها يظهر الحاضر. 
ومن جمة اخرى فإن هذا قد يبرز من الجهل بالماضي, 
بالتناقض بين الموضوع ومثل هذه الطريقة التي تجعلها خاصة 
بالفنان؛ وهكذا فإن اساس مثل هذه الطريقة من العرض 
تنقصها الثقافة. ونحن نجد هذا النوع من السذاجة على نحو 
اقوی بشدة يتبدى عند هانس وا الذي لديه ادراك 
توازني وقلب عامر بالفرح 3 الذي صك في نورمبرج 
بالمعى الادق للكلمة مولانا الرنب» الا لله الاب» اد > حواء» 


ETE‏ - ۷۹ز نقابة المغنيين نورنبر » وألف العديد من 
CS‏ 
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البطاركة. وان أ ل لله الاب على سسل ١‏ لمثالء أديه روضة 
اطفال ومدرسة لقابيل وهابيل واطفال ‏ ادم الاخرون على 
غرار 0 في ايام هانس. ساكس؛ وهو يختبرهم بالنسبة 
الوضايا المت :وضلا الرب؛ وإن هاييل َعَم كل شيء 
a OG‏ 
ويجيب على غرار ولد سيء وغير تقي؛ عندما يكون عليه 
TR E‏ را عل عون 
عليك أن تسرق» عليك ألا تبجل أباك وأمك» وهكذا إلى 
E‏ أيضًا في المانيا الجنوبية فإنهم يعرضون قصة 
جرى تجديدها من جديد)"': وان بيليت يبدو على انه 
مدي د ردني د 0 5 على حو كني 
لباق رعو عدا وم وغوه عل أن يستنشقه 
من أنفه؛ وام مهور بكاماه يضحكون ويتندرون على هذاء 
بيغا يبدو في في الحقيقة كلما أصبحوا صبحوا ورعين في هذا العرض» 
کا ادت E‏ ا اخف في 
ذلك الحضور المباشرء في عالهم» لهذا التصوير الخارجي 
للتعذيب. 
00007 1 ار 00 
عنا ميديا الفجةء لكننى اكتشا 0 
- اش سی رم 0 لقي لتو 5 رک بن شن 
بعد مأكس. وأوبرا مرجو بالذات عام ٦۲٤‏ لكننى لا أضمن هذا 
أنها هى التى يشير إليها هيجل. 
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وقد يهدو شيء ما على | ل 
من انه يبدو اليما مع | لله وهذه الافكار القديمة وبكل 
ىء تتمثلها مع ١‏ فكار بورجوازية ضيقة الافق. . ومع هذا 
0 هذا يعد وما کک 2 00 ثقافيًا 0 
مرفوض بالكلية» والنتيجة هي: لا شيء يبدو حينئذ بل 
ومن جحمة أخرى فإن النظرة الذاتية فيا للفنان يكن 
آراء عصره وقناعات العصر الخلفية والاجتاعية على انها 
الوحيدة وحسب الصادقة والمقبولة» ومن ثم فإن جمهوره 
لا يحب ان يجري التوقع منه ان يتحمل اي موضوع الا 
عندما يكتسب شكل تلك الثقافة عينها. . وهذا النوع من 
شان كان 0 
الوسيط يعد تابا عن انرق كا عد 1 هجيًا ويجري 
نبذه باحتقا ركامل شديد. لهذا فان فولتي ركان مخطنًا عندما 
قول إن الفرتسيين قد توا من جراء اعيال القذماءة 
وكل ما فعلوه هو انهم اضفوا علا الطابع القوي» وني 
هذا التغير عاملوا كن شىء اجنى.ومقر با حار لامتنام» 
.١‏ قرن لويس الرابع عشر والسياق هو دراما وحملة شعواء على 
راسین. 
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لك و حرق ا ا ا 
تتطلب انتظامًا وكلية تقليدية للمشاعر وعرضها. والتجريد 
الماثل المتضمن في الرقة الثقافية نقلوه أيضًا إلى اللغة 
المستخدمة في شعرهم. وما من شاعر يمكنه أن يستخدم 
كلمة 0 الصيني” 1 او يتحدث عن الملاعق والشوك 
اوق ا ادي ومن هنا فإن التعريفات 
ات د لنسبية المستفيضة: على سبيل المثال بدل أن 
نقول "ا و"الشوكةا ' فقول "آداة" سواءفيها سال 
0 جامد يدخل الفمء والمزيد من النوع نفسه ولكن 
يسبب هذا نفسه فإن ذوقهم ظل محدودًا للغاية؛ ذلك ان 
الفن» بدل ان يضفي التُعومة وبين حتواء في مثل التعمي| 
لفق مرقو ا بلاق ىف رذ ريه رهن ا 
في أن | للغة الفرنسية عاجزة عن أن ت تتوافق في المصطلحات 
مع شيكسبير» وعندما يعرضونه على المسرح يخدمون في 
كل وقت تام تلك الفقرات التي هي مفضاة عندنا. وبا ثل 
ا e‏ استطاع 
ان و هو الافضل"وهكذا بعد كل 5 
فى الاعال 0 مية الفرنسية 3 الصينية ١‏ أو الامريكية و 
اليونانية أ أو الروفانية افان عل الابطال أن يعدو ١‏ 
يتصرفوا ماما مثل رجال الحاشية من الفرفسيين. وعن 
اخيل غل سبيل المثال في e‏ 


لامعق 
من ا 4 
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تمكن أي إنسان أن يكتشف أن طابع اخيل فيه. وعلى 
خشبة المسرح في الحقيقة كانت ملابسه يونانية» وهو 
مزود بخوذة ودرع للصدر؛ ولكن في الوقت نفسه فإن 
شعره معقوص وعليه البودرة؛ وهو لديه حاميز حمراء مثبتة 
في حذائه مع اشرطة ملونة. وفي زمن لويس الرابع عشر 
قان مسرحية (استير) لراسين (1785) کان لها رواج 
شعي كير والسبب في هذا انه عندما اعتلى اهاهورس 
خشبة المسرح بدا اشبه بلويس الرابع عشر نفسه الذي 
يدخل القاعة الكبرى للجمهور؛ وحقًا إن اهاهورس لديه 
رداء مزخرف شرق» لكن البودرة كانت تعلوه من الراس 
حتى القدم وكان إديه رداء ملكي من الفرو ووراءه حشد 
عظم من الياوران بشعرهم الملتف والمعطر بالبودرة» (على 
الطريقة الفرنسية) مع الشعر المستعار والقلنسوات ذات 
الريش على الذراع» واردية كهنوتية وشريط من الذهب 
وجوارب حريرية وأعقاب را على أحذيتهم. وما هو 
وحسب بالنسبة للبلاط والاشخاص المتازين بصفة 
خاصة الذين يمكن الحصول علهم تجري مشاهدهم على 
خشبة المسرح من خلال الطبقات الاخرى- دخول الملك 
من خلال استخدام الشعر. 

ومثل هذا المبدا فان السيرة التاريخية في فرنسا يجري 
إتباعها لا من اجلها في ذاتها أو بمقتضى موضوعهاء بل 
لتفيد في التسلية في الزمن» لكنء على نحو ما يمكن لنا 
أن تفترض» لتلقين درو متازة للحكومة او جعلها كيية. 
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واللكل: ا ادن ارات يري لات 
للاحداث المعاصرة, اما بالتعبير عنها في محتواها الكلى 
دعق و عاك ترات" المي 
تحدث في قطع ادبية اقدم» وهي يجري تأكدها عمدًا وهي 
تلقى اعظم تحمس لها. 

وبالنسبة للفط الثالث لهذه النظرة الذاتية يمكننا أن 
ندرج تجريدًا من كل احتوى ا والفني الافيل 
المستمد من الماضي والحاضرء حتى ان ما ينطرح امام 
المهور هو وحسب ذاتتتها العرضية» اي الإنسان في 
الطريق في نشاطه الحاضر العادي وفي الاهتامات. وهكذا 
فإن هذه الذاتية- اذن- لا تعي شيًا ا سوق الخالة 
المميزة لكل وعي يوي في حياتنا النثرية. وفي ذلك- بطبيعة 
TT‏ وإن انسانا ما 
TT YY‏ 
أن مخ ف لان الو ا ر مين 
هذا النوع و ی و ليه و 
هذا التاثير العظيم في أيامه من عروض على هذا النحو 
لان "بؤسنا وتعاستنا وتخزين المعالق الفضيةء للتبذيب 
وكاق هذا الكينة وان الما ا اطاط 
ا 2 الفرسا 


١‏ .م قا ES‏ ۔- ۸1۹ ا ومصر عه 
نجم فی غارة نوادي الطلية (هي : وقد ورد هذا فى صفحة 


".لبان لي مور :بيو لش ب حك لشيار. 
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مواجه بالحياة العائلية والتي تحفل بالولع بها أو ما هو معرفة 
او قريب ال > او بصفة عامة أو يجبر حيث أن الحذاء 
يقبط :ف حال فوا وق ا ا 
هذه الذاتية تفشل تاا في الإرتفاع إلى الشعور والتخيل 
لا يشكل امحتوى الاصيل للعمل الفني » حتى ولو أنه 
يستطيع | ن يقلل امحتوى الاصيل العمل الفني» حتى لو 
کان يستطيع | ن يقلل الاهتام في موضوعه إلى المطالب 
العادية للقلب والى ما يسمى الشئون العادية والتاملات 
الاخلاقية. وفي كل هذه الجوانب فإن عرض الظروف: 
الخارجية بطريقة أحادية الجانب هي ذاتية ولا تستطيع أن 
تعدل إطلاقا لشكلها الذاتي الفعلي. 

اا ا من حمة اخرى» هو عكس 

الأول حيث أنه يحاول اعادة تقد , الشخوص وا والأحداث 
ف لاقي و الفعلي وني | الخصائص 
الجزئية لعاداتهم والتفاصيل الخارجية الآخرى. وفي هذا 
الشأن فإننا نحن الالمان بصفة خاصة الذين مدنا الطريق. 
فنحن على عكس الفرنسيين الذين بصفة عامة المسجلين 
الأكثر حرصًا لكل ما هو فريد لام الاخری» ولهذا يكون 
المطلوب في الفن ايشا الإخلاص لازمن والمكان والاغراض 

والملايس والاسلحة, > ال ونحن ليس لدينا أي نقص في 
لصبر في 0 انعا ا 0 بالإنشغال 
في الدراسة المدرسية لاحوال الفكر وا الافكار 
الخارجية 0 القرون في الماضي العريق» 0 0 ف 


جماليات العمل الفني 


وفاق مع طبائعهم | الخاصة. وان هذا التفسر e‏ 
لروح e‏ لفن أيضًّا 
سان وغيف الندية اا الا إن 
ايضًا شكاكرن في مطلبدا بدقة شديدة تامة للغاية من قبل 
هذه الامور الخارجية التافهة. وحم إن الفرنسيين 55 
E‏ ] 
وعمليين على نحو فائق فان إدهم کل ۲ا NE‏ 
عل التفسير الهاديء 0 0 وبالنسبة هم 
فإن الشيء اعرف حک. ونحن» بالعكس» 
خاصة الاعال ال 00 تقدر تة كل صورة 
: الطبيعة ا الاوعية من كل 
0 الكلاب والقططء وحتى الأشياء التي 
تبعث على الاشمئزازء كلها مقبولة عندنا؛ وهكذا يمكننا أن 
تكون أصدقاء بأكثر الطرق الغريبة في التطلم إلى لى الاشياءء 
ا بأساطير القديسين وأشكال العبث التي 
لديهمء > وكذلك بالنسبة کک ر الأكثز شذوذا 26 
قد يبدو لنا هو أهم شيء في عرض الشخوص في حالة 
حركة هو جعلهم يتاتون على الساحة في حديثهم وعادتهم 
ا من أجل 0 > وکا يعيشون بالفعل» ٠‏ وفي علاقهم 

المتبادلة او لتعارض» بمقتضى طابع عصرم أو و أمنهم. 
وفي الازمنة | الحديثةء خاصة منذ عمل فريدريك فون 
0 فإن الفكرة ة ترتفع حتى أن موضوعية العمل الفني 
ان تتاسس بهذا النوع من الإخلاص. ويتبع ذلك ان 
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الموضوعية يجب أن تكون هي الاعتبار الرئيسي وحتى 
مصلحتنا الذاتية علا ان تقتصر اساسًا على الإهاج في 
هذا الاخلاص وما يصاحبه من حيوية. وعندما يثار هذا 
المطلب فان ما يجري فيه التعبير هو أن علينا آلا تحمل 
معنا اي مصلحة كبرى بالنسبة لاساس | الجوهري للأدة 
ا و أي مصلحة أشد إرتباطا متضمنة في قافنا 
وأغراضنا المعاصرة. وعلى هذا النحو تام بعد كل شيء 
فإن ما نتج ما لدي هردر من تحريض» فإن الإنتباه بدا 
يتوجه للاغنية الشعبية من جديد على نحو أكثر عمومية: 
وكل أشكال وأنواع الاغاني بالاسلوب القوي للشعوب 
والقبائل في المرحلة البدائية من الثقافة- اليونانية الحديخةء 
لغة اللالي وهم شعب مترحل يعيش على صيد السمك 
والثديبات البحرية» واللغة الحركة ولغة التتار والمغول إخ- 
قد عفاي ی اول فا عل ا غر كير ا 
يفكر المرء في نفسه في العادات ١‏ الاجنبية» ويبدع شعرا 
رائعًا من خلالهم. ولكن حتى شق الشاعر نفسه طريقه 
اما في مثل هذه امور الاجنبية وتعاطف معها فاا مع 
د تكون سوى أشياء خا اكه طبع المهور المفروض 
منه ان متم نپا 
ولكن» بصفة عامةء إذا كانت هذه النظرة تطرح أحادية 
الجانبء فإها تقوم على خاصة صورية خالصة الدقة 
والإخلاص الدقيقين» > لاما سرج من الموضوع واهيته 
الجوهرية» وكذلك من الثقافة الحديثة ومحتوى نظرنا 


4 | جماليات العمل الفني 


وشعورنا المعاصر في الوقت الراهن. ومع هذا يجب الا 
يوجد تجريد من اي من هذه الامور؛ فإن كلا الجانبين 
يتطلبان إشباعها المتكافيء وعلهما أن يدخلا في تناغ 
معها المطلب الثاني الا وهو الاخلاص التاريخى» بطريقة 
مختلفة تماما عا قد رايناه حتى الان. وهذا قدا ال ايان 

ف الوضوعية والذاتية الصادقيين حيث على العمل الفني 
بالنسبة لها أ ن يكون عادلا. 

إن ما کن | ن يقال بصفة عامة بالنسبة لهذه النقطة 

يقوم اساسا في الاتي: لا یکر کن للامور ا ١‏ 
ف التو أن ن تتاکد اا الجانب على حساب 1 ضرر 
الاخر؛ بل إنه الدقة التاريخية الخالصة في لاوزال 
والحلية ادات والاستخدامات والمنظيات» 
كشكل هذ | الجانب الاضافي للعمل الفني والذي يجب 
ان يفسح الطريق لاهمية امحتوى الاصيل حتى أن ثقافة 
الحاضر تعد ثقافة لا تتلاشى ولا تتبدد. 

وني هذا الشان يكنا باثل في النوع الحق في عرض 
الأناط القاهرة ا 

أولاء | > إن عرض الملامح الخاصة للحقبة يمكن | ن يكون 
اماو وضادنا ورا 6 حى «النسية الور 
الحديث, ومع هذا بدون الهرب من لغة شعرية النثر العادية 
وتصبح لغة شعرية في ذاتها. و حتى عمل جوتة(جوتز فون 
رسكن )عن ,سيل ال "يتلم اها ات راا 
ونحن لا نحتاج إلا أن نشرع في البداية التي تحملنا إلى خان 
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في شوارنبرج في فرانكفورت: 
منزلروسبيفرز (فلاحان زعيمان في ترد الفلاحين ) أمام 
مائدة ؛ وسائسان ( من بامبريج) بالقرب من النار؛ حارس 
فندق: 
سييفرن: هناضلء کاس أخرى من البرائدي» معبار 
مسيحي راثم . 
اللا ا 
نزار : موجهًا الحديث لسيفرز . 
کرر ذلك عن برلشنجن. 
إن اهل بامبرجر غاضبون حتی إن وجوههم تکاد تكون 
سوداء. النوع نفسه من هذا وارد في الفصل الثالث. 
وكل هذا يجري عرضه بأكبر حيوية ومعقولية في طبيعة 
الموقف وسائسي الخيلء ومع هذا فإن هذه المناظر تافهة 
للغاية. ويتكرر هذا في كثير من كتابات جوته في فترة 
الشباب. وكل هذا يبدو تافهًا. وهذه التفاهة نلاحظها حمًا 
فوق كل شيء في حالة الاعال الدرامية ولكن وحسب 
اثناء عرض اللقثيلية لانه بمجرد ان ندخل المسرح فإن 
ھا نغالة رید ان تخد :شنا حر غير قلاحين... 
والعرض نجد انه لا يدوم طويلا. 
ور له حرق فإن تارج علم الاساطير في السابق 
والفاروف» والعافاظ اة النا هة الاج ف 
تصبح مالوفة وتقثلها لانه بفضل الثقافة العامة لعصرنا 


6| جماليات العمل الفني 


فإننا قد تحصلنا على معرفة متعددة مع الماضي أيضًا. 
وعلى سبيل المثال بالتعرف على الفن والاساطير والادب 

والدين والعادات ف العام القدم يشكل نقطة ١‏ انطلاق 
لتربيتنا اليوم» ومن أيام المدرسة فإن كل غلام يعرف 
الآلهة اليونانية والابطال وا والشخصيات التاريخية» ولهذا فإن 
المخرصي وظاخراد انان البو a‏ 
التخيلء ويمكننا أن نجد لذة فها أيضًا على أساس التخيلء 
ولا جال للقول لماذا لن يقدر ان مضي بعيدًا مع الأساطير 
الهددية أو المصرية أو الاسكندرية فيه أيضًا. بجانب هناء 
ف الافكار الدينية لتلك الشعوب فان العنصر الكلى» اللّهء 
ماقلن ايشا لك O OEE‏ اليلد 
لا تعود لها أي (حقيقة) بالنسبة لنا؛ اتنا لا نعود نؤمن 
بها وهي لا تعطينا إلا تخيلنا ولكن لهذا تظل دامًا أجنبية 
بالشسبة ارفا الم امن > ولا يوجد شيء فارغ وبارد 
للغاية 0006 لاويرا نسمع على سبيل المثال "أواء 
اتا الالهة" أو "أواه یا جوبتر" أو حتى "أواه يا إپزیس 
ويا اوزوریس" ناغيك باضافة تلفظات تعسة- ونادرا 
ما تسیر الاورا بدون معجزة- والان يحل في التراجيديا 
الجنون والاستبصار. 

والامر تام مشابه مع المادة التاريخية- العادات والقوانين, 
ا وحقاء 0 هذه المادة التاريخية (تكون)ء ولكها (قد 
كانت)ء > واذا كان لم يعد لها اي علاقة بحياتنا المعاصرة, 
فليست المسالة راجعة (إلينا)» ولا هم كيف اما وكف 
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بدقة نعرف هنا لكن اهتامنا بالنسبة لا جرى وتم به 
لا ينبعث من العقل الخالص والبسيط فها انتهى وتم لا 
ينبعث من العقلي الخال والبسيط وذلك امر موجود حقا 
ف الوقت الراهن ن٠‏ إن بع بن يت 
عدنا يت للامة الى ي ن إلها ا 
لل الحاضر بصفة عامة كتاج لسلسة الاحداث 
فا الشخوص أو الافعال ماثلة من صلة جوهرية. وبعد 
EN e‏ 
أنفسهم مثلنا لا يكفي هذا في المقام الآخير؛ ! ن الماضئ 
حی بالنسبة لاض الشعب نفسه يجب ان ينبعث 5 
ارتباط أشد مع موقفنا وحياتنا ووجودنا في الوقت الما 
وفي ملحمة نيبلنجنليد"» على سبيل المثال» فإننا من 
اناحية الجغرافية على تريتنا الخاصةء لكن البورجنديين 
الملك إتزل"" منقطعون قامًا عن كل ملامح ثقافتنا 
الراهنة ومصالحها القومية حتى انه حتى بدون معرفة 
واسعة» نستطيع ان نجد انفسنا أكثر بعدًا في وطننا مع 
القصائد الهومرية. وكذلك كلوبستوك''' جرى دفعه من 
جراء الحس القوي الوطني باحلال الالهة الاسكندرية فية 
محل الالهة اليونانية؛ ولكن وو تان وفريا ظلت مرد أسماء 
تنتّي على نحو اقل بالنسبة لنا عن جوبتر واولمبوس» وهي 
تتحدث على نحو اقل إلى قلبنا. 
زى هنا الد حب أن وضع أن الاعمال الفنية لا 


.١‏ أي ايتلا ملك الهون القا 
١‏ ج كلو م يرن انع في فبا زمن القصيدة. هي إلى" أغنياته 
الشعرية' 


جماليات العمل الفني 


يجري تاليفها الدراسة أو تكون مخصصة للمتعلمين» بل 
يجب أن تكون مفهومة مباشرة ويجري تذوقها في ذاتها 
بدون: هذا الطريق الشامل امعت البعيد والعيد عن 
الوقائم. ذلك أن الفن لا يوجد إدائرة مغلقة صغيرة لخفنة 
من (العلاء) البارزين بل هو موجه للامة على إتساعها 
كه وکن ما هو صق اة اسل تي عل 
لنحو إغا ينطبق بالمثل على الجانب الخارجي للواقع 
التاريخي المائل هناك. ونحن أيضًا نلتي لزماننا وشعبناء 
وهذه 3 يحب أن تكون واضصة 5357 لنا بدون 
تعلم واسعء حتی يمكننا أن م اليفين فيه ولا نضطر إلى 
أن يظل وا جنا عالم غریب وغير معقول. 
والان بهذه الطريقة تكون قد اقتربنا من الفط الفني 
التق ی و ا 
ا 
لنقطة الاولى التي يمكننا أن ننوه بها هنا تؤثر في الشعر 
0 الاصيل والذي - بين كل الشعوب- قد اصبح- منذ 
زمان سحیق- نوعا حتى أن جانبه الحارجي والتا تاريخي هو من 
ذاته قد اتی من قبل إلى امة ولم يظل غريًا عنها. وهذه 
هي الحالة مع الملاحم الهنديةء وقصائد هوميروس» والشعر 
الدرااي e‏ وسوفوكليس الم يسمح لفيلوكتيس 
وأنتيجون واورست اوديب والجوقة والكوراس أن يتحدثوا 
على نحو ما قد فعلوه في ماضههم الخاص. والنوع نفسه من 
هذا يصدق على الاعال الاسبانية في اعام الرومانسية 


تحددية الثال | 229 


230 


فنجد مسرحية (السيد)؛ وإن تاسوفي مسرحيته "تحرير 
القدس" تغتني بالقصة 7 للمسيحية الكاثوليكية؛ وار 
الشاعر البرتغالي 00 صور اكنشاف طريق البحر 
المتجه إلى جزر الهند الشرقية حول راس الرجاء الصاح 
والافعال الهامة اللامتناهية لكان الابطال > وهذه الافعال 
كانت أفعال اق 055 ابدع علد دراميًا تارج 
بلده» وور نفسه كتب مسرحيته "هرنیاد". وحتى وا 
إبتعدوا أخيرا عن محاولة الاجتهاد ف وضع القصائد الملحمية 
القومية من القصص القديمة والتي لم تعدلها اهمية قومية لنا: 
ومسرحية (نققشابد) لبودمر'"' و(المسيح) لكلوستوك 
مايه واف رت م 
اي مصداقية في الراي الذي يذهب الى أن شرف ا 
يقتضي شرف أن يكون لها (هوميروس) الخاص اء وا 
يكون الصفقة بندار وسوفوكليس واناكريون الخاصين بها. 
وتلك القصص الإنجيلية!"' تقترب أكثر من تخيلنا بسبب 
اناما للعهد القديم والعهد الجديدء غير أن العنصر التاريخي 
في تلك الأحوال الخالصة بالحياة والتي عَقَى عليها الزمن 
تظل دائًا وتبقى لنا شيا معرقيا متسع النطاق؛ وهذا 
يواحمنا بالفعل على أنه مجرد ئ عنصر اليف في الثنايا النثرية 
للاحداث والشخوص ٠‏ وهي في صيرورة التاليف» ليست 
إلا تعطشًا لاسلوب متقيزء وفي هذا الصدد لا نمحصل على 
شيء متقيزء وفي هذا الصدد لا نحصل على شيء غير 
.١‏ ج ج بودمار: ۱۹۳۸ ۱۷۸۳ وملحمته الإنجيلية (نوح) ظهرت 


0 رد ريد 


جماليات العمل الفني 


الشعور بشيء مصطعع قامًا. 

غير أن الفن لا يستطيع أن يقصر نفسه على المادة الحلية 
وحدها. وفي الحقيقة كلا ازدادت تلك الشعوب الما 
اتصالا ين بعضها البعضء كلا ازداد الفن استخراج 
موضوعه من كل الام وکل العصور. ومع هذاء لا يجب ان 
يعدها علامة على العبقرية العظهة, على نحو ما تفترض» 
الفترات التي ليست في زمانه. بل بالعكسء إن الجانب 
التاريخي يحب طرحه على جانب واحد في العرض أنه لا 
يصبح إلا ضرورة كافية للا هو إنساني وكلي. وعلى هذا 
انحو فإن العصور الوسطى على سبيل المثال تفترض 
بالفعل من القديمء لکا تبث فيها محتويات حقبتهاء ومن 
الحق أنهم إتجهوا إلى الطرف المضاد ولم يتركرا شينًا (من 
الماضي) إلا جرد اسماء الاسكندر أو إينياس أو أوكتافيان, 
والإمبراطور اوجستوس. 

ن الشيء الاساسي على نحو أكبر ويظل الوضوح 
باهرا رال سل الام قد أصرت على ما يسرم 
في عمل فنيء فلقد ارادوا ان يشعروا بانهم مستقرون 
فيه يعيشون ويمثلون فيه. وإن كان رون اضفى طابعًا 
دراميًا على عمله (زينوبيا وسعيراميس ) داخل هذه القومية 
المستقات ولقد فهم شيكسبير كيف يطرح طابعًا قوميا 
لزيا على معط الواد المتنوعةء بالرغم من أنه على 

ا الأسبان» استطاع ا ن يحتفظ في معظم 
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أعاله ١‏ اا الجوهرية الطابع التاريني لام ا ا 
منها الرومان على سبيل 7 وحى کاب الدراما 
اليونانيين كانت اعينهم على الطابع امعاصر لزمنهم في المد 

التي يتمون إلها. وإن مسرحية (اوديب 50 
على سبيل المثال ليس لها إلا علاقة کک 
کولونوس هو بالقرب من اثينا ولكن ايضًا من جراء أن 
أوديب وهو يحتضر في کولونوس مفروض فيه أنه 0 
أثينا. وفي سياقات أخرى فإن مسرحية (إيومينيدس) 
لاسخيوس أيضًا لها اهم جي ألصق للاثينيين بمتتضى 
حک (الاريوباجوس). ومن مة أخرى, بالرتم من الطرق 
العديدة التي استخدمت فهاء ودام يتجدد منذ عصر 
نهضة الفنون والعلوم» فإن عام الأساطير اليوناني لن 
کون مكفلا في موطنه وسط الناس الحدثين» وظل 
الامر متجمدًا على نحو ا و اخر حتى في الفنون البصيريةء 
وعلى نحو لازال أكثر في الشعر» بالغ من المدى المتسع 
الشعر. وعلى سبيل امثالء أنه لن يخطر الآن على أي 
فرد ان يصوغ قصيدة لفينوس | او جوبار أو اثينا. والنحت 
ف في الحقيقة لا يستطيع بعد ان تقوم له قائة بدون الالهة 
اليونانية» لكن منتجات النحت هي لهذا في معظمها متاحة 
ومتداولة وحسب للعارفين والدارسين والدائرة الضيقة 
للداس الأكثر ثقافة. ويالمثل فان جوته كان إديه قدر كير 
من المشقة' لان يشرح للرسامين» وان يقترب أكثر ا 
لديهم من إمتيازات حارة وما لديهم من محاكاة» (ایکوسل " 
م متا اف ك للصور التى أمل المؤلف أن يراها. 


جماليات العمل الفني 


وستراتوس» لكن كان نجاحه محدودًا؛ وإن الموضوعات 
القديمة من ذلك النوع في حاضرها القدم وتواجدها تظل 
دائما شيا غريبًا بالنسبة للجمهور الحديثء على نحو ما 
هو الحادث للقنانين المصورين أيضاء ومن جمة أخرئى؛ 
بروح أعمق بكثير فان جوته قد نجح, في السنوات 
المتآخرة من إلهامه الباطني الحر في أن تدخل (الشرق) 
بن تعر" المعاضلى: نيوان '(اللنهواق ا العروني. والشري؟ 
(1814) وان نمثل لرؤيتنا المعاصرة. وفي هذا التمثل 
قد عرف على 0 تام أنه غربي والماني» ولهذاء بيغا 
هو يجول في أنحاء المفتا اح الموسيفي الشرقي احترامًا للطابع 
الشرق للمواقف وكل ا الوقت نفسه نسب 
كاله لوعينا المعاصر وفرديته. وبهذه الطريقة فإن الفنا 
المسموح له بالطبع ان يستعيد مواده من مناطق ثابتة 
والعصور الماضية والشعوب الاجنبية» بل حتى على نطاق 
متسع يحتفظ بالشكل التاريني لعلم | الاساطير والعادات 

وا مؤسسات؛ ولكنه في الوقت نفسه عليه أن يستخدم 

هذه الاشكال 7 بيغا من جمة | خری 

بالنسبة لمعناها الباطني عليه أن يتكيف مع الوعي الاممق 
الجوهري لعالمه المعاصر على نحو فيه و وأمجب 3 
هو دامًا المأثل أمامنا في مسرحية (ايفيجينيا) لجوته. 

وني علاقة تمثل هذا التحول فإن الفنون الفردية مرة 
ةا فالغنائ على سبيل المثال يتطلب 


تحددية امثال | 233 


في أغنيات الحب الحد الادنى من الوسط الحا 

والتاريي والذي جرى ابداعه باحکام» ذلك أنه 0 
لهذا فإن اجو اس هر لسرن حركة القلب. وعن 
(نورا) نفسها على سبيل المثال في اغنيات بترارك ليس 
لدينا في هذا المقام إلا معلومات قليلة للغايةء لا 
عن يكون لها مجرد اسم» وهذا يکن بالمثل أن يكون 
شينًا آخر؛ وبالنسبة لما هو محليء إل لا يقال لنا إلا 
اشد المضطلهات وة نافوزة فوكلوو :وما شابه ذلك: 
والللسق ”تن نا بد ةا اندز و 2 
التفاصيل والتي إذا كانت واضحة ومعقولة على الا 
تعطينا الإذة: 00 ٿيء» في المسائل اة بل 
التاريخية. لكن هذه الامور الخارجية هي العقبة الكاداء 
للفن الدرائي» خاصة في العروض المسرحية حيث كل 
شيء يتوجه بالكلام لنا على نحو مباشر او يتاق بطريقة 
ا امام إدراكنا ورؤيتناء حتى اننا کون مستعدين في 
التو لان ٠‏ جد فسا زیی تی اهو ملع ماد 
لهذا هنا فإن عرض الواقع 0 7 يحنت أن 
يظل ثانويا بقدر الإمكان وعلى انه جرد إطار؛ ويجب- 
على نحو ما هو قاتم- Ed‏ ريه عينها التي نجدها 
في قصائد الحب حت | مك حك 
على نحو كامل مع المشاعر التي جرى التعبيرعنها وطريقة 
تعبيرها واسم الحبوبة ليس هو اسم محبوبتنا الخاصة. وهنا 
لا pe‏ على الاطلاق اذا كان المتحذلقون و لعدم 
دقة العادات والمشاعر ومستوى المعشة. وفي المؤلفات 


4| جماليات العمل الفني 


التاريخية لشيكسبير على سبيل المثال يوجد الكثير الذي 
يظل غريئًا بالنسبة لنا والذي لا يشكل أهمية بالنسبة لنا 
0 اي ل 
. لحقيقة» ولكن ليس في | لمسرح. وإن النقاد e‏ 
يعتقدون بالطبع | ن مثل هذه الروائع التاريخية يحب ان 
تعرض على حالهاء وحينئذ يذمون الذوق السيء والفاسد 
للجمهور اذا ما جرب معرفة ضيقهم عمقل هذه الامور؛ 
لکن العمل الفني والاستمتاع المباشر به ليس للعارفين 
والمتخصصين بل للجمهورء وعلى النقاد الا يذهبوا بعيدًا 
0 يمتطون صهوة جيادهم عاليا؛ وعد كل في فام 
إلى المهور نفسه وهم انفسهم يستطيعون 0 

38 (جادًا) بالنسية لدقة التفاصيل التاريخية. ومعرفة 
؛ فإن الإنجليز على سبيل المثال لا يعرضون الان على 
ا 
هي رائعة للغاية وتعبر عن نفسها فهي لم تكتسب حذلقة 
خبرائنا اجماليين الذين يصرون على ان كل هذه الظروف 
الكاريفية الفرقية الا 3 1 0 اش 0 08 
0 - العم تجديد لواحي ره النظر 
هذه ويمكن بالطبع ١‏ ن يقال | إن ما هو رائع حقا ان يكون 
راثا طول الوقت» غير أن العمل الفني له أيضًا جانب 
زماني قابل للتغييرء وهذا هو الذي يتطلب التغيير. ذلك 
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0 اميل يبدو للاخرين» وإن أولئك الذين تظهر لهم هذه 
الاعال يجب أن يكونوا قادرين على أن يستكينوا في هذا 
الخارجي .مظهرها. 
والان في هذا التمثل للمادة التاريخية نجد اساس وانسياب 
كل شىء والذي عادة ما يسمى (المقارنة التاريخية) في الفن» 
ولق EEE E a‏ 
لا غدك سان عرد ااا 
تدك فالستاف .عل سيل الال عن ,امسات : 
فان هذا هو مسالة عدم اک ر يكو اا 
ا يقف أورفيوس هناك ومعه كان ف يده من 
جزاء ان التناقض يبدو العاف ينا بين الايام الاسطورية 
وجرد آله حديثة» ولتي يعرف كل فرد م كن قد اخترعت 
في تلك الحقبة المبكرة ولهذا فان الاهتام المدهش في هذه 
لايام يجري الاهتام بها في المسرح والتدقيق مع مثل هذه 
الاشياء» وإن المنتجين حافظوا بعناية على الحقيقة التاريخية 
في الديكور والمنظر- كما على سبيل المثال في قدر كير 
من الإضطراب قد جرى في هذه المسالة مع الصيرورة في 
البو الأو اننا" فياك ارف مكل ١‏ الحالات 
وكان مضيعة للوقت» لانه لم يكن هناك اهقام إلا با هو 
نسبي وغير هام. 
والنوع الأكثر أهبية للمفارقة التاريخية لا يكون في اللبس 
والامور الخارجية الماثلة لاي ولکن ق حقيقة أنه ق 


الرانع» الفضل الخاشن: الثا 
ر ی ا د م ا 
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د الشخوص في طريقة الحديث» والتعبير عن 
مشاعرهم وا اقكارهم» والتاملات التي يقدموها ازام 
لا یکن على الار أن تكون في تطايق مع | لحقبة الزمنية» 
ومستوى الحضارةء والذي نيت النظر إزاء العام 
الذي يمثلونه وبالنسبة لهذا النوع من المفا رقة التاريخية فان 
مقوأة الزعة الطبيعية عادة ما يجري تطبيقهاء والنظرة في 
هذا انه نه امر غير عادي ١‏ اذا كانت الشخوص المطروحة لا 
تتحدث ولا تؤدي على نحو ما يجري أداؤه ويجري النطق 
1ل المطلب لمثل هذه 
e‏ اذا ما ذكر أنها أحادية | الجانب» تفضي في 
التو ل وذلك ١‏ أنه عندما يخطط الفناد ن للقلب 
الإنساني مع | انفعالاته وعواطفه الجوهرية المتوارثة إزاء العام 
الذي يشلونه وبالنسبة لهذا النوع من المفارقة التاريخية فان 
مقولة النزعة الطبيعية عادة ما يجري تطبيقهاء والنظرة في 
هذا انه آمر غير عادي إ ا 
0 ولو عل جو مغر اداؤه ويجري النطق 
e‏ ن المطلب لمثل هذه 
ل إذا ما ذكر أنها أحادية الجانب» تفضي في 
yT‏ انه عندما يخطط الفنان للقلب 
الإنساني مع انفعالاته وعواطفه الجوهرية المتوارثة فانه يحب 
أن يظلء بينا هو دامًا يحافظ على الفردية» فإن عليه ألا 
بخطط لها على نحو ما تحدث في الحياة اليومية العادية في 
العصرء فعليه أن يعرض كل (شجن) للضوء في مظهر 
يتطابق كليّة معه. انه وحده فنان لانه يعرف ما هو الحقيقي 
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ويطرحه في شكله الحق امام تاملا وشعورنا لهذاء ختى يتم 
التعبير عنه هذاء عليه أن يدخل في الحسبان في كل حالة 
ثقافة عصرده. وحديث هذا العصرء ا وفي زمن(حرب 
طروادة) فان نو التعبير والخالة الكلية للحياة لهأ مستوى 
مختلف تاها عا تجده في الإلياذة. وبالمثل فإن جموع الناس 
والاشخاص البارزين في ا للكية اليونانية ليس لها 
ذلك النوع البراق للنظر والحديث والذي نجده رائما في 
اسخيلوس او في الجمال الكامل لسوفوكليس. ومثل هذه 
0 
مفارقة تاريخية (ضرورية). وإن الجوهر الباطني لا هو 
ل الحضارة يخيم على 
التحول في التعبير ارا ا إنه لامر مختلف ماما إذا 
رأيناا بصائروالأكار اتور (متأخر) للوعي الديني والخلفي 
يحري تحميله إلى حقبة | وام ای قل طن السابقة 
مع مثل هذه الافكار الجديدة على نحو افضل. وهكذا فإن 
الدين المسيحي حمل في سيروته مقولات اخلاقية كانت 
غريبة تماما على اليونانيين. وعلى سبيل المثال» إن التأمل 
es‏ او ما هو سيءء الندم 

والتوية أن نا قن قاو قل و ی لدية 
ندم ا أمه؛ وإن ارواح الانتقام المنبعثة في عمله 
تتابعه» لكن ارواح الانتقام المنبعثة من عمله تتبعه» لكن 
NE‏ القع مه كل كو كن اليد 
كانبعاثات من ضميره الذاتي الخالص. وهذه النواة الجوهرية 


.١‏ الإشارة هذا هي للمرة الثانية إلى (الأوريتيا)» ثلاثة 
اسخلوس. 


جماليات العمل الفني 


لحقبة ولشعب يجب أن تكون داخل كيان الشاعرء وإذا 
عدت وحبنت .انه يفل ق هذا اللب. احور نينا 
عكسيًا ومتناقضًا فانه يكون اما بالنسبة للمفارقة التاريخية 
من النوع لاعلى. وفي هذا الصددء ١‏ أي أن | الفنان بحب ان 

5 منه ان يتالف مم روح العصور الماضية 0 
الأجتبية؛. وبالنسبة لها العسصر الموهري» إذا کان من 
النوع الاصيل» يظل واضحا طوال العصور؛ غير أن إقتراح 
اعادة تقديم بدقة كاملة للتفاصيل المظهر | لخارجي الحض 
لصدى التراث القديم ليس إلا تعهدًا متحذلقًا ضبايًا لا 
هو وحسب غاية خارجية. وبطبيعة الحال» حتى في هذه 
المسالةة كأ ألدقة القامةمرطوية» ولكن لاب أن يشاح 
منها حقها في التأرح بين (الشعر والحقيقة)1". 

وكل هذا من قبلء ونحن الان قد نفذنا إلى الحالة الحقة 
لتناول ما هو غريب وخارجي ف حقبة ماضية» وای 
الموضوعية الحقة للعمل الفني. إن العمل الفني يجب ان 
رسيي العليا لروحنا وإرادتناء ما هو في 

ته إنساني وقوي » الاعماق الحقيقية للقلب وا وإن الئيء 

0 الجوهري المطروح هو أن هذه الاشياء سوف 
تتبدى خلال كل المظاهر ر وان نغمتها الرئيسية 
سوف تتردد خلال كل الاشياء الأخرى في حياتنا المتقلقلة. 
وهكذا فا إن الموضوعية | 0 
احتوی ا لموقف» والفردية الغنية القوية التي فيا 
العوامل ارت اوي نة وري لعلها إل | ل 
وھد ليطا هو عتران سيرة جوته (۱۸1۱). 
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والى التعبير. وفي تلك الخالة ثل هذه المادة يمكن الا 
تعمل بها عا اتسين رافك عدا شيا عرسوما 
محددًا. وديا تتواجد هذه المادة وتتكشف في تطابق 
مع مبداً (الثال)» فإن علاقتنا تكون موضوعية بشكل 
مطلقء سواء كانت التفاصيل ابح د ا 
ليست دقيقة. وفي هذا الصدد فإن العمل الفني يتحدث 
إلى نفسنا بحق ويصبح ملكيتنا الخاصة. وذلك انه حتی 
لو المادة بشكلها بشكلها السطحي مستدة من عصور الماضي 
السحيق. فإن أأساسها اراح هو العنصر الإنساني للروح 
و النحو ما يكون راسا نا وقويا وتاثيره لا يمكن 
أن يفشل نظرا لأن (هذا) الأساس الراسح يشكل محتوى 
وإنجاز حياتنا الباطنية. ومن جتمة اخرى فإن المادة التاريخية 
الخالصة هي المادة المتحولة» وبالنسبة لهذاء في حالة الأعمال 
الفنية المتنائية عنا للغاية» يجب أن نحاول أن نتصالح مع 
أنفسناء ويجب ان نکون قادرين على أن نتجاهلها حتى في 
الاعال الفنية في زماننا. ومن م فن مزامير داود باحتفالها 
الرائع ائع بالرب في خيريته وغضبه بالنسبة أ#هنته ا الحزن 
العميق (للانبياء): هو ملام ولا يزال حاضرا بالنسبة لنا 
اليوم» بالرم بايدلون وصهيون وحتى اطروحة اخلاقية 
مثل التي يغنهها ساراسترو في (الناي 0 ستعطي 
TS‏ المصريون» من جراء اللب والروح 
لتلك النغات. 


وان الفرد الذي يواجه مثل هذه الموضوعية في العمل 
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الفني يجب عليه لهذا ان يكف عن الطلب المزيف فيا 
E NE‏ نفسه امامه فيه مع الخصائص 
الحساسة. E AEE‏ 
في فهار لم يكن هناك سويسري واحد راضيًا عنها؛ وبالمثل 
کم من رجل يبحث عبتا في أكثر اغاني الحب عن مشاعره 
الخاصة» ومن ثم يلعن أن الوصف المزيف» على نح وكل ما 
000005 
وحدهاء لا يفترض فيها الان أن تكون بالفعل في الحب إلا 
عندما يوامون في دخول انفسهم المشاعر والمواقف غيرها 
(قبل تلك التي جرى وصفها في الاعال الرومانسية). 
(ج) المنان 


في الجزء الأول تناولنا (الفكرة) (الأولى) العامة للجميل, 
ثم تناولنا (ثانيًا) الوجود غير الملاتم في الطبيعةء 0 
0 على (المثال) باعتباره الوقائعية الملا 
للجميل. وإن (المثال) قد طورناه (أولا» مرة أ 
بمقتضى 00 (العامة) والتي قادتنا (ثانيًا) إلى | 
(الخاص) لطرحه. ولكن كف نق العمل الفني لوعي 
الباطني الذاتي» بالرغ من أن نتاجه لم (يتولد) بعد في 
الواقعء وتولكنة يتشكل وخم اة ة الخلاقةء بالعبقرية 
والالمعة لدى الفنا نان. ومع هذا على نحو دقيق نحن محتاجون 
بان تنوه بهذا الجانب لا لشيء سوى أن تقول عنه بأنه 
يحب من جال المناقشة العلمية ؛ أو على الاكل ا 
بتعميات قليلة وحسب- بالرغ من أن هناك تساؤلات 


.١18٠5 مسرحية لشيلرء عام‎ .١ 
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غالبًا ما يصدر عنه هو: متى يستمد الفنان وهبته وأة قتداره 
لكي يتصور وينفذ عملهء كيف یدع علا قتي ا 
بال ا ن نتساءل بشان صيغة وتوصيف لتنفيذ هذا 
و جل الظروف والمواقف للانسان نفسه لكي ينتج 
على هذا النحو. وهكذا نجد ایبولیتو كاردنيال الشرق 
يسال اريوستو عن عمله (اورلنتو فوريوزو): ”اما السيد 
لودوفيكو هن أبن تحصلت: عل كى هذه المادة الملعونة؟" 
وإن رافائيل قد طرح هذا السوال ‏ نفسة وقد رد عليه 
في رسالة شهيرة جدًا: أنه كان يسعى وراء (فكرة) معينة: 

أن التفاصيل الل مكنا أن شارا مت اة 
رؤوس .موضوعات» ا (اولا)» اننا نؤفسس (مفهموم) 
النشاط الخلاق» و(ثالنًا) نحن نحاول أن تكتشف طابع 
الاصالة الحقيقية 

ا الباق ھان وان 
رلالام 


E‏ 0 0 عن فان 
0 بل 8 عن الملوك العظام والقادة العسكريين» 
0 أبطال العلم. وهنا مرة أخرى يكننا أن فيز ثلاثة 

ب من أجل الدقة على نحو أكبر. 
e ١‏ لقد طر ا أين وجد قبل هذا 
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أولاء عندما نتأتى إلى الإقندار العام للإنتاج القيء 

نكل بمجرد ما يوجد حديث عن (الاقتدار) وعن 
0 (الفانتازيا) يقال إنه هو القدرة الفنية الأكثر 
روعة. ومع هذا في تلك الحالة يجب أن نتخذ حذرنا في 
اللو ألا غك الخال بان لمل امعان ار 
هو شان إبداعي”". ۰ 

ولا في المقام (الاول) فان هذه الفعالية الإبداعية 

ا و والشعور بالتقاط | لين كرا لني 

يجري ساعها أو روؤيتهاء > وهي تطبع على الروح التكثر 
الاعظم من الصور ما هو قائم (هناك)؛ وهذه 
تفترض أيضًا ذاكرة قوية الم المتنوع لهذه الصور المتكشفة 
وودعن 11 ليناد E E‏ 
n EE‏ أن يترك (المتال) 
المصطنع كا يقال) ويدخل في الوقع ذاته. ون الإنقضاض 
على الفن والشعر مع أمر مثالي دالا ما يبيط به الشك لان 
الفنان عليه أن يبدع من الوفرة القائة في الحياة ويس من 
ني التعميات التجريدية نظرًا لانهء بها وسيط 
إنتاج الفلسفة على نحو ا الاعتقادء فا فإن الفن هو تشكيلات 
خارجية فعلية. لهذا فإن على الفنان أن يعيش وان يتواجد 
في هذا الوسيط. يجب عليه ان یری كثيرا ' ويسمع كثيراء 
ويستبقي كرا > تام مثل ما هو موجود في الافراد العظام 
بصفة عامة يكاد | الامر دامًا أن يجري فرزهم من خلال 


١‏ الجاع بعتا ا شئ أخر يجب 
ل 
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ذاكة قوية. ذلك أن ما يهم إنسانا أنه يفضي إلى إبداع 
فني كامل دم وإن روحًا عميقا للغاية يفرد 
مدى اهتاماته على موضوعات لا حصر لها. وجوته على 
سبيل المثال بدأ على هذا النحو وطوال حياته قد وسم 
أكثر وأكثر مدى ملاحظاته. وهذه الموهبة وهذا الاهتام 
في التقاط خاص للعام کک الحقيقي» بع نر 
ار لاول) من الفنان. . ومن جمة أخرى» 
فى ارتباط بالمعرفة الدقيقة للشكل ١‏ خارجي يحب أن تود 
اة مائلة مع | الحياة الباطنية للإنسان» مع عواطف القلب 
اتالد وکل اهداف النفس | الإنسانية. وبالنسبة لهذه 
المعرفة المزدوجة يجب ان ينضاف عرف مصاحب عن 
ذاتها في العام وات وتشع من خلال | لتخارج بالتالي. 
ولكن (ثانيَا) فإن التخيل لا يتوقف عند مجرد هذا التمثل 
للواقع الخارجي والباطني» ذلك لان ما يقدمه العمل المثالي 
للفن بشكل تام ليس وحسب مظهر الروح الباطني في 
(واقع) الاشكال الخارجية؛ بل بالعكسء انها العام (الفعلي) 
وها اللذان يجب أن يكتسبا الظهور الخارجي. وهذه 
العقلانية للموضوع الخاص الذي قد إختاره المرء يجب الا 
يكون هناك إكتفاء بحضوره في وعي الفنان ويحركهء بل 
الامر بالعکس» عليه ان يتامل جوهريته وحقيقته في مداه 
الكلي وعمقه الكلي. ذلك انه بدون تامل فإن الانسان لا 
يحمل مستقرا لعقله إلا وهو فيه» ومن ثم نحن نلاحظ 
في كل جوانبه قد جرى تقديرها بعمق وجرى التفكير 
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م ل 
تقول إن على الفنان ان يلتقط في الشكل (الفلسني) 
المأهية ١‏ لي الاساسا | 0 
الدين» وكذلك في الفلسفة والفن. فبالنسبة له فإن الفلسفة 

اس طووة رزاع مويه لام ا 
غا يشتغل على مشروع. إلى المدى الذي بهم فيه شكل 
المعرفة» هو العكس تامًا للفن. ذلك أن عمة التخيل قائُة 
من خلال شكل القضايا والافكار العامة» في تشكيل عينى 
و ولهذا فإن ما يعيش ويعققل فيه فان على 
الفناء ن ان يصوره له في أشكال e‏ 
مما قد تبناهء نظرًا نظرا لانه يستطيع أن يدها في غرضه حتى 

نما الان على صعيدها أيضًا تصبح قادرة على ّي ماهو 


حقيقي ويعبر عنها على نح و كامل. 

ولكي يكن تحتيق الحتوى العقلاني والشكل الحارجيء 
فإن على الفنان ان يطلب العون منه. 

ا ى 

ق القلب ومشاعره الفياضة. ولهذا من العبث ان 


نفترض ان القصائد المشابهة للقصائد 0 جاءت 

إلى الشاعر وهو نائم. وبدون العمق والقيز والنقد فان 
الفنان لا يستطيع أن يسيطر على أي مادة موضوع 
عليه ان يشكلهاء ومن السخف الإعتقاد بأن الفنان 
الاصكل ووه وا جعت وزالقل حل رد ارو 
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بالنسبة له ياتي تركيز حياته العاطفية. 

وخلال هذا الشعورء اقصد الذي ينفذ ويضفي الحيوية 
على الكلء فان لدى الفنان مادته وتشكيلها باعتبارها 
نفسه هو الخالصة» باعتبارها الملكية العظمى لنفسه ككائن 
ذاتي. ولذلك بالنسبة للتصوير الحرفي يغرب كل موضوع 
باعطائه شكلا خارجيّاء وان الشعور وحده يحمله في 
وحدة ذاتية مم النفس الباطنية. وشا مم وة النظر 
هذهء فار إن الضال لا يجب أن يكنفي بالتطلع حوله كثرا في 
اا د ار 0 
نفسه هو؛ وان TS‏ 
يتحرك؛ يجب أن يفعل وان يعيش على نحو متد كثيرا قبل 
أن يستطيع ان يطو ور أعماق الحياة الحقة في تجليات عينية. 
0 سام بن 0 
5 ب e‏ اکال 0 الاصيل للعمل 
ا 

والآن فان هذا النشاط الانتاجى للخيال حيث أن الفنان 
يأخذ ماهو عقلاني بشكل مطلق في ذاته ويشغله على أنه 
من ابداعه هو ذاته» بان يعطيه شكلا خارجيّاء وهذا هو 
اا 35 

ن عناصر العبقرية التي لهذا كانت إدينا من قبل 


N aT‏ ین كيتسء إلخ» يتأنّى كل 
هذا العقل. 
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ي النظر فيا الان وحسب. إن العبقرية هي القدرة 
e‏ الى لمل ن وكذلك: اليا لخطويرة 
0 ولكن: حتى هذاء فإن هذه القدرة والطاقة لا 

الا عل و لبها قو وض 
سوه مثل هذا الإبداع هو هدفه. وعلى 
أي حال» ومن الشائع بالنسبة للناس أن يتوجموا إلى 
ميد من اسيل ول إخلاف خاص ين لوي 
و(الالممي). . وفي الحقيقة إن الاثنين ليسا في هوية في التو 
لکن جرد ا لا لاي امتياز في 
جاتب واحد منفصل من الفن» ول كي يتم الككتال في ذاتهء 
فإنه لا وال ا ا ق القدرة على ا 
عامة» والإلهام الذي يستطيع ار وحده ان يقدمه. 

ا لهذا لا يمكن أن نذهب بعيدًا إلى 

07 المهارة الخا 


e‏ عادة إن المعية والعبقرية يبحب 
أن يكونا قطريين. وهنا أيضًا فإن هذا | حتيتي بشكل 
ماء بيا بشكل اخر فإن هذا زائف بنفس الة لقدر. ذلك 
ان الإنسان كإنسان قد ولد أيضًا للدين مثلاء 2 
وللعلم وذلك ان الانسان كإنسان إديه القدرة على إحرا 
کک لى التامل العقلي. الي 
من أجل هذا سوى الميلاد على هذا النحوء والتزبية 
والصناعة. وبالنسبة للفن فان المسالة مختلفةء 
إن الفن يتطلب استعدادًا (خاصًا)» حيث فيه عنصر 
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طبيعي سيلعب دورًا اساسيًا ايضًا. تمامًا مثل امال ذاته 
هو (الفكرة) بجعلها حقيقية في العالم الحسي والفعلي» وإن 
العمل الفني ياخذ ما هو روحي ويطلقه فها هو مباشر 
ا ی ی انيه ی و 
ومن ثم أيضًا فان الفنان يحب أن يشكل عله ليس في 
الشكل الروحي كلصن للفكرء ولكن في داخل جال 
الد وغل غو ادق نف اقباط باكادة اة وف 
وسيط حسي. ولهذا فإن هذا الإبداع الفني» مثل الفن 
داعا يضم في ذاته جانب المباشرة وي > وهذا 
الجإنب هو الذي لا يستطيع فيه الفرد أن يولده في نفسه 
على أنه جرى انفتاحه بشكل مباشر. وهذا E‏ 
الذي يمكننا ان نقول فيه إ اتی را لی ت 
ا 


وبالمثل فإن الفنون الختلفة ايضًا هي بشكل او با 
قومية» وهي مرتبطة بالجانب الطبيعي لشعب ما. 
والإيطاليون على سبيل المثال لديم الاغنية واللحن في 
الاغلب بشكل طبيعي, بيما بالرغ من بث الموسيقى 
والاورا على نحو شديد وقع نجاح عظم بين الشعوب 
الشمالية فإنه لا يكون تمامًا في اوطانهم على نح وكامل عن 
اشا ر البرتقال وما لدى اليونانيين باعتباره من عندياتهم 

هو التطوير الأكثر جلا للشعر ا ملحمي» وفوق كل شىء 
كال النحتء بيغا ا ليس لدم فن حقا 
دع يك 
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مرش اراد ه من اليونان 00 00 
الفن ١‏ الاشد انتشا نتشارا على نحو کي هو الشعرء ففيه المادة 
الحسية وصياغتها لا تكون لها مطالب إلا في ادنى قدر 
بكر وم هنا فم الشعر وق الاغنية الشعبية ترج 
7 القصى لما هو قوعي وبرتبط بالجانب الطبيعي لحياة 
لضع وف اة فإن الاغنية الشعبية تنهي | ا 
ر تطورًا روحيًا وتحتفظ باقصی درجة ببساطة وجود 
7 ولقد قدم جوثة | أعالا فنية في كل اشکال وانواع 
لشعر» ولكن أغنياته الأكثر قدمًا هي الأكثر صحيحة ولا 
0 ففهها يوجد الحد الدنى من التطور الثقافي. وإن 
اليونانيين المحدثئين» على سبيل المثال» هم الاحری | لان 
شعب الشعر والاغنيات. . وعن شجاعة | اليوم أ 907 
فإن موتا وظروفه | الخاصة» وقتاء كل مغامرة» كل إضطهاد 
1 لاتراك- كل مقطوعة غنائية تنبت في التو 
وهناك العديد من الامثلة التي في الغالب- في 
يوم هناك تغن في التو بالاتتصار لمكتسب 
ديا ولقد نكن 'فوزيل جموعة من الاغنيات اليونانية 
الحديئة!', وهي مستهدة في جزء منیا مما على شفاه القساء 
والممرضات وبنات المدارس» وهن لا يستطيعن | ن يكن 
أكثر دهشة وهو کان مندهشًا من اغنياتهن 
وهذه الطريقة فإن الفن وفطه الخاص في الإنتاج ينبدى 
معًا مع القومية الخاصة للشعوب. وإن إيطاليا والمعيتها 
باريس. 


تحددية المثال | 249 


رائعتان. وحتى اليوم فإن الإيطاللي يبدع جموعة من الدراما 
في خمسة فصول» ولا شيء منها احتفظت به الذاكرة؛ وإن 
0 شيء يصدر من معرفته للانفعالات والمواقف ومن 
إلهام مباشر عميق. وإن المرتجل المفلس بعد ان يصوغ 
الشعر لمدة طويلة» فانه في الهاية يدور ومعه قبعة بائسة 
ليجمع نقودًا من المهور؛ لكنه لايزال نمتلا حاسة وحيوية 
شديدة حتی الاح موادي e‏ 
شوح كثرا ويحرك ذراعيه ویدیه» حتى انه في النهاية 
1 ارا اس ل لاي 
والان فإن الخاصية (الثالثة) للعبقريةء علمًا بان العبقرية 
تحتوي على هبة طبيعية كفنصر من عناصرهاء هي السهواة 
في إنتاج الافکار من الداخل وفي حذف فني خارجي وكل 
هذا مطلوب في الفنون المتعددة. وعلى سبيل المثال في 
حالة شاعرء بصدد قيود الوزن والقافيةء أو في حالة الفنان 
الرو ا ا ف ا ر 
الالوان» والنور والظل» هي عقبات توضع في طريق 
اكاز والتتيذ. وبالطيع فإن كل الندون تقعضي دراسة 
عة وة اة وتار رتا بمدة ار 
ولكن كلما ازدادت الالمعية والعبقرية وفرة قلت معرفتها 
0 في التعرف 0 المهارات الضرورية للإنتاج. ذلك 
اا تكنو 6 
كوبا تعره 0 وهذه الصيرورة الخاصة بالتشكيل 
هي طريقته (هي) الخاصة بالشعور والرؤية» وهو يجد 
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هذا في نفسه بدون جمد مثل الالة الملائمة والموافقة له. 
وإن المؤلف الموسيقى على سبيل المثال لا يستطيع أن 
بعلن إلا في النغهات ما يحركه ويستثيره على نحو اعمق 
للغاية. وإن ما يشعر به يصبح في التو ناء تاتا مثلم هو 
بالنسبة للفنان المصور يكون الامر خاصًا بالشكل 0 
أو بالنسبة للشاعر يكون الامر خَاصًا بالتخيلء وأ 

كساء على بنائه في كلمات صوتية. وهذه اللهجة ١‏ 0 
بتشكيل الفنان لا تمتلك وحسب كفكرة (نظرية) وبتخيل 
وشعور» بل تمتلك أيضًا في التو عكويًا كشعور (عملي)» 
e‏ ما عند الفنان 
الاصيل. وا ما يوجد في تخيله يتأق له - لهذا - کا 
موخت الراك جاتن سوط اواك لشفاهنا 
أن تتحدث في الخارج لافكارناء او على نحو ما تظهر 
مباشرة أفكارنا ومشاعرنا مباشرة وتتبدى على نفوسنا في 
أوضاعنا وحركاتنا. ومنذ زمان سححيق فان العبقرية الحقة 
قد سيطرت بسهولة على الجانب الخارجي لتنفيذنا التقني 
وكذلك ا سات لقاية عل القن او اکا 
صلابة حتى جرى الإرغام على تمثل وإظهار الاشكال 
الباطنية التي يستخرحا الخيال. وما يكن هذه الطريقة 
فيه مباشرةء فان الفنان يجب ف الحتيقة أن يشتفل على 
عله إلى أن تكقل براعته الحرفية» ولكن مع هذا فإن 
امكانية التنفيذ ١‏ المباشر يجب بالمثل | 0 فيه كهبة 
طبيعية والا فار ن الحرفية من خلال التعليم الحض لن 
تنج مطلقًا عملا فنيًا حيًا. وكلا الجانبين, الإنتاج الباطني 
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والتحقق الخارجي يتازران بمقتضى الطبيعة الجوهرية للفن. 


والآن ن فإن فاعلية التخيل والتنفيذ التقني منطورًا إليه في 
حد ذاته ل ل كر 
بصفة عامة في المقام الغالث "الالهام". 


وف هذا الامر فان لتساؤل ا الذي يشبعث هو 
مكيل ا لاا هي الأفكار الأكثر باينا 
والسائدة: 


ET e a EE 
ين الروحي والطبيعي» فقد جرى الإعتقاد بان الالهام‎ 
يکن صدوره في الاول من خلال الباعث (الحسي). لکن‎ 
حرارة الدم لا تحقق شينًا من ذاتها؛ إن الشمبانيا لا تنقج‎ 
اي شعرء على نحو ما يروي مارمونتل على سبيل المثال‎ 
كيف في قبو في شامرا جسن لديه ستة الاف زجاجة ومع‎ 
هذا لم يتدفق اي شيء شعري فيا ا اسیا‎ 
فإن اجمل عبقرية يمكن غالا على نحو كاف أن ترقد على‎ 
العشب صباعًا ومساءً تستتع بنسيم رطب وتحلق عاليا‎ 
قي السراءء: ولكن عن الالهام الأكثر رقة لا يضله أي نسمة‎ 
من التنفس.‎ 
ومن جمة أخرى» فإن الالهام لا يستطيع با مئل ان‎ 
يصدر من خلال (القصد) الروحي للإنتاج. وإن إنسانا‎ 
ليعتزم ببساطة ان يكون مُلهَمّا لكي يكتب قصيدة» او‎ 


.١‏ يقول مارمونيل فى الكتاب الثانى لذكرياته إن خياله كان يتدفا عندما كان صحبته 
أنثوية وتحيط به ألف زجاجة شمبانيا وهو لا يقول ما إذا كان قد تأثر بها أو بامراة. 
وملاحظة هيجل يمكن أن تكون مجموعة مشوشة من هذة | 


252| جماليات العمل الفني 


يراكم اضورةء 1 يؤلف نغمة» دون أن يحمل من قبل 
ف تشينة طلروكية نا أكا فيكتي يواه حب حيبي اذ 
يلتقط من هنا وهناك بعض الموادء اذن ٠‏ فه| تكن المعيته 
مقتضى فوة هذا الفرح» > أن يشكل تصورًا جميلا أو ينفج 
SS‏ الاقف اي اا 

رادة افرح كلها لا تاج اتا عبقرباء وحتى يمكن | ن 
00 هدام مدن هذ الوسائل 0 
أن القلب والخيال لم يستقرا بعد باحكام على اي ي 
حقيقي. ولكن إذا كان الدافع الفني هو من النوع 0 
إن هنا اهبام ھر من تقل میا قد رك عل رک 
خاص واطروحة خاصة ويظل حريصًا علهما. 

وهكذا إن الالهام الحقيقي يتاجج بالنسبة لمادة خاصة 
0 لتخيل هدف التعبير عنها فنيًا؛ زيادة على ذلك 

فإن الإلهام هو حالة الفنان في سيرورته الفعالة لتشكيل 
تصوره الباطني الذاتي وتنفيذه الموضوعي للعمل الفني» 
وذلك لانه بالنسبة لهذا النشاط المزدوج فإن الإلهام 
ضروري ومن ثم فإن التساؤل يظهر ثانية: باي طريقة 
تتاق مثل هذه المادة للفنان؟ وفي هذا الصدد أيضًا توجد 
كل انواع وجتمات النظر. ك مرة لم نسمع الطلب بان الفنان 
المثال نجد الشاعر "يغني اشبه بطائر يسكن في فرع 
كبير من شجرة". وإن فرحه الخاص هو حينئذ الباعث 


.717/85 هذا الاقتباس وما بعده من قصيدة بسيطة لجوته عام‎ .١ 
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لني من الداخل يستطيع أن يطرح ذاته في الوقت ق 
كادة واطروحة للتعبير الخارجي > نظا لان هذا يدفعه الى 
الإستمتاع الفني لابتباجه وفي تلك الحالة أيضًا فان "الاغنية 
التي تصدر مباشرة وا تكافيء على نحو 
حافل بالثراء ء". ومع هذاء من جمة اخرى» فإن اعظم 
الاعال الفنية تدين لإبداعها باعث ما خارجي تماما وان 
"قصائد" بندار على سبيل امثال كثر] ما يجري تقليدهاء 
وبالمثل فإن هدف المباني وموضوع لوحات الرسم في عديد 
من المرات التي لا حصر لها نسبت إلى فنانين كانوا قادرين 
على اكتساب الإلهام الضروري لتنفيذ التسويق. وفي 
الحقيقة. هناك حتى العديد من الملاحظات التي نحتوي 
على شكوى من الفنانين أنه تنقصهم الموضوعات التي 
يستطيعون الاشتغال علها. ومثل هذه المادة الا 
والدافع المطروحين للإنتاج هو هنا عامل ماهو طبيعي 
ومباشرة مما يي ال هاهية الذاغية والذي لهذا له بالمثل 
أن بيشرئب ا مزدهراً 2 بداية ة الالهام. ومن هذه 
لنظرة فإن نوع الوضع الني فيه يكون الفنان هو أنه يدخل 
0 ل "طبيعية ' ' - في علاقة مع المادة (المعطأة) 
المتاحة؛ eg‏ دافع خارجي» 
من خلال حدث (او على نحو ما کان 
لشيكسبير على سبيل المثال من خلال الحكباء وا 
القدية والقصص والحوليات), لإعطاء شكل 0 1 
وی يعبر عن نفسه بشكل عام بمقتضى "ذلك". وهكذا 
فإن مناسبة الانتاج مکہا أن تتاق بالكلية من الخارج» 
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ن الاقتضاء الهام هو و ¿ الفنان سوف يمسك 
: اهقام جوهري ويجعل الموضوع 0 
وفي هذه الحالة فإن إلهام العبقرية ينبعث بشكل الي 
انا ا ضا بالطل لل هده الحيوية ١‏ ا 
لنشاطه والهامه - سيجد المناسبات التي يمر بها الاخرون 
مرورا عابرا دون أن يعبتوا مهأ. 
وإذا نحن تساءلنا على نحو ابعد أبن يقوم الإلهام الفنيء 
فإنه ليس الا عندما يمتليء تمامًا بالاطروحة2» ويكون 
ek‏ قن آلا طروعة  EEE‏ دنا 
تتجسد الاطروحة وتندمغ وتتألق في شكل فني. 
ولكن إذا حول الفنان مادة الموضوع إلى شيء يكون 
بالكامل من إبداعه» فإن عليه من جحمة أخرى أن ان يكون 
قادرا على أن ينسى تخصيته وخصائصها الذاتية بة العرضية 
00 بنفسه» من ناحيةء تَمًا في مادته» حتى أنه 
تلا كون ا عل آنا 0 الخاص بصياغة 
0 التي إستحوذت عليه. وإن إلهامًا فيه الموضوع 
يعطيه | الاجواء ل بدلا من ان يكون 
آداة ونشاط حا للاطروحة ذاهاء هذا الالهام هو الهام 
مفتقر. - وهذه النقطة تنقلنا إلى ما يسمى (الموضوعية) 
الخاصة بالمنتجات الفنية. 
؟. موضوعية العرص 


إن "الموضوعية" بالمعنى العادي للكلمة يجري تناولها على 
اا تعني انه مادة الموضوع في العمل الفني يجب ان تفترض 
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الشكل الخاص بحقيقة قائمة من ذي قبل ويواتمنها في هذا 
الشكل الخارجى المألوف. واذا اردنا أن تكون قانعيين 
الرطوغية من. هذا النوع» إذن فإن بامكاننا أن نسمي 
حتى كوتز- بيو شاعرًا (موضوعيًا). وفي هذه الحالة الجا 
بهذا الشاعر فإنها حقيقة مبتذلة نجدها مرارا وتكرارا على 
نحو مستمر. لکن هدف الفن اما هو ان ينساخ من مادة 
الحياة اليومية وطريقتها في الظهورء وإنه بالنشاط الروحي 
اا رم 
مطلق ويعطيه تشكيله ا 
عليه ألا يذهب مباشرة في عمله من | 0 
الحض اذا كانت المادة الكاملة لمادة الموضوع ليست قائّة 
هناك. وذلك انه بالرم من ان تناول ماهو قائم من ذي 
قبل هناك فهكن في الحقيقة أن ينبعث ليكون في ذاته 
من اليوية الرائعة» وء كا راينا من قبل في بعض الامثاة 
من أعال الشباب عند جوتهء قد يارس انجذابا عظهًا 
على قوة حيويته الباطنية» بصرف ار كان ينقضنه 
الجوهر الاصيلء وحيدئذ فإنه لم يتأت إلى الوصول إلى 
الجمال الحق للفن. 

لهذا فان المط الثاني للفن لا يستهدف ما هو خارجي 
غل هدا الو بل بالعكسن» إن الغا قد أمسيك 
باطروحته بباطنية قلبه العميقة. لكن هذه الباطنية تظل 
مكنا حفوظة ومقركرة. حت آنا لا 0 أ تكاضيل 
لتخرج إلى النورانية الواعية وتصل إلى التطور الحق. 
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وإن بلاغة (الشجن) قاصرة على أن تشير وتُلمح إلى 
(الشجن) من خلال الظاهرة الخارجية والتي تكون في 
تناغ» دون أن يكون هناك اقتدار وتمية لتطور الطبيعة 
الكاملة لا يحتويه (الشجن). والاغاني الشعبية بصفة 
خاصة تتقى لهذه الحالة من العرض. وهي بساطة خارجية 
تنشير إلى شعور عميق على نحو اوسع یکن في جذورهاء 
ولكن لا يمكن التعبير عنه بوضوح؛ ذلك ان الفن ذاته في 
هذه المرحلة لم يتطور كثيرا فيعرض محتواه للنور صراحة 
وبطريقة شفافة ويجب ان يكون قانعًا من خلال الامور 
الخارجية لعل المحتوى يخمنه من خلال هاجس العقل. 
معقولا إزاء ذاته فإنه لا ينعكس الا في ظروف وظواهر 
قد قدم اغنيات رائعة للغاية على هذا النحو وان "انتخاب 
الراعي" على سبيل المثال هو من أكثر هذه الانواع جالا: 
إن القلب المحطم اسَى واشتياقًا هو أصم ومتحفظ ولا 
يجعل نفسه معروفا في معالم خارجية واضحة» ومع هذا 
فان اشد عمق ارك للشعور يردد صداه للخارج من 
خلال ما لا يمكن التعبير عنه. وفي "إيرل... ملكا" وفي 
اعال 5 عديدة جد النغمة نفسها هي السائدة. ومع 
هذا فإن هذه النغمة قد تتخطى الى النزعة الممجية الخاصة 
بالتباد التي لا تحضر ماهية الشيء والموقف في الوعي, 
والتي ببساطة تتوقف عند الامور الخارجيةء وهي وة 
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ان أن | مدا 0 للغاية لكات الجا 
بالطبال في اي السحري””: 1 واه ايها e‏ 3 
البيوت النبيلة 1 أو اردان ليا ال ود ناخو 
فإن جيته يغني: ”إن باقة الزهر التي إقتلعتهاء رما نحييك 
العديد من آلاف المرات» ولقد ضممتها إلى قلبي الاف 
امات هنا عمق الشعور يدل بطريقة مختلفة على الذي 
لا يطرح آمام أعيننا شينًا تاها او يكون في ذاته كريًا. 
ولكن ماهو بصفة عامة في هذا النوع من الموضوعية فإن ما 
ينقصه هو التجلي الواضع الفعلي للشعور والعاطفة والذي 
فى القن الام لا يحب ان يظل في ذلك العم 

ا a‏ 
خارجي» وبالعكس» إن الشعور يجب على نح و كامل إما 
يكشف عن ذاته حسب جدارته او يشع بوضوح وعلى 
نحو كامل من خلال المادة الخارجية والتي يتبدى ويشع 
بذاته. وإن شيلر على سبيل المثال حاضر بكل نفسه في 
(شجنه) ولكن بنفس عظجة تتالف بذاتها مع ماهية الشيء 
الذي في | اليد مع الاعمال التي تستطيع في الوقت نفسه 
أن تعبر بحرية 00 ثراء وتنام (شعره). 

وف هذا الصددء بالحفاظ على الطبيعة الجوهرية للمثال» 
يمكننا | اك لافطا ضرعا لحقة. حتى هنا 
CE ١‏ الشعبية بقلم ل. ج. فون أرنيم و س. برنتانوء 

رت بال عدام حتى 

الموت ا 

مكان تنفيذ الا عدام. 
؟. هذا من قصيدة 1811117611155 حولى عام ,١85٠١‏ 
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بالنسبة للتعبير الذاتي. ومن مادة الموضوع الاصيلة التي 
تلهم الفنان» E‏ الباطني 
ا ن کل شىء يدب O E‏ 
وفي الحقيقة بطريقة فما النفس الكلية والجوهر الختار لمادة 
الموضوع يظهران وقد تأكدا على نحو ما يبدو التشكل 
الفردي براقا على نحو كامل في ذاته وينفذ من تلك النفس 
والجوهر جقتضى العرض الكلي. ذلك ١‏ ن ما هو فائق وأكثر 
روعة ليس على نحو ما نفترض ما لا يمكن التعبير عنه ٠‏ 
ف كل كن فان الشاعر سيظل قائًا على نحو 
أعمق ما يُكشفه عمله. بل بالعكسء إن أعباله هي ا جانب 
ا لفنان؛ وما هو عليه (في أعاله) هو ما 
کون فل و ا و و ذلك اناالا 


اة وا شارت وال ا 


ولكن ا يكن بعد موضوعية با معنى الوارد في التو حب 
طلبه من الفنان» فإن إنتاجه هو مع هذا عمل الهامه (هو). 
ذلك انه» کذات» قد وجد بالكامل نفسه مع موضوعه» 
وبشكل يجسده في في الفن خارج حياته | الباطنية وقلبه (هو) 
وتخيله (هو). وهذه الهوية لاناتية الفنية مع الموضوعية 
E‏ لنقطة الرئسسية الثالئة 00 يزال علينا 
ان ننظر فيا بايجازء لتنا نرى في هذه الهوية على نحو 
ك 


مايه 
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وطق تنه اركذ عل لعاف AT‏ 

و عدا قبل أن للج لطرح كيان لهذا التصورء لا 
يزال علينا ان نستبقي لانظارنا نقطتين» وإن إحداه| يجب 
ان ثلغى إذا اليك لساك نه ان كو نادرق فل أن 
تظهر. وه): 

(1)الطريتة الذانية 

(ب) ات 

إن جرد العادة (اي نزعة التكلف) يجب تمييزها على نحؤ 
جوهري عن الاصالة. ذلك أن العادة تخص ال جزئي ولهذا 
فإنها الخصوصية العرضية لدى الفنان» وهذه بدل الموضوع 
ذاته وعرضية المثالمي» تتبدى وتوكد ذاتها في إنتاج العمل 

إن العادة اذن - هذا المعنى (الخاص بنزعة التكلف) 
لا تحص الانواع العامة للفن التي تتطلب في ذاتها ولذاتها 
انماطا مختلفة من العرضء مثلاء على سبيل المثال» فان 
المنظر الطبيعي عليه ان يظهر موضوعاته على نحو مختلف 
عا لدى الفنان التاريخىء وشاعر الملحمة على نحو ختلف 
عن الشاعر الغنائ أو الدرائي؛ وبالعكسء فان (العادة) 
هي مفهوم ملام وحسب (لهذه) الشخصية والخاصية 
الفرضية لانجازه» وهذه قد تشتط لتكون في تناقض 
مباشر مع الطبيعة الحقيقية (للمثال). 


فإذا ما نظرنا هذه الطريقة» فان الطريقة هي اسوا شىء 
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يستطيع الفنان أن يخضع لها ففيها ينغمس يبساطة في 
دواماته القاصرة والشخصية لكن الفن على هذا النحو 
يلغي جرد ما هو عَرَضي في الموضوع وكذلك في مظهره 
الخارجي ومن ثم يتطلب من الفنان أنه فى في نفسه 
الخصائص الجزئية العرضية لخصوصيته الذاتية 

لهذاء فإن العادة بعد كل شيء رما لا تكون معا 
على نحو مباشر للعرض الفني الحقيقي» لكن شكلها 1 
الاحری على الجوانب الخارجية العمل الففي. وفي الاساسي 
لها E EE‏ لان هذين الفنين تطرح 

للتناول وللتنفيذ أوسع مدى للامور | لخارجية. وهناك مط 
خاص للعرض تي إلى فنان بذاته ولتلاميذه ولمدرسته, 
ويتطور مرارا وتكرارا في عادة» ويشكل (العادة) هناء 
وهذا يزودنا بفرصة للنظر فيه في جانبين. 

الجانب الأول بخص المعالجة أو التناول. وفي الرسم على 
سبيل المثال فإن النغمة السائدة والزخرفة وتوزيع النور 
والظل والنغمة الكلية للون ككل تسمح بتنوع لا متناه. 
وخاصة في نوع اللون والاضاءة نجد لهذا أكبر اختلاف 

بين الرسامين واشد الطرق الفردية ماثلة في التناول. وعلى 
1 المثال» رعا توجد حتى نغمة لون فا بصفة عامة لا 
ندركها في | لك 
فإننا لا تكون قد لاحظناها. لكها تلفت انظار هذا الفنان 
أو ذاك الفنان؛ وهو يجعل من هذا شغله الشاغل وهو 
الاو عند ا طرح كل شيء في هذا النوع من 
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التلوين والإضاءة. وبالنسبة للتلوين» فا فا ن اجراءه قد يكون 
بالتساوي فقا مع الموضوعات ذاهاء تجميعهاء وضعهاء 
ع وخاصة 0 الفنانيين 51 فاننا على 
TT e‏ > وحاولة تناول 
نور القمر فان فان جوم (135- وه5١)‏ ق رسمه 
لرمال الجبال عديدًا من المرات في لوحاته کا نجد باستمرار 
على نحو متكرر تألق قاش اللوحة والمواد الأخرى الحريرية 
في عديد من الصور لدى اساتذة آخرين يفون إلى هذه 
الفئة. 

ا إن :العادة: تمعد إلى فيد العمل الفني “تتاو 
الفرشاة» التحميل على الرسم» مزج الالوان» الل. 

ولكن منذ أن هذا النوع الخاص من التناول والعرض» 
بفضل المعاودة الدائمة على نحو جديدء فأنه يصبح على 
نطاق عام ويتحول إلى عادة ويصبرح طبيعة ثابتة للفنان» 
وهنا توجد مخاطرة جادة ألا وهي: كلا أصبحت الطريقة 
طريقة خاصةء كانت هناك سهولة أكبر بان تتواد في شيء 
ايت ادو و ار تر بارد 
وتلفيق» في فيه الفنان لا يعود ماثلا بحساسية كاملة والهام 
شامل. وفي هذا الصدد فإن الفن يتحول إلى جرد حارة 
الية وحذق حَرفيء وعادة» ليس في ذاتها هناك إعتراض 

وهكذا كلا كانت الطريقة أكثر أصالة فانها ولابد 
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e‏ الحساسية» ومن ثم توسع نفسها 
ا أن هذه الاحوال المتخصصة للتناول لا 

* 1 تتحول إلى مادة خالصة بحم ١‏ العادة؛ ذلك لان 
N E‏ لطن 
اشنا نهر د E‏ عه ةل 3 
عمومية في التناول على نحو ما تتضمنه ماهيتها. وبهذا المعمٍ 
فح ا 
المثالء من جراء براعته لا في تدويز قصائده التقليدية 
ria‏ في العناصر الاخرى الأكثر جدية مع 
التحول ال جاد للعبارة لي يتجاوز 0 يمحو جدية التامل 
أو الموقف. وهوراس أيضًا في (رسالة انجيلية) تى هذه 
الطريقة. وهذا هو تحويل الحادثة والهجة الاجتاعية بصفة 
عامة والتي - من اجل الا يحدث توجه إلى أمر أكثر 
ًا فتحدث توققات وانقطاعات وحذلقة تغير الموضوع 
العميق ا as‏ الشيء هي 

في الحقيقة عادة ايضًا وهي ّمت إلى تناول المرء ل موضوعه» 
ولكن إلى جراء ذاتي هو من النوع الأكثر عمومية ومن ثم 
يكون داخل 00 المقصود من عرض العال طوال اوقت 
بطريقة ضرورية. ومن هذا المستوى النهائي للعادة يمكننا 
أن ننتقل إلى النظر في الاسلوب. 

”الاسلوب هو | الإنسان نفسه". هو قول فرشي 
مألوف”". هنا الاسلوب يعني اما الطابع الخاص للقنان, 


۱۷۰۷ من "مقال فى الاسلوب" بقلم ج. ل. ل دي بوفون»‎ .١ 
3 


YAA 
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والذي يتأكد على نمو كامل في طريقته في التعبيرء في 
الطريقة التي يحول بها عباراته, < . ومن هة أخرى 7 
رمر يحاول أن يشرح كلمة (الاسلوب) على أنه 
ذاتي تطور إلى عادة» في المطالب الباطنية 0 لني 
فها يشكل النحات بالفعل اشكاله والرسام يجعلها تظهرء 
هنا ادهو ودا عا عطاك حا اعا ان 
0 بالنسبة للادة الحسية الخاصة على سبيل 
المثال للنحت فتكون هناك سباحة ا أوسع ومع هذ الا نحتاج 
إلى تقييد كلمة (الاسلوب) ببساطة بالنسبة لهذا المظهر 
للعنصر الحسي؛ إننا نستطيع ان مده إلى الخصائص والقواعد 
الخاصة للعرض الفني التي تبرز من طبيعة انواع الفن والتي 
فا يجري تنفيذ العمل. وهكذا و م 
موسيثى الاويرا > وفي فن التصوير نيز الاسلوب التا 
من أسلوب النوع. إن (الاسلوب) - هكذا 0 
- ينطق على فط من العرض يقشى مع ظروف مادته 
وكذلك يقائل تاا مع مطالب الانواع الحددة للفن والقوانين 
الصادرة عن ماهيته. وهذا المعنى الأكثر اتساعًا للكلمةء 
وبالتالي فإن قصور الاسلوب اما هو جز الفنان لجعله من 
مو على أنه فط ضروري كامن للعرض» أو على 
نحو اخرء إن هواه الناتي الذي يعطي لعبًا خاصًا لنزواته 
الذاتية بدلا من التطابق مع القواعدء ويضع محلها عادات 
سيئة من عندياته. ويترتب على هذا > کا لاحظ فون رمور 
من قبل أنه غير مسموح بالتحميل على القواعد الاسلوبية 
لنوع واحد من الفن بادخالها في الانواع الخرى على نحو 
4 ]| جماليات العمل الفني 


ما فعل منجسن على سبيل المثال في جموعته الشهيرة 
عن الربات في فيلا ألباني حيث إستخدم ونفذ الاشكال 
الملونة لتمثال TA‏ الخو وبالمثل نرى 
ق الغديد من لوحات دون" امن أنه قد صئع الاسلوب 
الخاص بقطع النشب ليكون خاصًا به تمَامًا وکن هذا في 
ورياك وخاضة فى الارذية, 


ا yy‏ 
E‏ وک كن في الإستلهام الذاتي الذي 
e‏ 
َامّاء ومن الداخلء بالنشاط الناتي للفنان» ويعطيه شكلا 
خارجيًا فيكلا الماهية والتصور للانواع الحددة للفن وأيضًا 

بشكل تقريبي للطبيعة العامة للمثال. 
فا ل 3 E‏ 
اجوانب الذاتية والواقعية للعرض على جو ا ن الجانبين لا 


يعودان 0 او غريبين الواحد بالنسبة للاخر. لهذاء 
من ححمة. انه الحياة الباطنية الاشد شخصنة للفنان» > ومع 
yy‏ 
خاص للشيء ذاته وينطلق من هنا تماما مثل الشيء 
الذي يعمل من فاعليته الذاتية المنتجة. 
لهذا فإن الاصالة هي فوق الكل لكي تكون متميزة بالكلية 
.١‏ يبدو أن الإشارة موجهة إلى سقف (مونت برناسوس) والفيلا 
9 0 وابوللو هو زعيم الربات والاقتباس من فون 
۲ أو ۷ 0۸ 
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0 التخيل. ذلك لار ون 
ها الاصالة) إلا على أنها نتاج الامور المتفردة» المله 
ا اي ابل لاا في راس ي 
مخلوق اخر. ولكن في تلك الحالة ليس هذ | إلا خاصية 
سيئة. وما بن "اعد ل شوق ألفال رق نهدا ال ناه 
هو أكثر (أصالة) من الإنجليزي» أي إن كل واحد فهم 
يلوذ ببعض المق الخاصء حيث لا يوجد اي إنسان 
عاقل سوف يحاي وهو في وعيه جحمقه يسمي نفسه 
"الاصلىي". 
ل 
مشهور اليو ألا وهوء أصالة الملحة والفكاهة. هنا يبدا 
الفنان من حياته الذاتية الخاصة ور إلا بأستمرار» حتى 
أن الموضوع الحق لانتاجه لا تجري معاملته إلا كناسبة 
خارجية لاعطاء لعب حر للطرفة والنكات والشطحات 
الخيالية وشطحات حالته في اقصى ذاتيته. ولكئن لما كان 
الامر على هذا النحوء فإن الموضوع وهذا الجانب الذاتي 
يتبدد على نحو متطايرء 00 معاملة المادة على نحو 
هوائي شامل» حتى أن الملحمة» أجل الملحمة التي هي 
طرفة» للفنان يمكن 0 0 الشيء 
الرئيسي. ومثل هذه الفكاهة يمكن ان تكون ممتلثة بالروح 
والشعور العميق وتظهر بصفة عامة على أنها ذ ذات تاثير 
للغاية» ولكن بصفة كلية فإن الامر أسهل عا نفترضه. 
من اجل مباشرة ان يحدث توقف في المسار العقلي 
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للشيء» فنبداً ونتقدم ونلتهي على نحو هواني ونقذف 
ف الوقن المجادل 'سلسلة الآمور المواقة والمشاغرع 
ومن ثم لإنتاج صور كاريكاروتية خيالية وهذا أسهل أن 
تطور من ذات المرء ونحيطه بكلى ما هو صلب 0-7 
فطري ویدمغ بالمثال ١‏ 5 0 اليوم تحب 

تطرح الامور السيئة للالمعية ا اسيء تهذيهاء 
تذبذب مشابه بعد كل شيء من الفكاهة الصادقة ١‏ إلى 
ال“بتذال ل الصبيانية. وان ¿ الفكاهة الصادقة نادر ما 
تتوفرلنا ؛ ؛ ولكن الان فان التفاهات السطحية المصاحية 
وحسب بالتظاهر بالفكاهة ولونها الخارجي يفترض فبا أن 
ون عبقرية وعميقة. وشيكسبير 5 بالعكس - كانت 
لديه فكاهة عظهة وعميقة» ومع هذا حتى في التفاهات 
ليست منعدمة. وبالمثل فان فكاهة جان بول غالبًا ما 
تدهشنا بعمق لطافتها وجالهاء ولكن غالبا بالمثل على نحو 
عکسي» بالمبالغة في ضم الأشياء معّاء والعلاقات التي فيا 
فكاهة تجيع الامور 8 هي في الاغلب جامدة. وحتی أعظم 
أصحاب الفكاهة ليست لمم علاقات بهذا النوع المائل في 
ذاكرته وهكذا بعد كل شيء غالا نلاحظ أنه الترابطات 
عند جان loc.‏ 
معا بشكل خارجي. و هكذا لكي تكون هناك دامًا مادة 
جديدة فإن جان بول كان يطل في الكتب من النوع الأكثر 
تنوعاء تشريحية وقانونية ووصفية للرحلات وهو يلاحظ 
في التو ما يلفت نظره ويسجل الخيالات العابرة التي هي 
.١‏ ج. ب. ف. ریشترء ۱۸۲١ 1١1/55‏ 
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مصدر إيحاء؛ وعندما يكون لامر موصع تاليف فعلي 
فإنه يمع معظم المادة المتنافرة - النباتات البرازيلية وقصہ 
الامبراطورية7". وهذا يلقى حينئذ مديحًا خاصًا باعتباره 
أصالة أو فكاهة ا کن الاعتذار عن أي شيء وکل 
شيء ولكن مثل هذا الهوى هو بالضبط ما تستبعده 
الأصالة الحقة 
وهذا يعطينا فرصة بعد كل شيء لكي تلمح مرة أخرى 

لد التي تحب طرح نفسها على أا فاا 
وخاصة عندما لا تتناول الامور بجدية وتواصل التفكه 
وحسب للتفكه في ذا انه وفي جانب آخر ها تجمع مما في 
عروضها كتلة هائلة من التفاصيل الخارجية» المعنى الح 
الذي به يبقيه الشاعر لنفسه. وحينئذ فإن المكر واللطافة 
لهذا الاجراء مفترض فا انها قامان في توسيع التخيل 
عل اما عله التجميعات والتفاصيل الخارجية توجد 
على نحو خفي "الشعر للشعر"» وكل شيء أكثر عقا 
وروعة» وذلك على نحو خالص وبسيط بسبب عمقه لا 
يكن التعبير عنه. وهكذا على سبيل المثال في قصائد فون 
شلجل في الوقت الذي فيه تصور نفسه شاعراء وما لم 
5 التعبير عنه على أنه أفضل شيء على الإطلاقء 
ومع هذا فا ن "الشعر للشعر" ثدت أنه تماما أنه النثر الأكثر 


العمل الفني الحقيقي يجب أن يكون متحررًا من 


.١‏ في فتزلارء ال 5 السياسية (طبعة أكسفوردء 
5) ص ۷۰ 
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هذه | الا اا كلك ا يفت ا ا 
الا بان يتبدى على أنه الإبداع الشخصي (الواحد) للروح 
) لواحد) الذي لا يجمع و ا اا لخارجء بل يقدم 
الموضوع الكي :عن مصادره هو في هة واحدةء ي فة 
واحدة» بتجميع صارم لاجزائه, على نحو ان الشيء في 
ذاته قد جمعها في ذاته. ومن جة 0 07 
E‏ 
ن فان الضرورة الباطنية لتواجدها ليس قايا 
وهي تبدو مترابطة على نحو من الصدفة من خلال نشاط 
ثالث غريب وذاتي (آلا وهو الخاص بالفنان). ومن ثم 
يتولاني الإيجاب بالنسبة لجوته في عمله (جوتر) بصفة 
EE‏ العظهة, وكذلك بالطبعكا قلنا في السايق 
ان جرت ا را عظمة ے كذ وداس دمه على ما 
كان في ذياك الوقت وارد بشدة في النظريات الجمالية على 
انه قانون الفن. ومع ذلك فإن تنفيذ ال 
الاصالة | لحقة. ذلك اننا في هذا العمل المبكر لا نزال 
بوس المادة الخاصة إن جوتةء لان المعام العديدة 0 
الكلية بدلا من أن تعمل عملها إنطلامًا من الموضوع العظيم 
ذاتهء تبدو هنا وهناك انها قد انطلقت من مصا العصر 
الى ا 
وعلى سبيل المثال (الفصل الاول» المنظر الثاني) من 
ر جيه ا الاخ ما رتن والذي يشير إلى وء 
لا يحتوي إلا على الافكار التي استمدها جوته من الامور 
التي في هذه الفترة في المانيا بدات تجعل الناس تشفق 
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على الرهبان مرة أخرى (مارتن يندب حظه وحظوظهم): 
يحب علهم الا يشربوا اي نبيذء يحب ان يناموا عقب 
الوجبات» ومن ثم فهم مُعَرَضون انون لكل انواع 
الرغبات» ويجب علهم فوق كل شيء أن يتخذوا الایان 
اللاحت بالق E‏ والطاعة ومن هة 
أخرى فاز ن (الاخ مارتن) متحمس خياة جوتز كفارس : 
دعوا جوتز يكذ كته عندما کا ن متقلا بخنام | اا 
”لقد اوقعته من على صهوة الحصان قبل أن يستطيع 
أن يطلق النار ثم أوقعته أرضًا من على الحصان ومن 
0 شيء؛ وخييقد كف ذهب جوتز لقلعته ووجد 
زوجته ولقد شرب مارتن في صعة a‏ و 

- ولكن بهذه الاقكار الي فإن لوثر لا يبدأ بعد؛ وهو 
ككاهن تقي انمد من أوغسطين عنقا مختاا تاتا البصيرة 
الدينية والاقتناع الديي وبالمثل ن بعد ذلك ف ع 
8 تربوية معاصرة لجوته والتي بصفة خاصة اخ 
بلسدو o oT‏ 
لق قل ى زم ان N‏ المادة 
الفامضة غير المفهومة» بيما المج الصحيح هو أن يتعلموا 
الوقائع بالاستبصار وبالتجرية والآن يتحدث كرل لابيه 
اما من الذاكةحن خو ها کن سيان 
جوته: ”إن جأكسئوسن هي قرية وقلعة عند جاكست» 
وهي خص 2 بزلیتشتنجن لقرنين بحكم الميراث"» ومع 
هذا عندما يسأله جوتر: “هل تعرف لورد برينشتنجن؟" 
١‏ ج. ب بيسدو ۱۷۲۲- ۱۷۹۰. 
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فان الصبي يحدق فيه في وجحمه وبحك أنه لم يتعام بوضوح 
فإنه لا يعرف من يكون ابوه. وجوتز يوكد أنه قد عرف 
0 درب وطريق والموضع الذي عنده يخوض :في ال ر قبل 
أن يعرف الراك أي نهر وقرية. وهذه و1 اضافية غريبة 
لا تؤثر في المسالة نفسها المطروحة التي يكون قد جرى 
تناولها في عمقها الملائم» أي في الموار بين نروفيزلتجن» ولا 
بظهر شيء سوى التاملات الباردة والتافهة إذاك. 
وهناك جموعة اخرى من المعالم الفردية التي لا تبرز من 
مادة الموضوع نجده حتى ثانية في عمل جوته (أمور منتقاة, 
عام :)۱۸٠۹‏ المتنزهات, اللوحاتء. الحية» وتارجات 
الببدول» الشعور با معدنء صداع الراس» الصور الكلية 
ا من الحا والركبات الكهاوية من هذا النوع. 
وإنزواية: > ترد ئي زمن نثري معين» من الحق ١‏ ان هذ | النوع 
من الاشيام سمو به ول ر اکر وخاصة عندما - 
کا في حالة جوته - كان يستخدم ببراعة ورشاقة بارعتين 
وبجانب هذا فإن العمل الفني لا يكن بالكلية أن يحرر 
نفسه من ثقافة عصره؛ ولكن هذه الثقافة ذاتها هي شيء 
والبحث خارج المواد وجمعها باستقلال عن الموضوع الحق 
للعرض هو شيء اخر. وإن الاصالة الحقة للفنان بالنسبة 
العمل الفني تكن وحسب في أنه صادر من عقلانية 
امحتوى الق للموضوع. وإذا جعل الفنان هذه العقلانية 
الموضوعية نصب عينيه دون خلطها ودون افسادها اما 
من الداخل أو من الخارج مع تفاصيل جزئية غريبة عن 
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اليل ون دين در د ا 
كز #القدل كن عسل ENES‏ 
صدقاء وهو طابع لن يكون سوى انه عمل فني كامل في 
ذاته. وذلك أنه في كل الشعر الصادق» في التفكير وفي 
العمل» فإن الخرية. الاصياة تجعل ماهو جوهري يسود 
كقوة ضمنية كامنة؛ وهذه العودة في الوقت نفسه على نحو 
كامل تامًا هي قوة التفكير الذاتي والارادة الذاتية عينها 
ی انه ىا التوفيق الكامل ن لامرن لا تند انفضا 
بنا ويظل هذا قامًا على نحو أكثر ديومة. ومن ثم فإن 
أصالة الفن تستنفذ بالفعل الخاصية العَرّضية للفنان» لكنها 
لا تستهلكها إلا حتى کن الفنان على نحو كامل من 
تجاذبات دافعة فا يتعلق بعبقريته الملهمَة وقد احتوت 
موضوعه وحسبء ويكن أن تظهر نفسه بدل الشطح 
والهوى الاجوف في العمل الذي قد أكله بمقتضى صدقه. 
واا يكون للمرء أي اسلوب قد صار من زمن بعيد هو 
الاسلوب العظيم» وبهذا المعنى وحده سی هوميروس 
وسوفوكليس ورفائيل وک (الاصلاء). 

ذلك أن الموضوع الان- في علاقته النظرية- لا يجري 
تناوله کجرد وجود محض كثيء فردي موجود ولهذا فإنه 
ملك مفهومه الذاتي خارج موضوعيته» وإن حقيقته الطرفية 
تتنائر وتتبدد في العلاقات الخارجية بعدة طرق في اشد 
الإتجاهات تنوعها؛ وبالعكسء فان الشيء (الميل) في 
وجوده يجعل مفهومه الخاص يبدو على أنه متحقق ويظهر 
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في وحدته الذاتية عينها وفي الحياة. لهذ فإن الموضوع قد 
اسبق نزوعه الخارجي إلى ذاتهء لقد 0 على 
شيء 58 وفي ظل نظرنا قد 5 تيادلا فضحى 
يتناهيه الحر من أجل اللاتناهي الحر. 

لكن النفس في العلاقة بالموضوع بالمثل تكف عن أن 
تكون تجريدًا لكلا الملاحظة والادراك الحسى والملاحظةء 
وكذلك تحلل الإدركات الحسية والملاحظات الفردية في 
الاقكار التجريدية. وفي هذا الموضوع (الجميل) فإن النفس 
تصبح عينية في نفسها ذلك انا تطرد وحدة (المفهوم) 
NESR‏ 
تون تجريدية» في النفس وفي موضوعها. 

وفي شان (المارسة) على نحو ما رأينا باستفاضة أكبر 
من قبل (في المقدمة)» فإن الرغبة بالمثل تنسحب عندما 
کون اميل موضع النظرء ون لذات تكني آغراضها في 
م 01 انه غاية في 
ذاها. لهذا نحل لكيان المتناهي الحض للموضوع الذي فيه 
يفيد في ا ارده كه N‏ 
وما علي نحو غير حر يتسلح ضد تحتتها | و يضطر إلى 

تقبل الاخ الغريب على أنه عرضه وفي الوقت نفسه فإن 

الموقف غير الحر للذات ت الفاعلة تكون قد اختفت لان وعيها 
لا يعود متشتنًا في المقاصد الذاتية إل ومجالها ووسيلة 
0 علاقة الذات يتحقق معًا صدها الذاتية لا 
تعود هي المقصد المتناهي الخاص بمجرد (ما ينبغي)؛ وا 
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CT‏ يواجه الذات 
0 فان تامل المال هو من نوع حر؛ انه يترك 
الأقناء وحيدة عل اجا بالفطرة رة ولا نناهيةة .ولا 
توجد أي رغبة لامتلاكها أو الحصول على ميزة منها كامر 
مفيد لتلبية احتياجات ومقاصد متناهية. وهكذا فإن 
الموضوع على أنه جميل لا يظهر على أنه مفروض حافل 
بالإرغام من جانبنا کا أنه لا يظهر على أنه تجرى محاربته 
وقهره من جانب ١‏ الاشياء الخارجية الاخرى. 


ويفضل ماهية امال فإن ما يجب أن يظهر في الشيء 
اميل هو (المفهوم) مع نفسه وغايتهء وكذلك تحدديته 
الخارجية وجوانبه المتعددة وبصفة عامة فإن واقعه يكون 
من نتاج ذاته وليس من شيء حر ر الموضوع 
غل وها را الان کن ج الا غل أنه 
ود باطنية وفي 00 الوجود الخاص وماهيته 
ا و(المفهوم). وا ن لان والأكثر من هذا فإنه لا كان 
(المفهوم) ذ TT‏ فار تنققنهة أرضا كين عل 
أنها جرد إبداع کامل» وأجزاوه هي مع ذلك تتكشف على 
انها موحدة ومتحدة بشكل مثالي. ذلك أن تنام (المفهوم) 
مع مظهره ه هو نفاذ كامل. وبالتالي فان الشكل الخارجي 
لا يظل منفصلا عن المادة الخارجية, كا انه لا ينطبع 
عليه على نحو اني من أجل بعض الاغراض الاخرى؛ انه 
يبدو على انه شكل محايث في الواقم» الشكل يعطي نفسه 
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ا 
E AEE AS,‏ 
والاعضاء الخاصة بالموضوع لجال مع بعضها البعض 
تشک وحدة مثالية وجعل هذه الوحدة تتىدی› ومع 
اذفان ذا ق ب رخ أن کی 
SENE E EN E‏ يهنا 
البعض؛ أي يجب ألا يكون لها - كا في (المفهوم) كفهوم 
وهلة يقالية (طالفنة ف يدان طوطن ايض ا 
الواقع المستقل. يجب ان يكون في الموضوع الميل أمران: 
.١‏ (الضرورة)ء التي يؤسسها (المقهوم) ف ادت 
جوانها الجرئية 
۲. مظهر (حريتها)ء الحرية لها ولسست (مجرد) حرية 
الاجواج رة 
والضرورة على هذا النحو هي علاقة الجوانب التي 
تتزابط على نحو جوهري: الجانب الواحد مع الجانب 
الاخر بحيث اذا تواجد جانب فان الجانب الاخر يكون 
مَوْجوْنًا ايضاق الي ومقل :هده اضرو لاحب أن 
نفتقدها في الموضوعات الجميلة» ولكن لا يجب أن تبرز 
في شكل الضرورة ذاتها؛ بل الامر بالعكس» هي يجب 
ان تكون 2 وراء مظهر للعرضية التي ل يجر تصميها. 
اپا موجودة على قوة واقعها الخاص ايضَاء وهي لا تبدو 
إلا في حالة وحدتا المثاليةء وهي بالنسبة لها تظل ثانوية 
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على نحو تجريدي. 

ومقتضى هذه الحرية وهذا اللاتناهي الكامنين في (مفهوم) 
امال وكذلك في الموضوع الجميل وتامله الذاتي» فإن مجال 
اميل ينسحب من نسبية الامور المتناهية ويرتفع إلى العام 


المطلق (للفكرة) وحقيقتها. 


جماليات العمل الفني 
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إن الميل هو (الفكرة) على أنها الوحدة المباشرة 
(للمفهوم) مع حفيقته » مع (الفكرة). عا يكن» وحسب 
طالما ان وحدتها هذه حاضرة على نحو مباشر في مظهر 


حسي وواقعي. 


والان فان الوجود الأول (للفكرة) هو (الطبيعة)ء 
والخال يدا عل لمجال ا 


.١‏ [الفكرة) اعتبارها الحياة 


في عام الطبيعة يجب في التو أن برسم تمييزا بالنسبة 
للطريقة التي فيا يكتسب (المفهوم) - لكي يكون على انه 
(الفكرة) - الوجود في تحققه. 

() أولاء إن (المغهوم) يقس نفسه في التو على نحو 
كامل في الموضوعية حتّى انه نفسه لا يبدو على انه وحدة 
مثالية ذاتية؛ إن الامر بالعكس» إنه ينتقل بكليته بدون 
نفس إلى العالم المادي الذي تدركه الحواس. وإن ال 
الالية الخالصة والمنفصاة الفيزيائية والجرئية هي من هذا 
النوع. إن المعدن - على سبيل المثال - هو في ذاته تعدد 
للصفات الالية والفيزيائية؛ لك نكل جزء ضئيل منه يمتلك 
هذه الصفات بالطريقة عينها. ومثل هذا الكيان ينقصه 
التجسد الكامل الذي يحب أن يتصف به إذا كان لجزائه 
الختلفة لها لو كانت كل اجزائه الختلفة لها وجود مادي 
جزئي خاص به» كا انه لن يكون قادرا على أن تكون له 


جمال الطبيعة | 279 


280 


لمم ال التي وجدت نفسها على 
1 8 حيويتها. وا ل اء المختلفة لست ١‏ الا تعددٌ | تجريديا 
وإن ا الوحدة التافهة للوحدة التى لها نفس 
الصفات. ۰ 

بالنسبة (للمفهوم) هذا هو اول حال للوجود له. وإن 
میزاته ٩‏ لیس لها أي وجود مستقلء وإن وحدته المثالية 
لا تبرز كامر مثالي؛ وهذا الصدد - اذن فان مثل هذه 
الاجا المنصلة هي في حد ذاتها دفاعية وموجودات 
تجريدية. 

(ب) ومن جحمة ا فإن الموضوعات الطبيعية 
الاسمى تحرر تما ت (المفهوم)ء > حتی 0 ز منها الان 
وهو خارج u‏ الاخرى يكون موجودًا لناته على نحو 
مستقل. وهنا وحسب تبرز الطبيعة الحقة للموضوعية. 
وذلك أن الموضوعية هي بالضبط هذا التشتت المستقل 
لتايزات المفهوم. والان في هذه المرحلة فإن (المفهوم ) يؤكد 

اته على النحو التالي: ماکان هو كلية تحدداته ته التي تجعل 
حقيقية» فار ن الاجسام الجزئية» رم كل منها 
يمتلك وجودًا مستقلا خاصًا به» تنغلق معا في نسق 
وأحد وهو هو عينه. رمتل عل هذا الوق ی النظام 
الشمسي. ان الم الد ا تاقار والكراكها در 
من جمة على انها اجرام سماوية مستقلة ومختلفة الواحد 
عن الاخری E a‏ 


ماهى عليه ١‏ الا بسدب المكان المحدد ١‏ الذي تشغله في نظام 
.١‏ أى الكلي والجزئي والفردي. 
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كلي للاجرام. وإن النوع الخاص بحركتها وكذلك خواصها 
الفيزيائية لا 0 استخلاصها الا من موضعها في هذا 
النظام. وهذا الترابط الباطني يشكل وحدتها الباطنية التي 
تجعل الموجودات د اة تايط بعضها ريمض راطا 
E‏ 

ومع هذا في هذه الوحدة (الضمنية) للاجسام الجرثية 
الموجودة المستقلة فإن ا ا 0 
في ةعول اسان عق ag N‏ 
ا تية الترابط. والان ذ فإن هذه الوحدة يز 
نفسها عن الخارجية المتباداة للاجسام الجرئية الوضوية 
وتكتسب ذاتها في هذه المرحلة - في مقابل لهذه الا 
e‏ 
المثال فإن الشمس في النظام الشمسي توجد على أنها هذه 
الوحدة للنظام» ومستعلية ضد الاختلافات الحقيقية في 
داخلها. - لكن وجود الوحدة المثالية هذه الطريقة لا يزال 

من النوع الناقص فإنه من جمة لا يصبح حقيقيًا إلا على أنه 
العلاقة | الجمعة للاجسام ا واعقاد الواحدة 
على الاخرى» ومن جة اخری على أنه جسم (واحد) في 
النظام» جسم يشل الوحدة على هذا النحوء وهو ينتصب 
ضد الا“ختلافات الفيقية لحقيقية. واذا اردنا ان و ال 
على انها النفس | الخاصة بالنظام كله فإنها لا تزال ذاتها 
وجود مستقل خارج الاجزاء الخاصة بالنظام والتي هي 
تكشف هذه النفس. إن الشمس نفسها ليست الا لحظة 
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(واحدة) من (المنهوم)» لحظة الوحدة في تايز عن ارو 
الحقيقي» وبالتالي وحدة تظل على نحو خالص (كمنًا) 
ولهذا تظل تجريدية. او ا 
الفيزيائية تظل المتوحدة في ذاتهاء التي تعطي الضوءء إا 
الجسم المضيء على هذا النحوء e‏ 
هذه الهوية التجريدية. ذلك أن الضوء هو إشعاع بسيط 
غير مشتت في ذاته. - وكذلك في النظام الشمسي فإننا 
جد 0 أن (الفهموم) ذاته يصبح حقيقاء مع كلية 
00 تتبدی» حيث أن كل جسم 0 عاملا 
0 ) يتبدى» ولكن حتى هنا فان (المفهوم) لا 
سي انه لا يتبدى على انه الهوية 
والاستقلال الباطني بالتالي. والشكل الحامم لوجوده 
يظل الخارجية التبادلية المستقلة لعوامله اختلفة. 


لكن ما يتطلبه الوجود الحق (للمفهوم) هو ان 
(الاختلافات الحقيقية) أي حقيقة الاختلافات المستقلة 
ووحدتها المُتَمَوْضعة المستقلة بالمثل على هذا النحو ترتد 
هي ذاتها إلى الوحدةء اي أن مثل هذا الكل للاختلافات 
الطبيعية يحب من جمة أن تجعل (المغهوم) ظاهرا لخارجية 
تبادلية حقيقية لمحدداتها الخاصة النوعيةء ومع هذا من 
جحمة أخرى تطرح على أا ملغية في كل شيء جزئي 
المستقل المنغلق على ذاته؛ والان يجعل المثالية التي فيا 
ترتد الاختلافات في وحدة ذاتية» تبزغ فا على انها 
نفسها الحيوية الكلية. وفي تلك الحالة فإنها لا تعود مجرد 
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E E ED 
SENE O بلك‎ 
مستقلة» بل لا يكون لها وجود أصيل إلا في وحدتها‎ 
المثالية. وني مثل هذا التجسد العضوي وحده تكن في‎ 
الإا ی اللي هی مد لها‎ 
وهو روما الحايثة المتبطنة فيها. إن (المفهوم) لا يعود‎ 
غارقا في الواقع بل يبزغ للوجود فيه على أنه الهوية والكلية‎ 

الباطنيتين اللتين تشكلان ماهيته الخاصة. 

(ج) وهذا الفط (الثالث) للظهور الطبيعي وحده هو 
وجود (الفكرة)» (الفكرة) في الشكل الطبيعي على أا 
(الحياة). وإن الطبيعة غير العضوية المميتة غير ملاعة 
(للفكرة). والعضوية الحية وحدها هي الوجود الواقتي 
(للفكرة). وذلك لانه في الحياة. في المقام (الأول), نجد 
ان واقع التايزات الخاصة (بالمفهوم) ماثلة على أا حقيقية؛ 
وفي المقام (الثاني) ما يكن الامرء يوجد نفي هذه التايزات 
على انها مجرد تايزات واقعيةء حيث ان الناتية المثالية 
(للمفهوم) تقهر هذه الواقعية إذاتها؛ و(ثالنًا) يوجد ما هو 
نفسي (بوصفه) المظهر الوطيد (للمفهوم) في تجسده» أي 
(بوصفه) الشكل اللامتناهي الذي له قوة القسك ذاته - 
كشكل - في محتواه. 

.١‏ إذا نحن في حصار رؤيتنا العادية عن الحياة» فان 

ما تحتويه هو: 

)١(‏ فكرة الجسم. 
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(ب) فكرة النفس. 
وبالنسبة للإثنين ننسب لها صفات مختلفة خاصة 
با وهنا (القييز) بين النفس والجسم له أهية كيرى 
للتناول الفلسفي للموضوع ايضاء وعلينا أن نتخذ هذا هنا 
بالمثل. غير أن الاهتام الهام المتساوي للمعرفة بالنسبة 
لهذه المسالة صن (وحدة النفس واجسم التي طرحت 
E E‏ زغل شامق 
هذه الوحدة تكون ۱ م بالضبط ظهور ( (الفكرة) ف 
ا لضب ان E‏ لنفس لنفس والجسم 
راعشا على اا وجود تفصيلي سمي للمفهوم ذاته. 
وفي اعضاء الجهاز العضوي الحي فإن (المغهوم) يعطي 
لتحديداته وجودًا خارجيًا في الطبيعة» على نحو ماکان في 
الشابق» عند مستوى متدن- والان داخل هذا الوجود 
الحقيقي فار ن (المفهوم) يرق إلى الوحدة المثالية لكل هذه 
التحددات» وهذه الوحدة المثالية هي النفس. إن النفس 
هي الوحدة الجوهرية والكلية الشاماة المنتشرة والتي هي 
في الوقت نفسه العلاقة البسيطة مع نفسها والوعي عينه 
ل بصبغة ذاتية. وهذا المعنى الاسمى فإن وحدة 
النفس ا ا ا ا 
ليا شيئين مختلفين يرتبطان معّاء بل ههما الكلية الواحدة 
وعيتها للتحددات نفسها. وکا أن لك 
لا يمكن تا إلا على مثال أن (المفهوم) يكون على 
بذاته في واقعه الموضوعي والذي يتضمن كلا 0 
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ووحدة (المفهوم) والواقم» وكذلك الحياة يجب معرفتها على 
انها وحسب وحدة النفس مع الجسم. إن الوحدة الذاتية 
وكذلك الجوهرية وحدة النفس داخل الجسم ذاته تتبدى 
على سبيل المثال على أنها الشعور. 

إن الشعور في الجهاز العضوي المي لا يمت باستقلال 
إل جره وعد اع كدق بل ف 
للجهاز العضوي ذاته برمته. انه يتخل لكل عضوء انه کله 
فوق الجهاز العضوي في مئات ومئات المواضع» ومع هذا 
في الجهاز العضوي ذاته لا يوجد العديد بالالاف من قرون 
الاستشعار؛ لا يوجد الا نفس واحدة» (واحدة وحسب) 
هي التي تشعر ولماكانت الحياة في الطبيعة العضوية تحتوي 
هذا التباين بين الوجود الحقيقي للاعضاء والنفس يبساطة 
تشعر بنفسها فيهاء ومع هذا فإن يحتوي هذا الاختلاف 
كوحدة جرى تاملهاء فغن الطبيعة العضوية هي مجال أسمى 
من الطبيعة غير العضوية. وذلك أن الشيء الي وحده 
هو (الفكرة)» و(الفكرة) وحدها هي الحقيقة. وبطبيعة 
الحال تى في الجال العضوي فإن هذه الحقيقة يكن ان 
تضطرب في کون الجسم لا ر على نحو كامل مثالية 
وقلكه للنفس» على نحو - مثلا - في المرض. ففي تلك 
الحالة فإن (المفهوم) لا يك على انه القوة الوحيدة؛ فان 
قوق اغ تفارك "هذه القافدة. راک عه شيف ے 
فإن مثل هذا الموجود هو حياة سيئة وعرجاءء بيغا لا يزال 
يا ولان عدم التساوي بين (المفهوم) والواقع ليس 
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شاملا على نحو مطلق بل هو نسي وناك ان 
التطابق بين الاثنين لا يعود ماثلا على الاطلاق» فإذاكان 
الجسم ينقصه تامًا التجسد الاصيل ومثاليته الحقة» إذن 
فإن الحياة في التو تتحول لإلى الموت الذي يشطر على 
حو وهل ا نامراد القن ق رده لاقت 
(ب) عندما قلنا: 
.١‏ إن النفس هي كلية (المفهوم)» على اا 
المثالية الذاتية الضمنية 
۲. وإن الكيان الذي جرى تفصيصه هو هذه الكلية 
نفسهاء ولكن على أن المسالة هي عرض وإنفعال مدرك 
aa‏ الاعضاء المزقية: 
وإن كلها (۱) و(۲) مطروحان في الشيء الي على 
أا في (وحدة)» وهنا - وتاکدوا من هذا - يوجد 
تناقض. ذلك أن الوحدة المثالية ليست وحسب عدم 
الانفصال المدرك حيث كل عضو جزي منه له وجود 
مستقل خصوصية فريدة خاصة به؛ إن الامر بالعكس, 
انه العكس المباشر تمامًا لمثل هذا الواقع الخارجي. ولكن 
القول إن الاضداد يحب ان تتوحد هو تناقض تام ف 
ذاته. ومع هذاء إن من يزع انه لا شيء يوجد مما يحمل 
في داخله تناقضًا على شكل هوية الاضداد هو في الوقت 
شه :يتظلي .انه الا شىء خی موف بوجت ذلك أن قوة 
الحياةء بل والأكثر من ذلك إن قوة الروح قامة تمامًا في 
طرح التناقض في ذاتهء وتحملهء والتغلب عليه. وهذا 
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الطرح وحل التناقض بين الوحدة المثالية والاتفعا 


للاعضاء يشكلان الصيرورة الدائّة E‏ 
(تكون) إلا بان تكون 5 
إن صيرورة الحياة تضم فعالية مزدوجة من جحمة 


الاختلافات الفعلية لكل الاعضاء والخصائص الكونية 
للجهاز العضوي» ولكن» من جمة اخرى» تطرح ذلك 
كد فيا مثاليتها الكلية (وهو حيويتها) إذا ما 
pp‏ 
وهذا يشكل 0 المثالية للحياة. ذلك 1 E‏ 
على الاطلاق المثال الوحيد للنزعة المثالية؛ E ١‏ الطبيعةء 
باعتبارها حياة» تؤكد من ذي قبل ما تنقله ال لفلسفة المثالية 
إلى التأمل في ميدانها الروحي الخاص - ولكن وحسب 
هاتان الفعاليتان وحسب في واحد - التحول الدائم 
للخصائص النوعية للجهاز العضوي إلى وقائم» وطرح 
تلك الموجودات الحقيقية على نحو مثالي في وحدما المثالية 
ح يشكقا التيوورة E‏ دكا N‏ 
التي لا نستطيع ان نطرحما هنا. ومن خلال هذه الوحدة 
المزدوجة فان کل ١‏ اغا الجهاز العضوي تتّاسك 
دائما وتطرح على نحو دام مثالية نزعتها الحيوية وبعد كل 
شيء» فإن الاعضاء تظهر هذه المثالية امامنا في حقيقة 
أن وحدها الحيوية ليست غير مكتزثة بهاء؛ بل بالعكس 
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فهي الجوهر الذي فيه ومن خلاله وحده تستطيع هذه 
الاعضاء إن تحتفظ بفرديتها الخاصة. وهذا بالضبط ما 
يشكل الاختلاف الجوهري بين جزء من كل وعضو في 
ماز عضوي. 

إن الاجزاء الختلفة لبيت ماء على سبيل المثال 10 

لنوافڌ» إلح تظل هي هيء هوام ان تكرن مازلا اول 

00 قاط ايها اانا ١‏ ل حال ا 
Ne EL O‏ 
يرفعها إلى مصاف مثالية وحدة نابعة. إن اعضاء جماز 
عضوي» من جمة أخرى» بالمثل يلك واقعًا خارجيّاء لكن 
ما يبدو قويا هو (مفهوم) ماهيتها الكامنة حتى أنها لا 
تضغط عليها كشكل وکل ما هنالك هو توحيدها خارجيًا؛ 
بل بالعكس» فإنه هو دورها المساند لهذا السبب فإن 
الأعضاء ليس إديها نوع الواقع الذي إدى الاحجار الخاصة 
بالبناء أو الكواكب والاقار والمذنبات في فلك الكواكب؛ 
إن ما لدا بالفعل هو وجود مطروح كثال داخل الجهاز 
العضوي» بالرغم من كل واقعيتها. وعلى سبيل المثال» إن 
يدا لو كانت مشلولة تفقد تماسكها المستقل؛ انها لا تظل 
على نحو ماكانت عليه في الجهاز العضوي؛ إن حركتهاء 
رشاقتهاء شكلهاء لوها ا قد تغيرت؛ وفي الحقيقة إا 
تتفكك» إا تفسد تامًا. وهي لا تتواجد في الخارج إلا 
كعضو لجهاز عضويء ولیس لها وجود إلا جرى إرجاعها 
باستقرار إلى وحدتا المثالية. وهنا تكمن الجالة الاممى 
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للواقع داخل الجهاز العضوي الحي؛ إن ما هو حقيقي» ما 
هو إيجابي» قد انطرح باسقرار على نحو سلبي وكشيء 
مثالي» بيا هذه الك واي التو بالضبط في الاسك 
بالنسبة للاختلافات الحقيقية وكمنصر فيه تتاسك. 
اا ب ا 
هي في هذا المقام حقيقة (تظهر). إن الظهور - كا يمكننا 
القول - يعني ببساطة ان هناك بعض الحقيقة والذي 
بدل ان تحصل- الحقيقة على وجودها المباشر في ذاتها 
تنطرح في وجودها الخارجي في الوقت نفسه. لكن 
سلب الاعضاء التي هي موجود مباشرة هناك خارجيًا 
ليس علاقة سلبية» مثل فاعلية إضفاء الطابع المثالي؛ بل 
اوي فاق ا الأكدي 0 (للنشس) 
(أو الاستقلال) ماثل في هذا السبب في الوقت نفسه. 
ولهذا أدخلنا في الاعتبار حقائق جزئية في تجزيها | كامل 
عل ها د ولک :فى اا جد ىهنا ل 
مسلوب أو منفي» والوحدة المثالية في الجهاز العضوي 
المي وحدها تتطلب قوة العلاقة الإيجابية الشوتية مع 
النفس. إن النفس علينا ان نفهمها على انها هي هذه المثالية 
التي في نفيها هي أيضًا ثبوتية. لهذا عندما تكون المسألة هي 
النفس وهي التي تبدو في الجسم فإن هذا الظهور هو في 
الوقت نفسه ظهور ثبوتي. وفي الحقيقة فإن النفس بالفعل 
تظهر نفسها على انما القوة الواقفة ضد التجزؤ المستقبل 
للاعضاءء ومع هذا فإنها تخلتها أيضًا بأن تحتوي على نحو 
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داخلي ومثالي ما هو منطبع خارجيا بشكل محض لا يكون 
إلا تجريدًا واحادية جانب. ولكننا في الجهاز العضوي الى 
اذا ظار E‏ يط الاح اساي 
عور ل ا ا إلى هن سروم مره 
أخرى ينتقي لهذا (المفهوم) هناك الواقع الذي يبدو فيه 
(المفهوم) على أنه (المفهوم). ولكن لا کان (المنهوم) على 
هذا النحو في الموضوعية هو الذاتية کک نها في 
حقيقتها لا تزال تتواجه مع نفسهاء | لا توجد الا 
(کرجود) حي كذات مفردة. | اي 
هذه النقطة السلبية الخاصة ا إن النقطة هي نقطة 
سلبية لان الوعي الذاتي المتصف بالناتية لا يستطيع أن 
يزغ إلا من خلال طرح الاختلافات الحقيقية على أا 
(مجرد) حقيقية» ولكن مع هذا في الوقت نفسه - 
بالوحدة اليقينية الذاتية تية للوعي الائ دول وك 

الجانب للذاتية فان له الاهمية القصوى. إن الحياة | 5 
ليست إلا الواقعي كوضوع حي فردي. 

فاذا تساءلنا أكثر بأي امور يمكن ( لفكرة) الحياة في 
الافراد الاحياء بالفعل يمكن أن تعرف» فإن الإجابة هي 
على هذا النحو: إن الحياة يحب 

أولا. أن تكون حقيقية ككل لجهاز عضوي جساني» 
ولكن: 

انا الجهاز عضوي لا يظهر على انه شيء حرون» ولكن 
كصيرورة مستقرة فطرته لإضفاء الطابع المثالبي» وفبها فإن 
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النفس الحية تظهر نفسها. 

ثالعًا. فإن هذه الكلية لا تتحدد من الخارج وقاباة للتغير؛ 
إنها تشكل ذاتها خارجيًا من الداخل؛ إنها في الصيرورةء 
وفي داخلنا فاا ترتبط على نحو متواصل بنفسها كوحدة 
ذاتية وكغاية في حد ذاتها. 

إن هذا الاستقلال الحر الضمنى الفطري للحياة الذاتية 
فين سیه اساسا ف حر (تلقائية). إن ا غر 
الحية للطبيعة غير العضوية لها وضعها الوطيد في المكان؛ 
إنها متوحدة مع مكانهاء مرتبطة به» أولا تتحرك بعيدًا عنه 
الا بقوة خارجية. ذلك أن حركتها لا تنطلق من ذاتهاء 
وغندما يحدث إرغام عليها فإنها تبدو بالتالي على آنا ناجمة 
من تأثير غریب ضده تناضل وتتصرّف لكي تلفيه. وحتى 
اذا كانت حركة الكواكب ال لا تبدو كدفع خارجي 
وكشيء خارجي عن الاجرام نفسهاء ومع هذا فانا مرتبطة 
بقانون ثابت وضرورتها التجريدية. لكن الحيوان الي ف 
حركته التلقائية الحرة يلغى بوسائله الخاصة هذا الارتباط 
قي رعو د E‏ من الوحدة الفيزيائية التي 
لها مثل هذه التحددية. وبالمثل فإنها في حركتها هي هذا 
الالغاءء حتى لو كان نسبيًا وحسب» للتجريد المتضمن في 
لاطو كود للد تيد وى انر مرهي ا وول ليان 
إذا ما نظرنا إلى از الحيوان العضوي بطبيعته الخالصة 
لوضعه في المكان» وإن حياته هي حركة تلقائية في هذا 
الواقع ذاته» مثل دورة الدم ورک الاعضاء ا 
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وعلى أي حال فان ا 
الحياة. إن الترديد الحر لصوت اليو يوا ن الذي لا قلكه 
الاجسام غير العضوية لاما لا تحدث 1 
صوتا إلا عندما ترم من الخارجء هو من قبل تعبير أرق 
للذاتية المنطوية على ذاتها. لكن الفعالية التي تضفي الطابع 
المثالي 000 حالة تاثيرية في حقيقته تذهب إلى 
انه من جمة فإن الفرد المي يفضل نفسه عن بقية الواقم, 
ده 00 3 
07 الرؤية, ا ور ا أحرى عل لطر الاشياء 
الخارجية لنفسهء مستخدمًا إياهاء ومتمثلا إياها في صيرورة 
الأكلء وهكناء عن طريق ما هو عكسه يعيد تقديم 
على نحو متواصل نفسه كفرد. وفي الحقيقة» في الاجمزة 
نحو أكثر تحديدًا من الاحتياج والاستهلاك» والإشباع 
والتخمة (أي عن طريق الوجبات). 

وكل هذه هي فعاليات فما الطبيعة الجوهرية للحياة تبرز 

في الظهور في الافراد الذين تفخت فيم الروح. ذلا ن فإن 
هذه المثالية ليست على الاطلاق تاملنا (نحن) للحياة؛ اا 
لهذا - مكننا أن نوصفها بانها (النزعة المثالية الموضوعية). 
إن النفس - باعتبارها هذه المثالية» تجعل (ذاتها) تظهرء 
نظرا لانها تتحدر باضطراد في مظهر هو الواقع الخا 
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(الخالص) للجسم ولهذا تبدو ذاتها على نحو موضوعي في 
کیان. 


. الحياة في الطبيعة كشيء جميل 


35 حيث أن (الفكرة ) ا موضوعية فيزيائيًا فإن الحياة في 
الطبيعة (جميلة) لان الحقيقة» (الفكرة) في شكلها الطبيعي 
الأقدم كحياة هي ماثلة مباشرة هناك في الوقائعية الفردية 
والملائمة. ومع هذا بسبب هذه المباشرية الحسية الخالصة 
فإن اجمال المي للطبيعة يجري طرحما لا (بالنسبة) لذاتها 
او (خارجما) (كجمياة) ومن أجل ظهور جالي. إن جا 
الطبيعة هو جميل وحسب من اجل آخرء أي من اجلنا 
رن وه للعقل الذي يستوعب المال. ومن 1 
ينشا التساؤل؛ باي طريقة وباي وسيلة تبدو الحياة في 
ا المباشر على انها جميلة. 

إذا ما نظرنا في الشيء المي » أولا في | الإنتاج الذاتي 
الحفاظ الذ الذاتي» فإن الشيء الاول م 
إنتباهنا هو حركة (هوائية). وهذا الذي يُنظر اليه وحسب 
كحركة ليس الا الحرية التجريدية الخالصة والخاصة تغيير 
الموضع من وقت إلى آخرء حيث أن الحيوان يبرهن على 
ذاته على انه هوائي كلية وحيث أن حركته عشوائية. ومن 
جمة اخري فان الموسيقى والرقص أيضًا يتضمنان الحركة؛ 
ومع هذا فإن هذه الحركة ليست مجرد حركة كينها اتفق 
وهوائية» بل هي في ذاتها منتظمة ومحددة وعينية وجرى 
قياسها - حتى لو اننا جردناها تمامًا من المعنى والذي هو 
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التعبير الميل. واذا 2 هارا عدن لى الحركة الحيوانية 
وإعتبارها على آنا تحقق ترد باطني فإن هنا اورشن لا 
يزال كينها اتفق وهو مقيد تما وكلية لانه ليس إلا دافا 
قد جرى استدارته. ولكن اذا نحن تقدمنا على نحو أبعد 
ونمك على الحركة على أا فعل غرضي والاداء المي 
لكل اجزاء الحيوان» إذن فإن هذا الشان يشير إلى ان 
المركة لا تنطلق إلا من فعاليات عقلنا (نحن). - والا 
نفسه هو الال إذا تأملنا عن كيفية قيام الحيوان باشباع 
احتياجاته» ويُغذي ق وک فصل ,عل مامه 
ويستيلكة ويضفة؛ 
ضروري من أجل الحفاظ على ذاته. فهنا فهنا افضاء 5 امأ 
نا ننظر وحسب من الخاريج إلى رغبات مفردة ومالها 
من إسهامات هوائية وتتم بشكل عَرَضي - ونحن نضيف 
ننا في هذه الحالة فان الفعالية الباطنية للجهاز العضوي 
لا تصبح مما يمكن إدراكه على الإطلاقء أو أن كل هذه 
الفعاليات واحوالها التعبيرية تصبح موضوعًا للعقلء الذ 
يناضل لكي ينهم الفرضية فهاء ولكي يفهم التطايق بين 
الاغراض الباطنية للحيوان والاجمزة العضوية التي نحقق 
نه لاخ اهن 

ولس الادراك الحسي للرغبات الفرضية المفردة 
والإشعاعات الهوائية والمركات للاجمزة العضوية تحول 
الحياة الحيوانية إلى جال للطبيعة من اجلنا؛ لدم 
بالعكسء إن المال يتوافق مع مظهر الشكل الفردي 
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لوضعه وكذلك في حرکته» بصرف النظر عن غرضيته 
طبيعته العرضية الخاصة بحركته التلقائية. غير أن امال 
لا يمكن أن يتطور إلا على (الشكل)» لان هذا وحده هو 
المظهر الخارجي حيث تصبح المثالية الموضوعية بالنسبة 
لنا موضوعًا لادراكنا الحسي والنظر الحسي. إن (التفكير) 
يستوعب هذه المثالية 5 (مفهوتحا) ويجعل هذا المفهوم 
واضحا في كليته» غير ان امر (المال) انما يتركز على 
الواقع الذي فيه ا وهذا الواقع هو الشكل 
الخارجي E‏ 
نا هو شيء يقبدى على نحو خالص كا أ ا 
نظرا لان جرد التكثر الواقعي للأعضاء الجزئية في الكلية 
(الحافلة بالروح) للشكل يجب طرحما على انها متبدية 
E‏ 
() ومقتضى (مفهوم) الحياة الذي شرحناه من قبلء تنشاً 
الان النقاط التالية التي تشرح نوع المظهر الخالص المتضمن: 
إن الشكل إنا يمتد مكانيّاء وهو محدودء مشخص» مختلف 
في اشكاله ولونه 0 إخ» وهو تكشف لمثل هذه 
الاختلافات. ولكن إذا كان الجهاز العضوي عليه أن يظهر 
نفسه على أنه حافل بالروج» > إذن فإن من الواضم لا 
e‏ التكشف. وهذا بسبب ان 
ااا ااه ر لها الخاصة بالمظهرء والتي هي ماثلة 
oT‏ 
نفسه في کل ولهذا يظهر على انه (فرد) والذي هو وحدة 
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وله هذه الاختلافات الجزئية» حتى وهي مختلفة» مع هذا 
فاا كلها في حالة تناغم. 
(ب) غير ان هذه الوحدة يجب ل 
(لأول) على GS‏ ورلا لاسر 
تؤكد ذاتها كفرضية تجريدية. إن ن الجزاء يحب إما أن مل 
امام | عيننا وحسب كوسيلة لغاية خاصة وان تكون في 
SEE E EE‏ 
في التكوين والشكل 
ا ل الک NEE‏ > في 1 (الثاني) 
تكنسب في أعينا مظهرا ٺا هو عَرَضي» أي ان الطابع 
الخاص لعضو ليس مطروحًا في کک e‏ 
مهيا هذا الشكل أو ذاك لان الأخراع 0 
المثال وق لنسق المنتظم. فقي هذا النسق 
0 لمبدا التجريدي للتحدد يحدد الشكل 
جم ی للأجزاء. وعلى سبيل اال في تركب الوافز 
متساوية في الج او على الاقل تصطف في نفس 
00 وبالمثل» في فوج من الافواج فإن المنظمين فيه 
يكون لمم زي موحد مقائل. وعلى هتا فإن الأجزاء الخاصمة 
للحياكة والتفصيل واللون إخ ليست عارضة الواحدة 
بالنسبة للاخری» فان الجزء الواحد له شكله الخاص 
تی الزم الآخر. فلا اختلافات الأشكال ولاستقلالها 
5 0 استحقاقه هنا. ولک الاختلاف يكون 
بالكلية في الفرد العضوي والحي. فني هذه الحالة فإن كل 
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عرو ساف الات ات و قلي » والفم مختلف عن 
الوح جو اعد اق افق راذح امد كن 
الارجل» وهكذا | دواليك. والان ماکان كل عضو في أ أعيننا 
کی له کل فوا کن ده 
والذي لا يتحدد على الإطلاق من خلال عضو اخرء 
والاعضاء تبدوكا لو كانت مستقلة في انفسهاء ومن ثم 
فهم مستقلون وعرضيون الواحد بالنسبة للاخر. ذلك 
أن ترابطهم الداخلي المادي لا شان له بشكلهم على هذا 
الب 

(د) ولكن (النَا) بالنسبة لتأملنا فإن رابطة باطنية 
ما يجب مع هذا أن تصبح مرئية في هذه الإستقلالية 
الخاصة للاعضاءء بالرم من أن الوحدة يمكن ألا تظل 
تجريدية اچ يحدث في جرد الانتظامء .ولكن 
يجب ان تستدعي وتحتفظ بالجزئيات الفردية بدلا من 
أن تمتها وله | الحرية ليست حسية ومائلة على نحو 
مباشر تُصب أعينقاء مغل اختلاف الاعضاءء هي تظل - 
لهذا - ضرورية (باطنية) وسرية ومتواضعة. ولكن هذه 
الهوية اذا كانت باطنية (بشكل خاص) وليست مرئية 
خارجيًا ایضاء فمكن فهمها من خلال التفكير وحده» وهي 
تتجاوز تماما مدى الادراك ا لجسي وکن في تلك الحالة فانه 
ينقصها مراى اجميلء ونحن عندما ننظر ! لى الشيء 
لن تمكن من رؤية (الفكرة) على انها تتبدى حمًا أمامنا. 
لهذا فإن الوحدة يجب ايضًا أن تبرز في الخارجية» مع 
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هناء لاما هي الشيء yS‏ 
وقد لا تظل فيزيائية ومكانية بشكل خالص. | ن الوحدة 
تبدو في الفرد على أنها مالية الكلية لأعضائها التي تشكل 
الاشسكڭ وتحمل الا الذات الحية ل الوحدة 
الناتية تبزغ في الوجود العضوي الي على اها شعور. 
وإن النفس في الشعور وفي التعبير عنه نجي نفسها على 
0 ويحدث هذا | لانه بالنسبة للنفس فإن جرد 
جد الاعضاء مما ليس له أي حقيقة, ماله ليا 
00 للنفس فار اك الاشكال مكانيًا لا توجد. ومن 
الحق أن النفس تفترض التنوع والتكوين الم 0 
والمفصل الخاص بالاجزاء الجسمانية؛ ولكن بيغا النفس 
كشعور - وكذلك تعبيرها - تبرز في هذه الامور» وإن 
وحدتها الباطنية الشمولية تبدو تمامًا على انها هي الالغاء 
مجرد الموجودات المستقلة والتي هي الان لا تعود تمثل 
نشبها فا غا اا ها لف کور 
(ه) ولكن .في :ال لبداية فإن الشعور الحمل بالنفس لا 
يقدر على تار رابطة باطنية ضرورية لاعضاء جزئية 
0 بعضها ولا يقدرعلى رؤية الهوية الضرورية يتمفصل 
(الحقيقي) مع الوحدة (الذاتية) للشعور على هذا النحو. 
وعلى أي حال فإذا كانت الهيئة» الهيئة كشيء مَحَض 
. خالص» الذي عليه ان يحمل هذا التطابق الباطني 
ورور إل حيز الظهورء اذن فبالنسبة لنا فإن الرابطة 
يمكن أن تكون تجاورًا (قاتم على العادة)» > وهو ينتج نمطا 
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معينًا وامثلة متكرة لهذا الفط. وعلى أي حال فإن العادة 

في تفسها ضرورة (ذاتية) خالصة مرة ثانية. ويهذا المعبار 
يمكننا - على سبيل المثال - أن نجد حيوانات قبيحة لاا 
کک تنحرف عن ملاحظاتنا المعتادة أو تناقضها 
ولهذا السبب فاننا عبر الاحمزة العضوية الحيوانية تكون 
شاذة؛ | اذا كانت أعضاوها وال عق نمو خارجى عا 
E‏ ا ماس قل وها فنا صب لهذا اهيا 
e 0‏ سمكة ما ينهي جسمها الكبير 
غير المتناسق بذيل قصير وتكون عيونها كلها على جانب 
واحد من ا وف عا منت ناته اعتدنا 00 
ااا 0 رغ ان ن الصبار - على سبيل 
ال کدی ی ا ان 
هيئة اساي وإن أي شيء 
ع وبرت موف عل اق ولع لتاريخ الطبيعي 
سوف في هذا السياق يكون له ادق معرفة بالاجزاء 
ارد وكذاك أن حمل ف 5ا۲ اعظم عدد من | الأنماط 
والإنسجامات الخاصة هاء حتى انه يصعب على اي شىء 
غير مالوف يتاتى أمام ملاحظة. 1 
إن الفحص انا التطايق بين 1 جزاء ماز عضوي 
e‏ ان يزود إنسانا ببصيرة. وحارة تكناه لا لان 
يتحول في التو من عضوي واحدي الشكل (الكلي) الذي 


.١‏ إنني بالنسبة ترجمة هذة الجمل أدين لأشعا ج. ه. يورميت الذى 


يعتقد ان ) يشير بالفعل 0 الفربيون وليس الصبار. 
والاستاذ قال إن وصف الشملة يلائم شملة مشبعة بنوع من 


الامنيون. 
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يحب أن يلقي إليه. وني هذا الصدد فإن كرفييه"» وعلى 
سبيل الالء کان مشهورًا لانه برؤية عظمة واحدة س 
سواء كانت حفرية ام او ان يحدد الفصائل الحيوانية 
د ”الاستخلاص ما هو 
موک هو فول ادق هنا با لح اررق الكلمةة فن 
فك أو عظمة فان الفك الخاص بالعظمة يكن استخلا 
السنة والعكس بالعكس» من هيئة مفصل الورك او من 
شكل العمود الفقري. ولكن في هذا الاستدلال فان معرفة 
العملا لق مروا عا رخ ل عن فيك 
كما تشد كر االات والثولات القردية السكر. 
وان کوفییه - على سبيل المثال - في تمثلاته يكون امام 
عقله تخصص عيني وملكة حاسعة تتأكد في كل | الجا 
قييزها مرة اخرى. ومثل هذا الطابع الخاص. - على سبيل 
امال هر ةم ام واي كل رت 
قانونا لتنظيم جميع 3 الان الع غل 
سيل الال م م وعظام الفك, إل 
واذا 0 أن جک الامساك بفريسته 
راهنا ا إل کو عن کا 
0 ا خاصة (واحدة) هي المرشدة للهيئة 
الضرورية وترابط متداخل أعضاء الجهاز العضوي. وبالمثل 
ان الخصاتض ادم الحال أيضًا داخل جال 
أفكار الان له ول م الخال ف لاسا 


١‏ . جور ج» بارون دی كوفييه» 0 : "أبحاث فى المحتويات" 
(باريس» «(A1۲‏ > المجلد الأولء » ص 78 وما بعدها. وهيجل يفرد 
هذا باستفاضة فى كتابه "فلسفة الطبيعة" 
۲ . أصل هذه العبارة روفة يبدو أنها من غند بلوتارك. 
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E‏ وما شابه ذلك. e‏ فان هذه الطريقة في 
0 العضوية يمكننا ان نسميها على نحو مؤكد الطريقة 
(الميلة) والساذجة لانه من احية (اعتبار الامور) تعلمنا 
أن نتيين وحدة التشكيل وأشكاله, ررحم أن هذه الوحدة 
ليست متكررة بشكل مضطرد د بل هي متسقة مع الاعضاء 
التي تمسك في الوقت نفسه باختلافها الكامل. ومع هذا 
ليس (الإدراك الحسي) هو السائد في هذا المنبج بل هو 
(تفكير) مرشد كلي. ومن وجمة النظر هذه فإتنا لهذا لا 
نقول إننا جد (الموضوع) جميلا؛ بل إن ما فسميه امال 
قائم في نظرتنا (الذاتية) للموضوع. ا على نحو 
اعمق فان هذه التاملات انما تنطلق من جانب قاصر 
مقرة كنذا :أو رکد فا مهن و العف 
الحيوانية» ما هو خصوصيء على سبيل المثال» من كرما 
لاحمة ١‏ او عشدية 2 . ولكن بمثل هذه الخاصية فاا لست 
الارتباط بالكل» ليست الارتباط (بالمفهوم)ء ليست 
الارتباط بالنفس نفسها هو ما يعرض امام انظارنا. 

لهذا إذا كنا في داخل هذا الجال الطبيعى علينا أن ند 
الوحدة الباطنية للحياة إلى مدى نظرناء وهنا لا يمكن أن 
يتحقق إلا بالتفكير والفهم؛ ذلك ان النفس على هذا النحو 
ف الطيحة تحمل شا مروف وفك لان الوخد الناقة 
في مثاليتها لم تصبح بعد متضحة لنفسها. ولكننا لو اننا 
الان نستوعب النفس» بمقتضى (مفهوتما)ء بالتفكيرء فانه 
يكون لدينا شيئان: الإدراك الحسي للهيئة» والمفهوم العقلي 
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للنفس كنفس. ولكن في إدراك الحسي للجال لا يجب أن 
يكون الوضع على هذ هذا النحو؛ إن الموضوع لا يحب ان 
يطفو أمام أعيننا كفكرة» ولا أن غخلق» من خلال هتام 
بالتفكيرء اختلافا عن الإدراك الحسي ولا نخلق تعارضًا 
له. لهذا فإنه لا يتبقى سوى | 0 
ماثلا | أمام (الحس) بصفة عامة وانه 00 الحالة الا 

لإدراك امال في الطبيعة؛ فإننا ل ل ل 0 
(حسي) للاشكال الطبيعية إن (الاحساس) هو هذه 
الكلمة العجيبة التي يجري ا بمعنيين متعارضين. 
من جحمة فان ا يعني 00 المباشرء 
وک ج فإننا نعني به الحتوى» الفكرة» الكلي 
الضمني في الشيء. ومن ثم فإن ey‏ 
جحمة بالجانب الخارجي المباشر للوجودء وهو مرتبط من 
جمة أخرى بجاهيته الباطنية. ولكن لماكان الإحساس يمثل 
هذه التحددات الخاصة في وحدة لا تزال غير منفصلة» 
فإبد لا ككل" ی كتهوم ال الول جرفت 
عند ان يُنذر به» وعلى سبيل المثال اذا توحدت ثلاثة 
مجالات طبيعية: المعدنية والنباتية والحيوانية» إذن في هذه 
السلسلة من المراحل نرى أمرا يجري إنذارنا به هو تفصيل 
ضروري باطني بمقتضى (المفهوم) بدون تثدت بمجرد فكرة 
عرضية خارجية وهي في تكثر المنتجات داخل هذه 
لجالات فإن الملاحظة المسية ترسم طرخا منظًا عقلياء 
في في التکوپنات الجيولوجية الختافة» وفي سلسلة الاجناس 
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النباتية والحيوانية'" وبالمثل فإن الجهاز العضوي اليو 
الفردي» هذه الحشرة التي تنقسم | لى راس وصار ود 
وقرون استشعار - تجري موا تا على ان لها تجسدا 
عقّليًا ضنيّاء وفي الحواس المسء بالرم من أنه أ 
وهلة تبدو انا جرد تكثر عَرَضيء يوجد بالمثل تطابقًا مع 
(المفهوم ). ومن هذا النوع ملاحظة جوته وعرضه للعقلانية 
الباطنية للطبيعة وظواهرها. وهو ببصيرة | نافذةاشرع ف 
لال بطرت رة ت المرضوعات او اا غل 
نحو ما هي مطرو حة امام الحواس» ولکنه في الوقت نفسه 
لديه تكريس کامل لبحث ترابطها بمقتضى (المفهوم). وإن 
التارغة أيضا يمكن فهمه على هذا النحو وتباينه على .أنه من 
خلال أحداث مفردة - فإن معناه الجوهري وترابطه 
الضروري يستطيعان ان يشعًا على نحو امراري. 
". طرف 3 للحياة فى الطبيعة 
الال ي تلض الما كان الطريفة بضفة عامة: 
كا تكشف الإحساس (المفهوم) العيني و(الفكرة) هي التي : 
ب ع اي وهذا ڊ بسبب اننا عندما ثتطلع إلى 

الأشكال ١‏ لطبيعية التي تتلائم مع (المفهوم) فإن مثل هذا 
ا ی و 
باحاسيسنا فإن الضرورة الباطنية وتنام التجسيد الكلي 
تكفف بايا a‏ ار ا 
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باعتباره جميلا لا يتجاوز هذا الارهاص ا لكن 
النتيجة هي ان هذا الاستيعاب للطبيعة» التي بالنسبة 
لها فإن الاجزا رخ انها تبدو وکا د 
حر الواحد من الاخرء ومع هذا فهي ترينا تناها في 
الهيئة» والتصوير» والحركة, > ال تظل النتيجة غير محددة 
وتجريدية بشكل خالص. والوحدة الباطنية تظل (مطوية)؛ 
وذلك بالنسبة للادراك الحسي لا تبرز الوحدة في شكل 
مثالي عينيء والإعتبار بالادعاء في كلية نوع ما لتناغ 
حيوي ضروري. 
رکا ا a‏ اجان اط 
وحسب التناتم الحيوي الفطري داخل الموضوعية الملامة 
المتصورة للمنتجات الطبيعية. وهذا التنام فإن المادة 
تكون #مثلة في هوية في التو؛ إن الشكل يستقر مباشرة 
في المادة حسب ماهيتها الحقة وقوتها التشكيلية. وهذا 
يطرح التشخصن العام للمجال عند هذه المرحلة. وهكذاء 
على سبيل المثال» فإن البللور الطبيعي يدهشنا يئه 
المنتظمةء إنه لا يجري طرحه بتاثير خارجي ايء ولكن 
بدعوة باطنية وقوة حرة من ا ذاته» بقوة حرة من 
جانب الشيء نفسه. وذلك حيث أن الفاعلية الخارجية من 
موضوم او شيء تستطيع بالطبع على ها النحو ان كوخ 
حرة» ولكن في البللور فإن الفاعلية التشكيلية ليست 
غريبة عن الشيء؛ إنها شكل فعال نشط يلتبي لهذا ا معد 
ن جرد ليش ا إن لقره الذي هة ا الى 
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بفعاليتها الفطرية الكافية تعطي لنفسها شكلها ولا تتطلب 

الطابع النوعي سابيًا من الخارج. وهكذا نجد أن المادة 
e‏ 

على انه شكلها الخاص. وحتى بطريقة لا تزال اسمی وأكثر 

عينية فار 0 الضمني يتضح في الجهاز 

العضوي الي وإطا لخارجي وشكل الاعضاء 00 

کل شو e e‏ فهنا فإن | 

الباطنية هي التي تزغ بشكل حيوي. 

لجيوية باطنية» فإننا نطرح تمايزات جوهرية: 
.١‏ في ضوء فكرتنا عن الحياة وكذلك عن الارهاص 
(بالمفهوم) الحق للحياة والاماط الاعتيادية لمظهره 
المقابل» فإننا نطرح فروقا بمقتضاها تسمى الحيوانات 
جميلة او قبيحة؛ وعلى سبيل المثال» إن الكسلان 
وهو حيوان يقم في جار الغابات الانستوائية بأمريكا 
الجنوبية والوسطى لا يسرنا بسبب سكونه وعدم 
فاعليته النعسانة؛ إنه يختلف في المشى بشكل مؤلم 
وكل طريقته في الحياة تظهر عدم اقتداره على الحركة 
السريعة وعدم قدرته على النشاط. ذلك أن النشا 
والحركية ها ما يظهران بدقة اثالية العليا للحياة. 
وبالمثل لا نستطيع أن نجد الحيوان البرماق اتا 
العديدة من الاسماك والهاسيح والضفادع الطينية 
والانواع العديدى من الحشرات لحشرات ا لا تجدهاكليا 
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جميلة؛ ولكن الكائنات الحمجية بصفة خاصة والتي 
تشكل التحول من شكل خاص إلى شكل اخر وتجمع 
ا 
تبدو غير جميلة كا نجد على سبيل المثال البلاتبوس 
وهو حيوان مائي ثديي يعرف باسم منقار البطة وهو 
هجين من طائر وحيوان رباعي الارجل. ووحمة نظرنا 
هذه أيًا قد تبدو لاول غا ينا عرق انف داك 
انه لن يي عقولنا فط وطيد للجنس الحيواني. 1 
لايزا 1 الافق ما ليس يقال وهو التفكير في أن 
برقل سيل فقن - يلقي إليه بالضرورة وا نه 
ا 
لاجناس اج بدون أن ينتج حيوانات جمينة. لهذا 
فان هذه الأخلاط تبرهن على أنها شاذة ومتناقضة. 
وبالنسبة لمجال ا لمال الطبيعى الى لا ينقى الاقتصاد 
والاحادي الجانب للظم وال يبدو قصورًا وبلا 
معنى ولا يشير ١‏ لا إلى احتياجات محدودة في العام 
١‏ کار ا سد الاخلاط والتحولات والتي 
e‏ 0 0 
هنا لا تستطيع أن تتاسك إزاء الخصائص النوعية 
0 
ون اخ انا عدت أكثز .عن جال الطبيعة 
عندما لا يكون امام عقولنا اي خلق حي عضوي» 
وعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى منظر طبيعي. فهنا 
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ليس إدينا تفصيص عضوي للاجزاء يتحدد 6 
ويصبح 55 3 وحدته المثالية, ولكن لدينا من 
سي تقو عي عن الاشياء والرابطة 3 
لتشكيلات مختلفة. عضوية وغير عضوية: محيط 
الشكل المنحرف للجبالء تعرجات الأنهارء جموعات 
الاشجار» الأكراخ» المنازل» المدن, المساكئ, الطرق, 
الترق: و 
ومن جحمة أخرى داخل هذا التنوع يبدو تنام سار أو 
تنام خارجي مؤثر ما يثير اهتامنا. 
اوواخز] فاق الا كتين ا ا 
الات يدعت الأحوال فة ريسب اغ ا 
وإن علاقة مثل هذه تحدث - على سبيل المثال - مع 
سكون اليل المقمرء مع سلام واد صغير منعزل حيث 
تتالق حيث النار تحترق» وجلالة البحر غير الحد 
والمضطرب» والرحابة الهادثة للسراء المتلالئة بالنجوم. 
هنا نجد أن الدلالة لا تمت إلى الموضوعات أو الأشياء 
على هنا النحوء ولكن يحب بحا في الحالة الافعالية 
التي تبتعثها. وبالمثل اننا نعتير الحيوانات جميلة اذا 
ف عن تعبير النفس شع بصفات انسانية مثل 
الشجاعة والقوة والمكر والطبيعة الخيرة» ل إن هن 
هو تعبير هو من حمة يت بالطبع إلى الحيوانات كا 
تراه و عن ماقي من 3 ومن جمة 
ا اھا قت الى لی افكارنا وانفعالاتنا الخاصة. 
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(ج) ولكن ا يكن مدى حس الحياة الحيوانية - 
کر الیل الى حاق اله يعر عن عدا 
عن النفس» فع هذا فإن كل حياة حيوانية مقيدة ماما 
ومرتبطة ماما بصفات خاصة. انه مجال وجودها ضيق 
واهةاماتها تمن عليها الإحتياجات الطبيعية للتغذية 
والجنس» إلل. إن حياتها النفسية, باعتبار أن ما هو 
باطني وما يكتسب التعبير في هيئما الخارجية» هو شيء 
فقير وتجريدي وبلا قمة. زيادة على ذلكء إن هذا الباطني 
لا يزغ في الظهور على أنه (باطني)؛ إن الشيء الي في 
الطبيعة» حيث ان نفسه تظل باطنية بشكل خالصء اي 
ا يدن قن اه كد وال ان قسن اون عل 
نحو ما يمكننا القول هو على نحو ما سبق أن ذكرناه في التو 
ليست (مائلة إزاء نفسها) شان هذه الوحدة المثالية؛ فلو 
كانت هكذا إذن فانها سوف (تجلي) ا ينا للا خرين 
فق هذا ال ااا ان [الانا) الوا ناته رخست 
كن الال اسيك كثال في 00 
على أنه هذه الوحدة البسيطة ولهذا يعطي نفسه واقعًا هو 
الوحدة البسيطة ولهذا هو خارجي وحسي وجساني» 
لكنه هو نفسه هو مثال كاي نوع مثالي. وهنا وحسب 
يكون للواقع شكل (المفهوم) نفسه؛ إن (المفهوم) يمتلك 
ذاته ضد نفسه»ء انه يمتلك (ذاته) لموضوعه وهو في هذا 
واه فة فين أن اة اراي الست اله (ضها) 
.١‏ إن هيجل ليس لديه آي حب للجبال على سبيل المثال (انظر: مذكراته 


عن رحلة إلى برينس أو برلاند كما ورد عنه في كتاب صدر عام 
5 فى شتو تجارت. 
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عل امك و بسي ا 
عن الوحدة المثالية للنفس. غير أن (الانا) الواعى ذاتمًا 
هو نفسه (بوضوح) هو هذه کک ا هو لها 
المثالية المهاسكة كمنصره. أ ن (لأنا) على انه هذه ال خا 
العينية الواعي جلي نفسه أيضًا للاخرين. غير أن الحيوان 
من خلال شكله لا یکن ملاحظتنا إلا لي يدس نفسّاء 
حيث أنه هو نفسه لا ملك شيا أكثر من مظهر ضبابي 
لنفس على شكل تنفس وار ينتشران على الكل وهذا 
المظهر يجعل الاعضاء تند في وحدة, وهو يكشف في 
الحالة الكلية للحياة الخاصة بالحيوان وحسب بداية طابع 
خاص هذا هو القصور الادنى في جال الطبيعة 
لو جرى النظر إليه في تشكله البالغ أقصى ذروة» وهو 
مصور سوف يفضي بنا إلى ضرورة (المثال) على انه جا 
(الفن). ولكن قبل ان نتاق إلى (المثال) هناك نقطتان ها 
النتيجتان الاولتيان لهذا القصور في كل الجمال الطبيعي. 
لقد قلنا إن النفس تبدو في هيئة الحيوانات و حسب 
على نحو ضبابي على انه ترابط اجزاء الجهاز العضوي» 
كنقطة توحيد لامتلاك النفس التي ينقصها أي امتلاء با له 
من جدارة جوهرية. لا يوجد إلا الامتلاك غير والتجريدي 
تمامًا لنفس وهي تبزغ. وهذا الظهور التجريدي علينا الا 


ان تتناواه على نحو منفصل وبايجاز. 
(د) المال الخارجي للشكل التجريدي والوحدة 
التجريدية للادة الحسية 
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في الطبيعة يوجد واقع خارجي هو من الناحية الخارجية 
محدد» لکن عن الباطي لا يتجاوز عدم التحدد 
والتجريدية ل ان , يكتسب باطنية عينية كرحدة 
القمن: hs‏ بوه ا سيف 
باطنية وا ضحة في شكل مثالي کا | اا ليق كحو 
مثابي» 2 وجودًا ملامًا معها؛ بل بالعكسء إا 
تبدو في الأشياء الحقيقية الخارجية كوحدة تحددها على 
نحو خارجي. ور لوطه ال فى باعي انما هي 
قافة في هذاء هي من جمة أن تملك النفس سيكون في 
ومن 00 ومن جمة أخرى فإن 
الواقع لخارجي سيكون مشبعًا بباطنية هذهء ومن ثم 
م هر الحقيقية تجلا واضحا لما هو باطني 
ولكن مثل هذه الوحدة العينية لم يكتسها الجمال عند 
هذه المرحلة؛ بل تكون هناك الوحدة على أنها (المثال) 
الذي لا يزال مطروحًا أماتما. لهذا فان الوحدة العينية 
لا تستطيع الان بعد أن تنفذ في شكل خارجي» بل 
تستطيع وحسب (ان يجري لها تحليل)» اي ان الجوانب 
ا ا ال 
ومفصولة. وهكذا في البداية فإن د 
الخارج الماثلين للإحساس 0 باعتبار 0 
مختلف عن الاخرء ويكون لدينا جانبان (ا 000 
نظر يها هنا. ولكن 

)١(‏ في هذا الاتفصال. 
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(ب) في تجريدية؛ فان الوحدة الباطنية هي في ذاتها من 
أجل الواقع الخارجي هي وحدة خارجية» ولهذا فهي لا 
تبدو وفها هو خارجى على اا الشكل الحايث البسيط 
(للمفهوم) الباطني الكلي» بل تبدو على أنها الثالية 


والتحددية ال#هنتين من الخار 
هذه هي المسائل التي يكون توضيحها الأكثر تفصيلا 
هوالشغل الشاغل لنا الان 


لجال الشكل التحردی 

هذه هي المسألة الأول الى علطا رو لسا 

مك نون الس مراع يك ود : 
هومن جحمة محدد ولهذا فهو مقيد؛ ومن جمة اخرى 2 
يحتوي وحدة وعلاقة تجريدية مع ذاته ولكن إذا ما 
النظر أكثر فإنه ينظم التكشف الخارجي مع تحدديته 
ووحدته واللتين مع هذا لا تصبحان باطنيتين محايثتين 
وهيئة حاملة بالنفسء ولكن هذه التحددية تظل تحددية 
خارجية ووحدة مفروضة على ما هو خارجي. - وهذا 
النوع ص الشكل يسمى الانتظام والتائلء ثم التطابق مع 
القانون وآخيرا a‏ 

0( الانتظام والتماثل 


.١‏ إن الإنتظام على هذا النحو”" هو في التاثل العا 


١‏ ار ل ت تع وناق مع اون ول و اع 
واضحة» وهى تقوم على عدة والقاتون التي جرى 
عرضها فى موضع اله إن القاعدة كتطا كتطابيق 

بوضوح متميزة عن القانون فى كتابه " المنطق' ' إن القاعدة 
برقتها هى الاتساق غير المتنافرء لكن القانون يتضمن تراتبًا 
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TE 
e ا الخاصة الواحدة ونفشها‎ 
المحددة لشكل الاشياء. ومقتضى التجريد الريء‎ 
للوحدة فان هذه الوحدة لها اا متباعدة عن الكلية‎ 
العقلانية (للمفهوم) العيني» والنتيجة هي إن جالها‎ 
هو جال (الفهم) التجريدي؛ ذلك لان (الفهم) يتاك‎ 
لمبدئه تاثلا وهوية تجريدية؛ وهو ليس متحددًا في‎ 
ذاته. وهكذا > على سبيل المثال» فانه من بين الخطوط‎ 
فإن الخط المستقيم هو الأكثر | انتظامًاء لان له اتجامًا‎ 
(واحدًا) وحسب» وهو نفسه على نحو تجريدي‎ 
00 فار‎ 10 
ومن كل الجوانب فله اسطح بنفس لحجم؛ وخطوط‎ 
وزوايا 0 وهذا الشكل نجد أن 00 القائمة‎ 
لا يمكن أن تتغير في الحجم ولا في الخطوط والزوايا‎ 
المقائلةء وهي كراوايا قامة لا يكن ان تتغير في الحجم‎ 
على نحو ما يمكن أن تتغير الزوايا المنفرجة والزوايا‎ 
الحادة.‎ 


ت هيه دون نمه فى وحده لتقسمء دراد 
باطنى رر للتحددات المتميزة و قانون حركة 
الكواكب فإن فترات الدوران تختلف باعتبارها يات المسافات» 
ومن د فان القاذ ليجب اسستيعابة باعتباره وحدة ا 
باطنية حددات ما (نقلا عن ae‏ 
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ااال يقبط بلاطا لي 0 
ايه التجريد المتطرف لغائل الشخصية 
ومع التاثئل يرتبط عدم التشابه» والاختلاف ينفذ 
ويعترض الهوية الجوفاء. وهذا ما يقحم الاختلاف. إن 
القائل قائم في هذا: إن شكلاء تجريديا بالنفس القّد 
لا يكرر نفسه بكا بساطة, TT‏ 
مع شكل آخر للنوع نفسه والذي إذا نظرنا إليه في 
ذاته هو بالمثل 0 لقدر ذاتهء كه ن اذا 
ما قورن مع الشكل الأول فانه مختلف. ونتيجة هذا 
التزابط» لابد ان ييزغ إلى حيز الوجود تمائل جديد 
ووحدة لا تزال تبدو محددة ولديها تنوع باطني اعظم. 
إن لدينا منظر تنظم تناستي وعلى سبيل المثال إذا 
کان على جانب يوجد منزل له ثلاث نوافذ متائلة 
ف الجر وتاشية في الج .رمغاببية ف الأبعاد 
مثل المجموعة الاولى. لهذاء فإن مجرد الإتساق وتكرار 
E‏ 
ايضًا الاختلاف في احج والوضع والهيئة واللون 
والاصوات وخصائص اخری» ولكن حينئذ يجب 
تتجمع معًا بطريقة موحدة إن القائل ليس مزودا إلا 
بارتباط متناسق للخصائص والتي لا تتشابه معًا. 
ان إن كلا الشكلينء الإنتظام والتائل» كوحدة 
ل يندرجان اساسًا في 
مقولة (الحجم). وبالنسبة للخاصة التي - ارا 
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وليست محايثة تمامًا هي خاصية كيةء بينا الكيف يجعل 
شیا خاصًا ما يكون له» حتى انه مع تغاير طابعه الكيفي 
يصبح شيا مختلًا تمامًا. غير أن الحجم وتغايره كجرد جم 
هو خاصية غير مکترثه بالكيف مالم تؤكد ذاتها على أنها 
معيار. ويمكننا أن تقول إن المعيار هو کي طالما انه يحدد 
ذاته مرة أخرى على نحو كيفي» حتى أن الكيف الخاص 
مرتبط بتحدد كي. إن الانتظام والتائل ها مقيدان اساسًا 
محددات الحجم وتناسقها وتنظهها في الاشياء غير المماثلة. 

فإذا ما تساءلنا أكثر من اين إكتسب هذا التنظم 
للاحجام وضعه الحق؛ فإننا نجد الهيئات» في العام العضوي 
وكذلك في العالم غير العضويء والتي هي منتظمة ومتاثلة 
في الحجم والشكل. وإن جمازنا العضوي - على سبيل 
المثال - هو في جانب منه على الاقل - منتظم ومتناسق. 
إن لدينا عينان وذراعان ورجلان و متساويان في العظم 
ارقن" وعظام الكتف إخ. ومن جمة أخرى نحن نعرف 
ان الاجزاء الاخرى غير منتظمةء مثل القلب والرئتين 
والكبد والأحشاءء إل. والسؤال هنا: ما هو أساس هذا 
الاختلاف ؟ وإن الموضع الذي فيه انتظام الحجم والهيئة 
والوضع إل عيش ند ا هو - في الجهاز 
العضوي - جانبه الخارجي على هذا النحو وإن الطابع 
المنتظم والةائلي يبدو - بمقتضى طبيعته - حيث الشكل 
- المتكلف عن طابعه المحدد - هو ما هو خارجي 


hipbpne .١‏ هو العظمة الحرقفية أو عظم الحوض س 
المترجم. 
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بالنسبة لذاته و عن ا خو تية. والواقع الذي 
يبتى في هذه الخارجية برط بالوحدة الخارجية التجريدية 
السابق رها ومن جمة اخری: في الحياة | 0000 
فإن ما هو أرق لا يزال في العام الحر للروج» مجرد اننا 
ن امام الوحدة الذاتية الحية. والان بطبيعة الحا 
e‏ 
لوجود | 0 > ومع هذا فإن الانتظام يسود 
وحسب حيث ان الخارجية على هذا النحو تظل هي 
الشىء السائد. 
. وبتفصيل أكبر إذا تتبعنا بإيجاز المراحل الرئيسية 
فإن المعادن (البلورا كل اسيل المثال) كنتجات 
غير عضوية لديا انتظام وقائل كشكل ١‏ اساسي لها. 
وإن هیا - على نحو ما سبق لنا القول - هي 
كامنة فهاء وليست محددة بتاثير خارجي محض؛ 
إن الشكل اس م 
دافا خفي بناءها الداخلي وا لخارجي. غير أن هذا 
النشاط ليس بعد هو النشاط الكلي (للمفهوم) المثالي 
العيني الذي يطرح كيان الاجزاء المستقلة كثنيء سلبي 
ولهذا يدث فا النفس كا في الحياة الحيوانية؛ إن الا 
بالعكس» فإن وحدة وتحددية شكل (المعادن) قاتم ف 
. الاحادية التجريدية (للفهم)ء ولهذاء هو قائم كوحدة فيا 
فق ای ,عل حو کان رلا حل لعل ج 
الانتظام والتائل» يحصل على الاشكال التي فيا تكون 
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التجريدات وحدها هي الفعالية كحددات. 


5: وعل أي حال فان النبات يعلو غلل البللور. فهو 
قد تطور من قبل إلى بداية تمفصل وهو استهبلك 
مادة في سيرورته الفعالة المستمرة للتغذية. ولكن حتى 
الات لمت اوا نيا مفيعة بالف رغ انه 
من الناحية العضوية متمفصلء وان فعاليته هي دائًا 
متجهة دامًا إلى الخارج. إنه متجذر بشدة بدون إمكانية 
حركة مستقلة وتغير المكان» إنه مو باضطرادء وإن 
قله لذ لا حمل وة ليس البقاء متلق وار 
عضوي کامل في ذاته؛ بل هو إنتاج جديد مسر 
لبقائه في الخارج. ون الحيوان نمو أيضّاء لكنه يتوقف 
عند نقطة معينة من الحجم» وهو يعيد إنتاج نفسه 
على نحو البقاء الذاتي للفرد الواحد وما هو نفسه. لكن 
البناء نمو بدون انقطاع؛ ولكن وحسب عندما يذوي 
تتوقف تزايد فروعه واوراقه اج وان ما يجري انتاجه 
في هذا الهو هو دائًا مثال جديد للجهاز العضوي 
الكلي نفسه. إن كل فرع هو نبات جديد وليس على 
الإطلاق - على نحو ما في الجهاز العضوي الحيواني - 
مجرد عضو مفرد. وبهذا التكثر المستمر لناته إلى نباتات 
مقررة عديدة فإن النبات تنقصه الذاتية الحافلة بالروح 
حعيه النالية اتنا ن ا 
تكن سيرورته الغذائية باطنية» وما تكن حيوية تمثله 
القا ا نو GN‏ قينا 
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التحدد ١‏ الناتي من خلال (مفهومه) الذي يصبح حرا 
كوه قائًا في المادة, فانه لا يزال في وجوده الكلي 
وصيرورة الحياة يظل باستقرار في الخارجية بدون 
إستقلال ووحدة ذاتيتين» وإن الاحتفاظ الذاتي هو 
خارجي على نحو متواصل. وهذا الطابع للدفع المستمر 
لنفسه على ذاته خارجيًا يجعل الانتظام والتناسق» 
كوحدة في الخارجية الذاتية. 
E 6‏ في الجهاز العضوي الى الحيواني يندرج 
الاختلاف اوري ليل ل المزدوج لتشكيل الاعضاء. 
وذلك لان | جسم الحيواني» وخاصة في المراتب العلياء 
فان الجهاز ll‏ ماز عضوي مترابط 
ذاتيًا 0 باطنية ومنغلق ذاتيّاء کا هو الحال» يرتد 
إل ا مدل الال وو“ ای ان هار 
عضوي خارجي» كصيرورة چ وارو زت صد 
٠ E‏ وان الاحشاء الأنبل هي الاحشاء الباطنية- 
الكبدء القلب > الرئتان» إح» وإن الحياة على هذ 
ا ا الم 
غير أنه في الاعضاء | التي هي في علاقة مس E‏ 
ماري يسود في الجهاز العضوي الحيوا اني أيضًا تنظيم 
تي إمتالي. ويتي لهذ اللقوة تنظم تناسقي. لهل 
لمقولة تلفي الاعضاء والاجمزة التي هي فعالة خارجيّاء 
وا ا وعمليًا. کک النظرية الخالصة انما 
تنظمها ادوات س الرؤية والسمع؛ إن ما نراه 2 


جمال الطبيعة 


317 


نسمعه نتركه على حاله. ومن جمة أخرى» فإن اجحمزة 

الشم والذوق هي من قبل بدايات العلاقة العملية. ذلك 

تنا لا نستطيع أن نشم وحسب ما هو في صيرورة 

الضياع» ونحن لا نتذوق 0 بكالآن بطبيعة 

الخال نحن ليس لنا الا انف واحد ان له منخارين 

وهي e‏ 10 والأمر 

نفسه يصدق على الشفاه والاسنان» ا ولكن ما 

e‏ لعينان والاذنان 

وكذلك الساقان والذراعان» اي الاعضاء التي تتحک 

في تغيير الوضم» والتغا ابر ال فيه رامول ال ا 

الخارجية. 

وهكذا حتى في جال العضوي فإن الانتظام له إمكانية 
ل ما يتفق مع 00 بل اع الاغضاء التي 
تقدم أدوات ت للعلاقة المباشرة بالعالم | لخارجي والتي ص 
له بالعلاقة الخاصة للجهاز العضوي 
مع ذاتها على أساس أن ذاتية الحياة تعود إلى ذاتها. وهذه 
اذن هي الخصائص الرئيسية للاشكال المنتظمة والمتناسقة 
وههنتها في تشكيل الظواهر الطبيعية. 

(ب) التطابن مع القانون 

والان» على هذاء بتفعيل أكثر من الشكل التجريدي 
الاحری للإنتظام علينا ان نيز بين التطابق مع القانون» 
حيث انه يتا في مرحلة اعلى ويشكل التحول إلى حرية 
الحياة» الحرية الطبيعية والروحية معًا. ومع هذاء فا 
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0 الموكد ليس هو 
الوحدة الكلية الذاتية والحرية ذاتهاء رغم ان التطابق هو 
من قبل كلية الاختلافات الجوهرية والذي بكل بساطة 
لا يطرح الاختلافات كاختلافات وأضدادء ولكن في 
كليتها تظهر وحدة وإرتباطا. وإن وحدة من هذا النوع 
هي ههتتها وتطابقها مع القانون» رغم اا لاتزال تكد 
نفسها في مجال الك لا يمكن أن تشير | لى الوزن وإلى 
الاختلافات العرضية والمحسوبة بشكل خالص بالنسبة 
للحجم وحسب؛ إن هذه الوحدة تسمح من ذي قبل 
بادخال علاقة (كيفية) بين الجوانب امختلفة. وهكذا فإن 
yT‏ 
ترابط الجوانب الختلفة يكون جر والان إذا راینا هذه 
الاختلافات المرتبطة في تكاملهاء فاننا 5 مرتاحين. 
وفي هذا الإرتياح يكن العنصر العقلاني» أي حقيقة أن 
الحس لا يجري تمجيده الا من خلال ١‏ لكلية» وفي الحقيقة 
من خلال كلية الاختلافات المطلوبة من ناحية ماهية 
الشيء. ومع هذا مرة اخرى فإن الارتباط يظل كرابطة 
سرية هي بالنسبة للمشاهد شيء من جحمة معتاد عليهاء 
ومن جمة أخرى هي طرح بشيء أكثر عا 

وإن أمثلة كثيرة سوف توح بسهولة بتفصيل أكبر 
التحول من الإمتثال إلى الإنطباق مع القانون: 00 
المثال الخطوط اواز من الطول نفسه تكون منتظمة 
على نحو تجريدي""'. والدائرة با مغل ليس لها إنتظام الخط 
يمستو ذات الطول المتساوى متسقة فى الطول 
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المستقيم» ومع قد هذا تظل داخلة من مقولة التسا 
التجريدي» حيث أن كل ضاف الاقظار لها نة 0 
وهكذا فار کک o‏ 


ل أقل 0 7 فهمها الا بمقتضى فان 
(انصاف الافكار الزاوية) للقطع الناقص غير متساويةء 
لكنها تتوافق مع القانون وبالمثل فإن المحاور الكبرى 
والصغرى مختلفة ٠‏ من الناحية الجوهرية 000 
المركر کا يحدث في الدائرة. وهكذا تبدو هنا اختلافات: 
كفية مؤسسة في قانون هذا الخطء وان ترابطها الداخلي 
يشكل القانون. ولكننا لو قسمنا القطع الناقص عبر حورية 
الأكتر وال صكرة یک نينا رة جرا اا ركذا 
هنا ايطاء فة عامة: تسود المساراة: وضع الكرية الام 
أو البيضاوي. إنه يتطابق مع القانون» ولكن ليس مكنا 
أكتشاف القانون واحصاؤه رياضيًا. إنه ليس قطعًا ناقضًا؛ 
فالمنحنى العلوي يختلف عن المنحنى السفلي. ومع هذا 
e‏ عل 
حوره ارسي د يزال ك2 نصفين مك 


الود وي د | الگا الشكل الهند: تتواز ې 
فى اشع كفي في الشكل الهندسي دوز 


اتيت ل لوا 
ا e‏ 


06 والأسثاذ و.ن. e‏ 
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وإن الإيطال النهافي للإنتظام الخالص في حالة التطايق مع 
القانون يحدث في الخطوط الشبهة بالاشكال الاهلييجية, 
والتي مع هذا عندما تنقسم عند ممورها الأكبر تقدم 
جزء غير متساويين» حيث أن جانبًا على يتكرر بالنسبة 
للآخرء ولكنه يقاوج بالاحرى. ومثال على هذا النوع ما 
يسمى بالحظ (المقوج) الذي أسماه هوجارث7"© خط 
الجمال. وهكذا - على سبيل المثال- فان الخطوط الا 
بلسان البحر الداخل في البر التي تكون مختلفة من جانب 

عن الجانب الاخر. وهنا يكون هناك تطابق مع القانون 
بدون مجرد N‏ وإن هذا النوع من التطابق مع 
القانون يحدد أشكال الاجمزة العضوية الحية الارق بعدة 
اضرب كبرى من الطرق. 

والان إن التطابق مع القانون هو الصفة الجوهرية التي 
تطرح الاختلافات ووحدهاء ولكن من جحمة 00 0 
شط مون علخو عريدي ولا تدع للفردية ان 
00 الاحوال إلى المركة الحرة؛ ومن جمة أخرى 
فإنه تنقصها الحرية المطلقة للذاتية ولهذا لا تستطيع ان 
3 إلى المظهر الحيوية والمثالية انذاك. 

(ج) التاغم 

لهذا فإن التناغم عند هذه المرحلة يأتي اسي من جرد 
التطايق مع القانون» أي أن التناغ هو علاقة الااختلافات 
الكيفية» وفي الحقيقة علاقة كلية مثل هذه الاختلافات 


١‏ . (إن الخط المتموج أكثر انتاجا للجمال عن أى خط أخر مثل 
الخطوط المستقية أو الدائرية» الخ). 
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وهي كلية متجذرة في ماهية الشىء نفسه. وهذه العلاقة 
تتقدم إلى ما يجاوز التطايق مع ا ا 
ذاتها مظهر الانتظام, وور فوق المساواة والتكرار. ولكن 
في الوقت نفسه فإن الاختلافات كيفية رکد ذاه ليس 
وحسب كاختلافات وتعارضها وتناقضهاء ولكن كوحدة 
منسجمة تطرح كل عواملها السائدة ومع هذا تحتويها 
كوحدة كلية ضمنيًا. وهذا الانسجام هو التناغ. إنه و 
جحمة قائم في ا ومن هة أ خرى 
قائم في تحلل تعارضها المخضء حتى انه هذه الطريقة فإن 
لها باه لباطثي بتجليان على نیا وحدتها. ونا 
0 ننا تتحدث عن تنام الهم لهيئة والالوان والنغهات ا 
هكذا على سبيل المثال فار 1 والاصفر وال حمر 

٤‏ اختلافات ضرورية للون الذي يلقي إلى ا اللون 
اته. وفيها لا جد مجرد عدم التشابه وقد تمع بشكل 
TT e‏ 
الاضداد ا مثل الاصفر وا لازرق» ولها محايدها 
وهويتها العينية والان ن فار ايم 
و حتى اها في إختلافها فإن إنسجاعا 
E‏ اح لون لخن أحادي 
الجانب» بل هو كلية جوهرية وإن مطلب مثل هذه الكلية 
يمكن أن یتد بعيدًا كما يقول جوته حتى أنها حتى لو لم يكن 
امام العين سوى لون (واحد) كوضوع له فإنها مع ذلك 
من الالعة النائية ترك الالراق الادرى فل ما 
وبين النغات» على سبيل المثال ذات النيرة والمتوسطة 
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والسائدة هي اختلافات جوهرية على هذا النحو وهي 
في اختلافها تتناغم باتحاد في كل واحد. وبال ذلك 
ا لتعاغم الشخص: وصفهء راحته» حر ركته إل. فهنا 
لا يوجد اي اختلاف يکن أن يبرز أحادي ال جانب من 
ذاته» او بالتالي فان التناغ يضطرب. 
ولكن حتى التناغ على هذا النحو لس ذاتية مثالية حرة 
بعد وليس نفسًا. وني النفس فإن الوحدة ليست هي جرد 
ابط واتفاق بل هي طرح الاختلافات بشكل سلي» 
بيغا وحدتها المثالية وحدها هي التي تتاسس. وبالنسبة 
لمعل هذه المثالية لا يمكن تحصيل التناغ. وعلى سبيل 
المثال». إن كل. لحن رغ أن له تناغا باعتباره أساسيًا 
فان له ذاتية اعلى وأكثر حرية في ذاتها وتعبر عن هذا. 
1 دم إنا يظين يصنة عامة اما تحيوية :ذاتبة عن 
006 رو حانية» رغ أنه المرحلة الأعلى للشكل 
ا تية الحرة. 


وهذه الانواع للشكل التجريدي تزودنا بالتحدد الأول 


للوحدة التجريدية. 
امال باعتباره وحدة ردان 
للمادة الحسية 


الجانب الثاني للوحدة التجريدية لا يخص الان 
9 بل الماديء المدرك حسيًا على هذا النحو 5 
تندرج الوحدة كانسجام» غير متنافرة بالمرة في ذاتها للادة 
الحسية المحددة. وهذه هي الوحدة المفردة التي تعتبرها 
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المادة موضع الشك ما جرى النظر وحسب على 
أنها مادة مدركة حسية. وفي هذا الصدد فان (النقاء) 
التجريدي للادة والهيئة واللون وال لنغم اج و المشيء 
الجوهري في هذه المرحلة. وإن الخطوط المستتهة بشكل 
مطلق التي تنطلق بدون إختلاف والتي لا تتارح هنا 
او هناك بالنسبة للاسطح المصقولة وما شاههاء 0 
وترضينا بتحدديتها الصامتة وتناسقيتها المضطردة. إن إن 
السماء وجلاء الهواء والبحيرة المصقولة مثل المراة» والبحا 
الهادئةء تهجنا من هذه الوحمة للنظر. ويصدق الامر 
نفسه بالنسبة لنقاء النغات الموسيقية. ان الرنين الصافي 
للصوتء باعتباره نغمة خالصة وحسبء يهجنا ويؤثر فينا 
على نحو لا متناهء بيغا الصوت غير الصافي يجعل الاورج 
الخاص بالإبداع يعيد ترديد الرنين على نحو حسن ولا 
يقدرعلى الصوت في علاقته بذاته؛ وإن نغمة غير خالصة 
تنحرف عن الطابع الحدد للنغمة وبالطريقة نفسها فإن 
الحديث هو أيضًا له ناته الصافية مثل الحروف المتحركة 
a 7‏ | وكذلك النغات الخليط. واللكنات الشعبية 
ننه عافة ليا صواف هلا فت رفي و 
الصوقة. وهنالة تقطة لخرئ عن نتاء الدفيات هى أن 
الحروف المتحركة يجب أن تقترن بالحروف السأكتة على 
كرا لآ شوش ناد لاصوا المتحركة واللغات الشالية 
كثيرا ما تضعف ss‏ الاصوات 
الساكنة» على حين أن اللغة الإيطالية تحتفظ بنقاء 
الاصوات المتحركة ولهذا السبب فهي صالحة للنغني. 
4 | جماليات العمل الفني 


وهتاك تأثير مائل ينجم من الالوان الصاقية البسيطة 
ليا غر الركة: وعلى سبيل الث الأمر الخالص 
لازرق الخالص والذي 2 نادر لاز ن الاجر عادة ما 
00 القرنفلي أو اللون البرتقالي وام 
يتحول الأزرق إلى اللون الأخضرء واللون القرتفلي ايشا 
ا کین صلق لويس في داه ولك 
على نحو خارجي» أي (معنى أنه لیس) مُعْطِنَ» لانه لیس 
في ذاته بسيطًا وليس لوتا من الااختلافات اللونية 0 
تحددها ماهية اللون. إن هذه الألوان الأساسية هي التي 
يميزها الإحساس سهولة في نقائهاء رم انها إذ ذا تجاورت 
e‏ ل ن تبايها يقتضي 
مزيدًا من النورانية. ن الالوان ن الخففة الخليط بتنوع تلفى 
قبولا قل اس اسھل» حيث 
أن طاقة | 5 مفقودة منها. والاخضر هو في | الحقيقة 
هو لون مختلط من الازوق والاصفر, ولكنه لون محايد 
بسيط من التعارض بيناء وهو في وحدته الاصياة على أنه 
احور للتعارض هو بالضبط باعث على فريد من السرور 
وجو اقل إجمادًا اق والاصفر في إختلافه| | المحدد. 
وهناك النقاط الأكثر أهمية فها يتعلق بالوحدة التجريدية 
الشكن. ونتساظة وتقاء المادة المدركة بصا عر ان كلا 
تجريدهاء ها بدون حياة وها غير قادرين على 
أي وجحمة حتًا وحقيقية؛ وذلك لانه بالنسبة ثل هذه 
الوحدة فإننا نتطلب الذاتية المثالية التي يفتقدها دائًا الجمال 
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الطبيعي» حتى في اكل ظهوره. والان فإن هذا العجز 
الجوهري يفضي بنا إلى ضرورة (ما هو مثالي)» والذي 
ليس موجودًا في الطبيعة» وبالنسبة له فإن جال الطبيعة 


(د) عجز الجمال الطبيعى 


إن موضوعنا الحق هو مجال الفن على أنه الحقيقة 
الوحيدة الملائمة (لمثال) المال. وحتى هذه النقطة فان 
EEE‏ اله ادرف EAN‏ 
والآن - لهذا - فإن المسألة هي كيف يختلف عن جال 
الغ 

إننا نستطيع أن نتحدث على نحو تجريدي ونقول إن 
(المثال) هو امال الكامل في ذاته» بيغا الطبيعة هي امال 
الناقص. غير ان مثل هذه التوصيفات التجريدية هي بدون 
فائدة, لان المشكلة ص أن نحدد بدقة ما يشكل هذا 
النحو: لماذا تكون الطبيعة بالضرورة غي ركاملة في جالها. 
وما هو اصل عدم الكل هذا؟ عندما تجري الاجابة عن 
هذا فساعتها فقط فان ضرورة (المثال) وماهيته تنكشفان 
لنا بتفصيل أكبر. 

کا قد خا الامر الق الا ا وا 
كيف أن الجمال يمكن أن يتجلى هناك» فان الشىء الجالي 
مكن أن يتجل هناك, فان الشیء التاق مامتا هو تيت 
اتات هو ار سبي حل ده لضفه ولام 
بالناتية والفردية في الجهاز العضوي الحي. 
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لقد تحدثنا (في الفصل الاول» في الفقرة الاولى) عن 
اميل على انه سم 
الخير والحقيقي على انا (الفكرة) بمعنى أن (الفكرة) هي 
المادة ١‏ الجوهرية والكلية» المادة المطلقة ال مدركة 
ا اباو وما 
العا. وعلى أي حال بشكل أكبر تخصيصاء على نحو ما 
سبق لنا ان راينا (في بداية هذا القصل)ء إن (الفكرة) 
ليست وحسب الجوهر و(الكلية)» بل بالضبط وحدة 
(المفهوم ) مع (حقيقة)ء (المفهوم) وقد أعيد بناؤه (كفهوم ) 
ماهو موضوعي لقدكان افلاطون = على نحو ما أشرنا 
فى المقدمة اهو التي أكزاً ان (الفكرة) وحدها على آنا 
الحقيقة على أنا ها الكلي العيني الاصيل. ومع هذا فإن ¿ (الفكرة 
الافلاطونية) هي نفسها ليست بعد العيني الاصيل؛ 0 
انه بالرغ من استيعابها في (مقهوتما) وكليتهاء لا تد 
اا الحقيقة» زيادة على ذلكء إذا تناولناها في كلتيهاء 0 
م تتحقق بعدء وني حقيقتهاء فإن الحقيقة تكون متبدية 
إذاتبا. إنها كال شما ازيد من (الحفيقة) صمنًا وحسب. 
ولكن لا کار ن (المقهوم) بدون بوطويكة لابن هونا 
اضيا وكذلك ١‏ أيضًا (الفكرة) على اا (الفكرة) باضالة 
بدون تخارح تجسدها الواقعي. 5 | فان (الفكرة) يحب 
ن تضطرد إلى وقائعيتهاء وهي لا تقتضي الوقائعية الا 
e‏ ا ردي ي اق تا 
(المغهوم) ومن خلال الوجود المثالي للذاتية من أجل ذ اتها 
هكذاء على سبيل المثال» فان الاجناس لا تكون واقعية 
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الا على أا الفردي العيني الحر؛ إن (الحياة) لا توجد 
لا کئيء لي در ع ا الناس 
الافرادء وإن إن (الحقيقة) كلها لا a‏ الا کرعي» يعني کروح 
يواجه ذاته باعتباره روحا. حا. وذلك ١‏ ن الفردية العينية هي 
حقيقية وفعلية؛ والكلية والتجريدية ليستا كذلك. هذه 
الموجة الناتية» هي لهذا | ماعلينا أن 'تمسك به على أنه 
الجوهري غير ان الناتية تكن في الوحدة السلبية حيث 
أن الاختلافات في قواهما الحق تمامًا إنها تنطرح هي ذاتها 
على أنه المثاللي. وهكذا فان وحدة (الفكرة) ووقائعيتها هي 
الوحدة (السلبية)ء (الفكرة) على هذا النحو و(تحققها)ء 
على أنها التي تطرح وتنسخ الاختلاف بين كلا هذين 
الجانبين. وفي هذه الفعالية وحدها تكون الوحدة على نحو 
ما واعية بذاتها وبشكل أكبر» على اا تعلق ذاتي مرتبط 
00 على أنها الوحدة اللامتناهية والذاتية. لهذا علينا 
أن أن نلتقط (فكرة) المال ايشا في وجودها الفعلي على 
u‏ العلية الماهويةء وهكذا على انها التفرديةء نظرًا 
لاا هي (الفكرة) وحسب على انها الفعلية ولها واقعها 
وحسب في التفردية العينية 

والان هنا في التو يجب أن غميز بين شكلين من الفرديةء 
الفردية الطبيعية المباشرةء والفردية الروحية. وفي كلا 
الشكلين فإن (الفكرة) تطرح وجودهاء ومن ثم فقي كلا 
الشكلين فإن محتواهم| هو الجوهري فإن (الفكرة) - وفي 
جال دراستنا هي (فكرة) اليل - هي هي نفسها. وفي 
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| الصدد يحبا او الطبيعة له امحته 
نفسه الذي هو (للمثال). 

ولكن - من جمة أخرى - فإن الطابع الي المذور 
o‏ (الفكرة) واقعهاء فان 
الاختلاف بين الفردية الطبيعية والفردية الروحية يطرح 
إختلافا جوهريا في ا ذاته الذي کک 
الواحد او ي الشكل لاخر والتساؤل هو : اي الشكلين 

هو المتفق حمًا مع (الفكرة)؛ وحسب في 3 الام 
بأضالة اة تظهن (الفكزة ) بالف الكلمة اة الان 
لحتواها. 

هذه هي النقطة الخاصة التي علينا أن ننظر فما الآن لأنه 
في ظل هذا الاختلاف بين أشكال | الفردية يقع الاختلاف 
بان جال ١‏ لطبيعة وجال (المثال). 

0 0 المدى الذي تعبا به الفردية (المباشرة) 
فإن الفردية تلتمي للطبيعة على هذا النحو وكذلك تلتي 
للروح لان 

00( الروح لها وجودها الخارجي في (الجسم). 

(ب) حتى في العلاقات (الروحية) هي أولا لا تكتسب 
وجوًا إلا في الواقم الباشر: لهذا يكنا أن ظر في 
الفردية المباشرة هنا في مضامين ثلاثة. 
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.١‏ الباطنى كمباشرة هو الباطنى 


وج 


لد رها فا عضي أن اطهار لا بكسب وجرد بنفسة 

إلا من خلال صيرورة باطنية مضطردة في تعارض مم 
طبيعة غير عضوية تلتهم وتهضم وقثل؛ إنها تغير الخارجي 
إلى الداخلي ومن ثم وحدها تجعل (حوانيتها) واقعية فعلية. 
وفي الوقت نفسه نجد ان هذه الصيرورة المضطردة للحياة 
هي ق من أوجه النشاط التي تتحقق في الواقع في نسق. 
للاعضاء من خلالها تنطلق تلك الاوجه للنشاط. إن هذا 
النسق الكامل له كهدفه الوحيد الحفاظ الذاتي على الشىء 
الجي من خلال هذه الصيرورة» ولهذا فإن الحياة ار 
لا تستقر إلا في حياة الشهوة» وإن مداها وإشباعها إغا 
معان ى نق الأعقاء'الشارق :الو بها وده 
الطريقة فإن الشيء المي يتمفصل على نحو غرضي؛ إن 
كل أعضائه لا تفيد الا كوسيلة للغاية الواحدة الخاصة 
بالحفاظ على الذات. ان الحياة محايثة فيها؛ وهي مقيدة 
بالحياة والحياة مقيدة بها. والان فإن نتيجة هذه الصيرورة 
هي الحيوان باعتباره 0-7 بالنفس» باعتبار ان له 
شعورًا إيذاءه» بيغا يحصل على المتعة بنفسه كشيء مفرد. 
E E RE Ak‏ 
الاشارة من ذي قبل إلى أن النبات ينقصه بالضبط هذا 

الشعور بذاتهء هذه النقائيةء ذلك انه باستقرار ينتج ف 
ذاته أفرادًا جددًا دون أن يركزهم في النقطة الاساسية 
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الي تشكل النفس: الفردية ولكن مأ راه الان اماما 
من حياة الجهاز العضوي الحيواني ليس هذه (النقطة) 
الخاصة بوحدة) الحياة» ولكن وحسب (تنوع) الأعضاء. 
إن الشيء الي لا تزال تنقصه الحرية» بمقتضى مزه على 
ان يمل ل ر و ع و 
أي كذات»:متابل اظهار أغضائه في الواقع الخارجي. وإن 
المستقر الحقيتي لفاعلية الحياة العضوية يظل محجوبا عن 
أنظارنا؛ اننا 9 شوق المطاوظ العريظة ا ليق 
الحيوان» وهذه بدورها مغطة تمامًا بالريش أو الخراشيف 
او الشعر أو الجلد غير المدبوغ أو الشوكات أو القوقعة. 
ومثل هذا الغطاء انما يمت بالفعل للمملكة الحيوانية» ولكن 
في الحيوانات فان له أشكالا مستدة من مملكة النباتات. 
وهنا يكشف في التو قصورًا رئيسيًا واحدًا في جال الحياة 
الحيوانية. إن ما هو مرثئي لنا في الجهاز العضوي ليس 
النفس؛ إن ما يتبدى في الخارج ويبدو في كل موضع ليس 
هو الحياة الباطنية» بل الاشكال المسخمدة من مرحلة ادفى 
بالنسبة للحياة الملائمة. إن الحيوان لا يعيش إلا (داخل) 
عطائه» اي إن هذه (الداخلية) ليست هي ذاتها حقيقية 
في شكل وعي باطني ولهذا فإن هذه الحياة ليست مرئية 
على كل كيان لحيوان. وذلك لان الداخل يظل (مجرد) 
داخل» والخارج ایشا لا يبدو (إلا) كخارج ولا تنفذ فيه 
كلية في جزء النفس. 
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(ب) والجسم (الانساني) بالعكس يرد في هذا المقام 

ار اع yy‏ 
ان أن الإنسان هو وحدة مزودة بالروح والشعور. إن الجلد 
ليس مخفيًا باغطية غير حية مثل النبات؛ وإن نبض الدم 
يُظهر نفسه على السطح بقامه؛ والقلب الذي يخفق قلب 
الحياة كائن کا هو واطح ماثل في كل موضع فوق الجسم 
ويزهر خارجيًا على الحيوية الخاصة بالجسم على انها القوة 
الحيوية”' وعلى أا هذه الحياة المنتفخة. وبالمثل فان الجلد 
برهن على أنه حساس في كل موضعء وهو يُظهر رهافة: 
الدرجة الخفيفة من اللون في الجلد والعروق والتي هي 
خطوط. ولكن ما تباعد الإنسان في تايز عن الحيوان 
فان الجسم يجعل حياته تظهر في الخارجء ومع هذا فن 
عَوّز الطبيعة يجد بالمثل تعبيراً على هذا السطح من خلال 
عدم إتساق الجلدء في الفجوات العميقة والتجاعيد والمسام 
والشعرالصغير والعروق الصغيرة» ا2. والجلد نفسه الذي 
يسمح للحياة الباطنية أن تشع من خلاله هو غطاء 
خارجي للحفاظ على الذات» إنه جرد وسيلة غرضية في 
خدمة الإحتياجات الطبيعية. ومع هذا فإن الميزة الهادئة 
التي يواصل بها مظهر الجسم الدشري في الاستمتاع قائَة 
في حساسيته حتى ولو لم يكن شعورًا فعليًا ماما فإنه على 
الاقل يُظهر امكانية ذلك بصفة عامة. ولكن في الوقت 


.١‏ لقد أخبرنى الدكتور م. ج. بد بترى (أخبر المترجم الانجليرى بطبيعة 
ا هر في ا 
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نفسها مرة اخرى فإن العجز يظهر في أن هذا الشعور 
e‏ 
كل عضو من اعضاء | الجسم؛ بل بالعكس» ففي 

ا نا نانك 
الحيوانية الخالصةء بيغا جز آخر أكثر قربا يتبنى التعبير 
عن حياة النفس» والشعر والعواطف. 

ومن هذه الوجحمة من النظر فإن 0 
الباطنية هنا ايا لا تشع من خلال الو اقع الكلي للشكل 
الجسماني. 

(ج) وبطريقة ارق لاتزال» فإن العجز نفسه يجعل نفسه 
متضمتا بالمثل في العالم (الروسي) وتنظياته إذا ما نظرنا 
إليه في حیاد, المباشرة. وكلما زادت منتجات هذا العام 
الروحي عظمة وغني كلا زاد الهدف (الواحد). الذي 
يضفي طابعًا حيويا على هذا الكل ويشكل نفسه الباطنيةء 
وهو ينطلق بوسائل مسعفة. والان» في الواقع 0 01 
هذه الوسائل بطبيعة الحال تظهر نفسها على انها 
ذات غرضء وإن ما يحدث وما د ا 
إلا عن طريق الإرادة؛ كل شل في ثل هذا | التنظيم 
(على سبيل الال في دواة او اسرة)» أي إن كل فرد بذاته 
(بريد)ء وهو يظهر نفسه في الحقيقة في ارتباط بالاعضاء 
الاخرين لتقديم نفسه؛ ولكن النفس الباطنية (الوحيدة) 
لهذا الترابط (حرية وغرض الهدف الواحد) لا تظهر إلى 

حيز الواقع على أنها هذه الميوية الوحيدة والكلية الواحدق 
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ولا تجعل نفسها متضمنة في كل جزء. 

والأمر نفسه بالفسبة للحالة مع الافعال والاحداث الجزئية 
والتي بطريقة ماثاة هي في ذاتها كل عضوي والداخل الذي 
منه تبرز لا تبرز في شكل مصطع وخارجي لتموضعه 
المباشر. إن ما يبدو هو وحسب كليّة (حقيقية)» لكن 
حيويتها الشمولية الشديدة تظل في الخلفية كشيء باطني. 

وأخيرا فإن الفرد الوحيد يعطينا في هذا المضمار الانطباع 
نفسه. إن الفرد الروحي هو كلية في ذاته» مترابط بمقتضى 
قوة مركر روحي. وهو في واقعه المباشر لا يبدو الا على 
نحو متشظ في الحياة في الفغل» في الكسل» في الرغبة 
في المية» ومع هذا فان طابعه لا یکن أن يُعرف إلا من 
السلسلة الكلية لاعاله ومعاناته. وفي هذه السلسلة التي 
تشكل واقعه فإن النقطة المركرية للوحدة ليست مرئية 
وغير ممكن إلتقاطها كركز يجري إستيعابه. 

؟. تبعية الوحود المردي المباشر 

إن النقطة الهامة الثانية التي تثبمث من هذا هي الاتي: 
مع امباشرية الخاصة بالفرد تلج (الفكرة) في الوجود الفعلي 
ولكن» في الوقت نفسهء بمقتضى هذه المباشرية نفسها 
فإن (الفكرة) تصبح متناسجة مع تعقد العالم الخارجي» مع 
الطابع المشروط للظروف الخارجية» مع الطابع النسبي 
للوسائل والغايات؛ بالاختصارء إن المباشرية تنجرف 
في التناهي الكلي للمظهر. وذلك أن الفرد المباشر هو 
اا ا الشس: وکوا :ولكق :اال 
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وللسبب نفسه هو بمعزل عن آخرين وهو مرتبط پم 
على نحو سلي؛ ومقتضى عزلته المباشرة حيث انه ليس 
له الا وجود مشروط واحدء فانه مضطر بمقتضى قوة 
لكلية التي هي ليست فعلية فيه في الدخول في علاقة مع 
0 وفي اشد تبعية متعددة على الآخرين. وفي هذه 
المباشرية نجد ان (الفكرة) قد حققت كل جوانها (على 
نحو منفصل) ولهذا تظل وحسب القوة (الباطنية) التي 
بط الموجودات الفردية ببعضهاء الطبيعية والروحية على 
اا وهذه العلاقة ذاتها خارجة 3 0 2 
باعش ا رها ( ر خارجية) تشمل أشد ت التبادلية 
المتنوعة وتحددًا من جانب الارن ٠:‏ 000 الوجود 
۳ 0 الوحمة للنظرء سيق الإرتباطات الضرورية 
بين الافراد | e‏ والقوی» انه نسق فيه كل 
زد ري اسعضامه ا ن خدمة غاا رة جن 
0 الخاصة التي هي 
خارجة عن نفسه. ولماكانت (الفكرة) على هذا الها 
لا تحقق نفسها إلا على أساس ما هو خارجي» فان ما يبدو 
E ENE‏ الا ا 
والصدفة» والتعاسة الكلية للمحنة. إن هذا هو عام الحرية 
الذي يعيش فيه الفرد (الباشر). 
() إن (الحيوان) الفرد على سبيل المثال - هو ف التو 


RE E‏ و رضص› > وهذا 
يحدد الفط ١‏ الكلي. وهذا يطرح الاختلافات الكبيرة بين 
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الانواع الحيوانية. وة الال طون لضع ليها جناي 
اخرى» انواع وسطية» مثل الطيور التي تعوم والحيوانات 
الثديبة التي تعيش في الماءء والحيوانات البرمائية» والمراحل 
ا اطاط ا و مده عت 
سوى اخلاط» ليست متوسطات ١‏ اخ 0 بين 
المراحل في التصنيف. وبجانب هذا في الحفاظ على الذ 

نجد ان yy‏ 
الخارجية» على سبيل المثال البردء القحطء نقص الطعام. 
وفي ظل ههنة الطبيعة قد يفشل الحيوان بمقتضى شح بيئته 
في تحقيق أكتال الشكل؛ فقد يفقد تفتح جاله؛ إنه قد 
ينحل» ومن ثم يعطي ببساطة إنطباعًا بهذا العوز الكلي. 
وسواء o‏ اي نصيب من اجمال يُمُنح له فإنه 
يكون تحت رحمة الظروف الخارجية. 

(ب) إن الجهاز العضوي (الإنساني) في وجوده الجسمأني 
لايزال ذاتاء حتی ون لم يكن لنفس الذي» هو اعاد ممائل 
على القوى الخارجية للطبيعة. إنه معرض للصدفة نفسها 
والإحتياجات الطبيعية غير الكافية والمرض المدمر ولكل 
نوع من الحاجة والبؤس. 

(ج) واذا ها نحن ١‏ اندفعنا أكثر أي إلى الوقائعية المباشرة 
للمصاخ (الروحية). فإننا نجد ان هذه التبعية لا تظهر 
وفيت اع إلا هنا فق ا ل النسبية اكتالا. هنا 
يتكشف الإتساع الذي للنثر في الوجود الإنساني. وهذا 
هو نوع الشيء ء الماثل من قبل في التقابل بين الاهداف 
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الفيزيائية الحيوية الخالصة افا ف الامعى لاروج» وف 
كلها يمكن لطرف بالتبادل 1 يعوق الواحد حد الاخر ویزه 
ويحطمه. وبالتالي فإن الانسان الفرد - لكي يحافظ على 
فرديته - يجب على نحو متعدد أن يجعل اقسه وسيلة 
ا حت 1 نهل اهدافم المحدودةء وبالتالي 
كيان ا ا الاخرين لكي يشيع مصاله 
الخاصة. لهذا فإن الفرد كما يبدو في عالم النثر والامور 
الدقوية البومية: :هذا لبن فالا عن خلال ك نيه 
الخاصة وثرواته» وهو يكون 0 خلال نفسه 
ولكن من خلال شيء آخر. ذلك أن ¿ الانسار ن المفرة يكون 
معقرًا على اشكال النفوذ الخارجية والقوانين والمؤسسات 
البكياسية والعلاقات المدنية التي يجدها وحسب 0 
تواجتمهء وهو يجب أن ينحني لها سواء امتلكها على ان 
1 وجوده الباطني الخاص ع زيادة على ذلك 0 
ت الفردية ليست في نظر الآخرين على أنها ذات ف 
نفسهء بل تتاق أماتمم وس سي لصاف كرو 
الاقرب التي يأخذونها في أفعاله ورغباته و ارائه. إن مصلحة 
الانسان الأولية هي ببساطة ما يرتبط بمقاصدهم ونواياهم 
الخاصة. 
وق 0 0 الكبرى ا 1 تعمل الجماعة 
0 إن هذا ا لاع م 
الهدف المنظور او ذاك؛ وان الهدف يخفق او يحدث 
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تحقق» وفي النهاية» في الظروف الحسنة يتم إنجار شيء 
LS‏ 0 
إن معظم ما ينفذه الناس في هذا الصدد بالمقارنة بعظمة 
الحدث الكلي والهدف الكلي اللذين يقومان باسهاتما من 
أجلها ليس شيا تاتا وفي الحقيقة حتى أو لك الذي 5 
راس الشئون ويشعرون الخو على أنه 

ا Bs‏ 
وقد يقد وها ف أحبولة الظروف الجزئية المتعددة الجوانب 
وكذلك الاحوال الات لا النسبية. وفي كل هذه 
المسائل فان الفرد في هذا الجال لا يحتفظ بنظرة الحياة 
المستقلة والكلية وكذلك الحرية التي هي في جذر ماهية 
المال. وحقاء تى الامور الانسانية والمباشرة واحداثهم 
وتنظهاتهم لا ينقصها نسق وكلية اوجه النشاط؛ لكن 
الشيء برمته لا يبدو إلا على أنه كتلة من التفاصيل 
الجزئية؛ إن الانشغالات ووه النشاط تتبدد وت تتناثر على 
شكل ا عديدة لا متناهية» حى أنه بالنسبة للافراد 
فإن جزيء الكل ع مكل أن 5 مطلبًا مشروعًا؛ 
ولا يهم کف یکن للافراد أن يساهموا في الكل باهدافهم 
وينجزوا مأ يشثى مع مصلحتهم الفردية الخاصةء زيادة 
على ذلك فان الاستقلال والحرية لإرادهم تظل بشكل 
او بآخر شكلية تتحدد بالظروف الخارجية والصدف 
وتنسحق من جراء العقبات الطبيعية. 


إن هذا هو نثر العالي كا يتبدى للوعي لكلا الفرد نفسه 
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وآخرين: إنه عالم التناهي والتعددية» العا العام الواقم في أحبولة 
النسبي وضغط الضرورة واأذي منه ره 
که من ال تيوس نزو واقم 
في أحبواة التناقض الخاص الذي فيه الفرد نفسه هو في 
ترجه الوحدة المنغلقة ومع هذا فإنه مع ذلك معتىر 
على شيء | آخرء والنضال لحل هذ هذا التناقض لا يتجاوز 
انحاولة واستمرار هذه الحرب الابدية. 
". إستحضار الوحود المردي المباشر 


ولكن الان ثالقاء فإن الفرد المباشر سواء في العال 
الطبيعي او العام الروحي ليس وحسب بصفة عامة معقهدًا 
على ا بل هو ايضا ينقصه الاستقلال المطلق 
لانه (محض)» أو بالأحرئ لانه (تَشَلى) ضنًا. 

() إن كل حيوان مفرد يقي إلى أجناس محددة و 
هي مقصورة ومحددة. وهو وراء الحدود هذه لا يستطيع 
أن يخطو. وأمام عين عقلنا تطفو بالفعل صورة عامة لمياة 
وتنظهها؛ ولكن في العام الفعلي للطبيعة فإن هذه الاجناس 
العضوية الكلية تتشظى في عام الجزئيات» وكل مها له 
غطه المحدود من الشكل ومرحلته الخاصة من التطور. 
زيادة على ذلكء فإنه داخل هذا الحاجز الذي لا يمكن 
ESL EEE E‏ 
عرضية وخاصة ليس الا عنصر الصدفة ١‏ السابق ذكره في 
الطروف والامور الخارجية للحياة» وكذلك الاعتاد على 
هذين الامريق: . ومن هذه الوبهمة من النظر ايضًا فإن رؤية 
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الاستقلال والحرية المطلوبين للجال الاصيل قد جرى 
(ب) والان من الحق أن الروح تجد (المفهوم) الكلي 
للحياة الطبيعية المتجسدة بالكامل في جازها العضوي 
الان خي اله بالقازنة سمو هذا قن الاجفاش 
الحيوانية قد تبدو على أا غي ركاملة في حياتها وفي الحقيقة 
في المراحل الدنيا حتى تكاد الحياة نادرا ما تكون على 
الإطلاق. ومع هذا فإن الجهاز العضوي الانساني أيضًا 
ينقسم بالتالي» حتى في درجة E‏ بنقسم إلى اختلافات 
عرقية وكذلك تدرج التشكيلات الميلة وبعيدًا عن 
كل هذا - بطبيعة الحال على نحو أكثر عمومية - فإن 
الاختلافات» والعرضية بالتالمي تندرج هنا 8 على 
نحو اقرب من تناول الية في هيئة على نحو اقرب من 
تناول اليد لاسرة لغات تنه تسدنا ارما والخليط 
E‏ خاصة للحياة والتعبير والسلوك؛ وبالنسبة 
لهذا التخالف الذي يطرح معام تجزيئية غير حرة ضمنية 
تنضاف اذن الخصائص الخاصة لفط الإنشغال في الد 
المتناهية للفاعلية الحقة» في التجارة - على سبيل المثال - 
وفي الحرفة؛ وأخيرا تلتحق بكل هذاكل الخصومات للطابع 
وأشكال الإضطراب وإن الفقر والحم والغضب والجفاء 
وعدم الآكتراث ومدى الإتفعالات والتركيز على أهداف 
ذات بعد واحد وعدم القاسك والشيزوفرينيا والاعتاد 
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على الطبيعة الخارجية والتناهي الكلى للوجود الإنساني 
على هذا الحو كلها اصبحت مخصصات فى عرضية 
التاريخ العرّقي الفردي وتعبيرها 1 ومن 3 هناك وجوه 
مزقة علا كل العواطف قد تر كك الر عطي للدي 
وهناك شكون رن قادرة مد انطباع ارو 
الباطنية والسطحية؛ e E‏ 1 
هناك 00 نبأية تصدفة الات 0 0000 
على العموم هم في مرحلة سنية تفهم تكون كل الملامح 
الهاجعة على نحو ماء > وجود وهذا منغلق في الجرثومة نظرا 
لانه لا توجد أي اهتامات إنسانية متكشفة تحفر للابد 
على هذه املاح المتغيرة تعبا خاصًا بمقتضاياتها. ك1 
بالرتم من ان حيوية الطفل تبدو كامكانية لاي شيء. 
فإنه يوجد مع هذا مهن و کک 
الاعمق للروح والتي تساق لتحقيق ذا تھا ولتفرد ذاتها في 
الإتجاهات والاغراض الجوهرية. 
اكد القصور في الوجود المباشر سواء كان فيزيائيًا 
و أو روحيّاء هو من الناحية الجوهرية يعد (متناهيًا)» وبدقة 
أكبر على أنه تناه لا يتطابق مع ماهيته الباطنية, ومن 
هذا النقص للتطابق فانه يعلن في التو تناهيه. 
وذلك لان (المفهوم) والذي لايزال بمزيد من العينية» هو 
(الفكرة) هو (لا متناه) و(حر) ضمنيًا. ورغ ان الحياة 
الحيوانية كحياة هي (الفكرة) فاا لا تظهر هي ذاتها 
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اللاتناهي والحرية اللتين لا تظهران إلا عندما يحيظ 
(المفهوم) المتكامل حقيقته المناسبة حيث فما لا يوجد 
إلا ذاته. ولا شيء سوى أنه يبزغ هناك. وني تلك الحالة 
وحدها يكون (المفهوم) حرا حرية أصيلة وفردية لا متناهية 
ویز أن الحياة الطبيعية لا تتجاوز الشعورء والتي تظل 
(في ذاتها)ء بدون ان تنفذ على نحو كامل في الواقع الكلي؛ 
ويجانب هذا فهي مشروطة في التو في ذاتهاء مقيدةء 
عجفت E a‏ اناو وبل تعن 
تتحدد بشىء اخر. والحظ الحسن يتساقط في التحقق 
امتناهي المباشر للروح» في الفرقة والإدارة» في مغامراته 
وافعاله ومصائره. 

اناا سافنا عرف ار ae‏ 
تتشكل» وهي لا تزال سوى التركيزات التي لدا الحقيقة 
في ذاتها وإذاتها على نحو ما لدى الفرديات الجزئية؛ وهي 
لا تكشف الا الحقيقة في إعتادها الواحدة على الأخرى 
من خلال الكل. وهذا الكل اذا ما جرى تناوله على هذا 
النحو يتطايق بالفعل مع (مفهومه) ومع هذا بدقة فانه 
يُظهر ذاته في کلیته» حتى أنه .هذه الطريقة يظل شينًا 
باطنيًا خالضًا ولهذا لا يكون حاضرا إلا بالنسبة لباطنية 
التامل العقلي» بدلا من ادخال واقع خارجي وارد كتعبير 
كامل عن ذاته وهو يسترجع الفرديات المتعددة انطلاقا من 
التشتت لكي يركزها في تعبير (واحد) وهيئة (واحدة). 


وهذا هو السبب في أن الروح لا يستطيع» في تناهي . 
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الوجود ومقصوده وضروريته الخارجية: أن يحد ثانية 
الرؤية المباشرة والإستمتاع بحريته؛ وهو مضطر إلى إشباع 
الحاجة لهذه الحرية» لهذا - من جمة أخرى وعلى مستوى 
ارق. وهذا المستوى هو الفن» وإن واقعية الفن هي 
وهكذا إنه من اشكال القصور للواقع المباشر فإن ضرورة 
جال الفن يجب استندادها. إن مم الفن يجب لهذا أن 
تتاسس بصرامة في ان يمتلك الفن دعوة ا 
الحياة وخاصة الحيوية الروحية (في حريتها وخارجيًا أيضًا) 
جلا لخارجي يتطابق م (مفهومه) وڏا وحسب 
فإن الحقيقة تنبعث من وسطها الزماني» من امتدادها 
في سلسلة من المتتافيات. وفي الوقت نفسه 1 لفن 
ا 
شبح وها أل را السب لون را 
ل الحر نظرا لان له 
رسالته في ذاته» ولا جدها ممتدة من خلال شيء آخر. 
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اط حاتت 


إجليزي - عربي 
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Absolute 
Abstraction 
Actualism 
Actudlity 
Acute Angle 
Aestheticism 
Astherics 
Alienation 
Allegorism 
Allegory 
Ambiguity 
Amphibia 
Analogy 
Anarchichism 
Anglicanism 
Animiation 
Anomymity 
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عم الانسان Anthropology‏ 


نزعة إضفاء الطابع البشري Anthropology‏ 
الهبوط بالا خطاط Anticlimax‏ 
التصنع Antifıciality‏ 
النزعة المتعصبة المولعة بالقدم Antiquarianism‏ 
القول المأثور Aphorism‏ 
الاتجاب Appreciation‏ 
العارة Nea‏ 
النزعة الا Aristotleianation‏ 
الفن Art‏ 
الفن للفن For Arts sake‏ 
التمفصاية Articulation‏ 
النزعة الالحادية Atheism‏ 
الذاتية الكلية Autotelic‏ 
B‏ 
كاهنة الإله باخوس Bacchante‏ 
اللامتناهي القاسد Bad Infınite‏ 
التعميد Baptism‏ 
خفقان القلب Beating Heart‏ 
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Beautiful 
Beauty 
Bergsonism 
Blades 
Blinds 


Burlesque 


Cadence 
Callistics 
Calvinism 
Canto 
Capitalism 
Cashed 
Casino 
Cassino 
Category 
Cathersis 
Catholicism 


Circumlocation 
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النزعة الكلاسيكية 
لصت 

القراءة اللصيقة الدقيقة 
النزعة التجميعية 
الكوميديا 

الات 


امحتوى 
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Claccism 
Classification 
Close Reading 
Collectivism 
Comedy 
Commitment 
Complecency 
Conceit 
Cocept 
Conception 
Concrete 
Concreteness 
Configurdtion 
Conformity 
Conic 


Connoisseur 


Connoisseurship 


Connotation 


Content 


النزعة العلمية المتطرفة 


النحت 

النزعة المادية الدنيوية 
الحفاظ على الذات 
عام الدلالة 

عل العلامات 


Context 
Contingency 
Contradiction 
Cosmology 
Creation 
Criticism 
Cult 


Culture 


Sanctity 
Satire 
Scales 
Scepticism 
Scientism 
Sculpture 


Seculdrism 


Self - Preservation 


Semantics 


Semiotics 


المصطلحات 


المقطع الشعري 
النزعة الرواقية 
النزعة البنيوية 
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Sense 


Sensuonessness 


Sentence 
Sentiance 
Shape 

Sign 

Sign Ficration 
Simile 

Size 
Skepticisn 
Sociology 
Solipcism 
Sonority 
Soul 
Soulfulness 
Spatiality 
Stanza 
Stoicism 


Struturalism 


لوكت - البنية Structure‏ 


Style 5 
Subjectivity النزعة الذاتية‎ 
Subjectivity الذاتية‎ 
Sublime الجليل‎ 
Sublimity الجلالية‎ 
Substratum القورام‎ 
Superficiality السطحية‎ 
Symbol الرمز‎ 
Symbolism النزعة الرمزية‎ 
Symetry الهائل‎ 
Syndesthesis E EE 
08 
e الالمعية‎ 
Taste الذوق‎ 
Teleology الغائية‎ 
Temple ان‎ 
Tempo التسارع‎ 
Tenor الفحوي‎ 
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التراجيديا 

الكلي الصوري 
النزعة الكلية الصورية 
التقمص 

العبارة امجازية 
الحقيقة 

القوة الحيوية 


2| جماليات العمل الفني 


Texture 
Theme 
Theology 
Thingness 
Toad 
Totality 
Tradition 
Tragedy 


Transcendental 


Trdnscendentdlism 


Transmigration 
Trope 
Truth 


Turgor Vitae 


Unconcealment 
Understanding 
Uniform 


Universality 


Valcuity 
Validity 
Vanity 
Veins 
Virtuosity 


Viscerd 


will 
Winkles 
Wisdom 
Word play 


Work of Art 


Zeitgeist 
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AE I 
E HR 


عله الجمال 


لي يي 


خصاليات 
[لعصل (إلفناعق 


من حة فإن الحقيتي ليس له وجود وحقيقة إلا وهو 
يتكشف ف اوا الخارجي؛ ولكن - من هة اخرى 
ل الاجراء المنفصلة خارجيًا والتي يتكشف فما 
و وا وسدة حت أن كل جره 
من تكشفها الان ن يجعل هذه النفس » هذه الک تددو 
في كل جزء. فاذا الل الافساني على أنه 
. التصوير الاقرب لهذاء فا نكما راینا في السابق - هو ظ 
ل العضاء التي 1 فا (المفهوم). وهو لا جلي ظ 
في كل عضو إلا فشاطا جزئيًا وانفعالا جزئيًا وحسب. ظ 
: 1 اس سس ع ص اد 
٣ 0 9‏ لس لاترى رسب من خلالها 
0 ترى فبها. 
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